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توطئة :. 


المد له الذي لا رافع لما وضع » ولا واضع لما رفع › ولا مانع لما أعطى › ولا 
معطي لا منع . رفع الوضيع بالعلم حتى بلغ الذرى » وحعل ميزان الفضل والمكانة 
عنده التقوى . فسبحان من له ما ف السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
والتقصير ويرحو رحمة رب يعلم السر وأحفى › الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى . 
أحمدك بكل ما مدل به حير الورى . فلك الحمد حتى ترضى › ولك الحمد إذا 
رضيت » ولك الحمد بعد الرضا . وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك › 
وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك »› خير من اتقى » وأفضل من مشى » أكمل البشر 
حلقا وحلقا » لا ينطق عن اوی › إن هو إلا وحو یوحی › علمه شدید القوی » من 
سار علی نهجه نحا » ومن حاد عن سنته غوی » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 

أما بعد : 

فإن دراسة سيرة الملصطفى هل ودعوته أشرف وأحل علم بعد كتاب الله تعالى . 
eT‏ و | ا 1 
فائدتها عظيمة لكل مسلم » ولكل من يريد الدعوة إلى الله على وجه خصو ص . 
فسيرته العطرة » وسنته المطهرة » وطريقته في دعوة الأقارب والأباعد › معام في طريق 


الدعوة إلى الله » يهتدي بها الدعاة » ويستنيرٌ بها الملصلحون على مر السنين . 


- 


وقد من الله علي بالدراسة في هذه الحامعة المباركة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
اة و ار فة اا جات الا غمد ين ودا ا اق 
العهد العلمى بالطائف مركزاً صيفياً في قرية تسمى قيا من قرى البادية » وكنت أحد" 
العاملين في هذا الم ركز وفي نفس الوقت أحد أبناء هذه القرية . 

وازدحم الم ركز بالمشا ر كين من جميع الأعمار مع تفاوت أسباب مشا ركتهم : 

فمنهم من أتى رغبة في الحصول على الجوائز والهدايا المعلنة . 

ومنهم من أتى للإطلاع وتقصي الأحبار فيمكث أو ينصرف . 

ومنهم من أتى رغبة في الخير والتعلم . 

حل هولاء تلمح فيهم الحلافة والغلظة وابحفاء وقلة التأثر عند الرقائق مع ما تحد من 
رأة وصراحةٍ بارزتين » وأنفةٍ وحشونةٍ وإيثار » وتلمح الطر السليمة التي م تتمكن 
منها لوئة الحضارة بعد . 

وكثيرا ما تطراً التساؤلات في ذهن » يا لله ! كيف يجمع هؤلاء بين هذه الصفات ؟! 
وما الطريقة الُثلى لمعل صفاتهم الحميدة مقودا يقادون به إلى الخير ؟ وما الطريقة 
اثلى الي عامل بها هؤلاء وهم أهل جفاء وغلظة ؟ أما كان الرسول 4# يتعامل مع 
الأعراب ؟ وذكرهم الله في القرآن الكريم على سبيل الذم والمدح ! إذن لا بد هذه 
التساؤلات من إحابة . ومن هنا بدأت فكرة الببحث في هذا الموضوع . وتبلورت 
ومكدت في العقل بعد نهاية السنة المنهجية » مع أنني كدت أحد شيعا من البيط من 
بعض الطيبين بحجة أن الموضو ع ليس له مراحع سابقة ومادته العلمية نادرة . 
فوفقن الله لقراءة الصحيحين فو جحدت الضالة حيث زحرت بأحاديتث كثيرة تتعلق 
بالملوضوع » فازددت رغبة وتصميما واستقر العزم بعد توفيق الله على خحوض غمار 
هذا الموضوع » فشمرت عن ذراعي » رغم قصر باعي » وقلة إطلاعي » مستمدا العون 
من الله تعالى وسميته « دعوة البي ب للأعراب الموضوع › الوسيلة › الأسلوب “ . 


٠ تعريف الاعوة‎ - ١ 


التعريف اللغوي  :‏ 
لكلمة ( دعا ) فى اللغة عدة معان منها : - 
دعاه : ناداه وطلبه » ودعاه إلى الشىء وللشىء : حثه عليه » ودعاه إلى الله : 


أي إلى عبادته . والدعاة : قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة » واحدهم 
داع 
ووردت في القرآن الكريم مما يدل على المعاني السابقة منها قول الله تعالى : 
لإ ومن أخسَن قرلا من عا إلى الل وَعيل صَالحاً وال إِني مِنَ 
الملْلمِينَ 4 ” . أي حث على عبادة الله ” » وقول الله تعالى : لإ قال رب إني 
دعوت قوي ليلا ونهّارأ 4 . أي دعوتهم إلى عبادة الله وحتتهم عليها ^ . 


ر 


)١(‏ انظر : لسان العرب ابن منظور ۲١١ ۲١۸۱٤۲‏ مادة (دعا) دار الفكر بيروت طا 


٠‏ ه ٠‏ تهذيب اللغة الأزهري ٠٠١-٠١١/١‏ مادة ر دعا) الدار المصرية للتأليف بدون 


() سورةفصلت الآية ٣٣‏ . 


)۳( إبراهيم أشي ردعوته ي القرآن رسالة ماحستير مم عة أحمد البراء الأسيري ص ۲١‏ دار المنسارة 
جحدة طا لاد ٤اش‏ 


(6) سورةنوح الاية .١‏ 
)١(‏ إبراهيم اي ودعرته في القرآن رسالة ماجستير مطبوعة أحمد البراء الأميري ص ۲۱ مرحع 


سابقی . 


التعريف الاصطلاحي  :‏ 


عرفت الدعوة بعدة تعريفاتٍ لكنها تدور حول معنيين : - 

. الإسلام‎ - ١ 

- فن نشر الإسلام بين الناس ‏ . 

وقد عرفها على المعنى الأول علماء ودعاة منهم : - 

أ - شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله قال ( الدعوة إلى الله هي الدعوة 

ا الإبمان به » وا حاءت به رسله › بتصديقهم فما أخبروا به وطاعتهم 
فيما أمروا به » وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » والدعوة إلى الإبمان با لله 
رملائكته » وكتبه » ورساه » والبعث بعد الموت » والإبمان بالقدر خحيره 


.  ) ... وشره‎ 


ب - الدكتور / توفيق الواعي > قال : (الدعوة إلى توحيدالله . والإقرار 
بالشهادتين وتنفيذ منهج الله في الأرض » قولا وعملاً» كماجاء ف 
القرآن الكريم والسنة المطهرة » ليكون الدين كله لهم ” . 


(1) 


() 


(") 


التدرج لي دعرة البي 8# إبراهيم بن عبدا لله المطلق ص ٠۳١‏ رسالة ماحستير غير مطبوعة . 


العامة لشعون الرمين . 


الدعوة إلى الله الرسالة » الوسيلة » المدف د / توفيق الواعي ص ١۹‏ . 


وعرفها على المعنى الثاني كير من العلماء والدعاة منهم : - 
أ - الأستاذ أبو الحد نوفل فقال : ( إن الدعوة هي قيام من عنده أهلية النصح 
والتوجحيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان بترغيب الناس في 
الإسلام اعتقادا ومنهجا وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة ) ”° . 
ب الشيخ / محمد سيدي الحبيب › قال : ( إن الدعوة إلى الله هي : قيام من 
له أهلية بدعوة الناس جميعا فى كل زمان ومكان لاقتفاء أثر رسول اله ق 
والتأسي به قول وعملاً وسلوكا ) ” . 
وبعد النظر في كثير من التعريفات فإن بحثي هذا يشمل المعنيين السابقين للدعوة . 
فموضوع دعوة الرسول هة للأعراب : هو الإسلام عا حوى من عقيدة وشريعة 
E‏ 
وأيضا : دراسة الطريقة ال سلكها البي به في دعوته للأعراب . 


- تعریف الأعراب 0 
تعريفات اللغويين : - 


والأعراب منهم سكان البادية . 


والأعراب : لا واحد له » وتحمع أعاريب . والنسبة إليها : أعرابي . والأعرابية : 


)١(‏ الدعوة إلى الله حصائصها » مقوماتها » مناهجها أبو المجد نوفل ص ۱۸ بدون تاريخ ولا ذكر للناشر 


طا ءاش 


حالة الأعرابي كالبداوة . 


الاعرابي : البدوي وهو من نزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم وانتوى 


رات اف 9 
بانتوائهم 
المعنى الأصطلاحي 


چ ر (TT;‏ 
الأعراب : هم أهل البدو " . 
الأعراب : هم سكان البادية ” , 


الأعراب : هم کان البادية الذين سرا البادية > وعاشوا متنقلین ف أصقاعها 


سعيا وراء الكل والماء ° , 


الأعراب : هم من سكن البوادي بخلاف العرب » فإنه عام هذا النوع من بن آدم 


(1) 


() 


(T) 


(٤( 


انظر : تهذيب اللغة الأزهري ٣۴٦۱/۲‏ مادة (إ عرب ) » لسان العرب ابن منظور ۸٦/١‏ 
ماده (اعرب  )‏ تار الصحاح امام الرازي ص ۲۱ ماده ( عرب ) دار الكشب العلمية 
بدروت » القاموس اخحيط للغيروزآبادي مادة ( عرب ) ص ٠٠١‏ تحقيق مكتب الثراث لي مؤسسة 
الرسالة بيروت طا ۱ ه١٠‏ تاج العروس الزبيدي ححقیق إبراهيم الرزي ٣۳۳۲/۳‏ ١٣م‏ 
اة لإ تراب ) دار إحياء التراث العربي برروات بدرن تاريخ » المنجد في اللغة رالأعلام کرم 
البستاني وأخحرون ماده عرب ) ص ٤4٩‏ دار المشرق بیروت ط٦۲‏ . 

طا ١۴۳۹۲‏ ه. 


القول المفيد على كتاب التوحيد الشيخ / حمد بن صا العثيمين ۳ دار العاصمة الرياض 
ط١‏ ٥ا٤١‏ ه. 


نوادر الأعراب يوسف عیسی صد دار الفکر بیروت طا ۱۹۹۰م . 


سواء سکتوا البوادی أو القرى ‏ . 
الأعراب : هو في الأصل اسم لبادية العرب › فكل أمة ضما حاضرة وبادية » فبادية 
العر ب الأعراب » 1 


وقد حدد القرآن الكريم معنى الأعراب بأنهم أهل البادية البعيدين عن العلم 
ومواطن الرسل » قال تعالى : إ الأعراب اشد كفرا ويفاق ودر أل يعلَمُواً خود 
مآ أَنرَل الله عَلّى رَسرولهِ وَاللّهُ عَليوٌ حكيمٌ 4 ” . وحددها الرسول هج كما فهمها 
منه الصحابى الحليل سلمة بن الأكو ع 4 بأنها سكنى البادية . 

روى الإمام البحاري - رحه الله - بسنده عن سلمة بن الأكوع ظط « أنه دخل 
على الحجاج فقال : يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت ”° قال :لاء 
ولكن رسول الله # أذن لي في البدو » ” . 
أهمية الموضوع 


بعث البي الخاتم محمد به وقد فشا الجهل وعم الشرك بقاع الجزيرة العربية بعد 


الحديث ابن الأئير شحقيق طاهر أحمد الرواوي ٠‏ وخحمرد الطناحي ۲٠۲/١‏ للمكتبة العلمية بيروت 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية تحقيق د / ناصر العقل ۳٠۹/١‏ شركة العبيكان للطباعة والنشر 
الرياض ط١ا‏ ٤ء؟آاه.‏ 

(۳) سورة التوبة الاآية ۹۷. 

(6) تعربت : التعرّب الإقامة في البادية والسكنى مع الأعراب . ر انظر : النهاية في غريب الحديث ابن الأثير 
۲۳ مرجع سابق ) . 


(ه) ‏ صحيح البحاري كاب الفعن ‏ باب التعرب لي الفتنة ٤/۸٠‏ المكبة الإسلامية استنبول بدون تاريخ . 


احنيفية ملة إبراهيم اك » تلك البقعة المهملة من شعوب المعمورة آنذاك » لظروفها 
الطبيعية والبيئية » فرفعها | لله تعالى برسالة محمد ف من القاع إلى الذؤابة » ومن 
النسيان إلى الشهرة » كل ذلك .ما حمله من دين الله فسما بتلك الفغة من الناس بجحميع 
مستوياتها » وضيعها وشريفها . فقيرها وغنيها . حتى بلغ بهم الذرى وما ذاك إلا 
بفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء . فأحرحهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى 
الهدى ومن الزيغ إلى الحنيفية السمحة . 

وما أن طبائع البشر تختلف وتتباين فالتتبع لسيرته هة » جد تنوع معاملته هم من 
لين ورفق إلى قوة وحزم » ومن تواضع وذلة للمؤمنين إلى عزة وشدة على 
الكافرين والمنافقين . 

ومن فثات الناس في ذلك الوقت الأعراب الذين يشكلون اللسبة العظمى من أهل 
الحزيرة " » ويختلفون لي إسلامهم » منهم من أسلم ولا يدخل الإبمان في قلبه » 


ومنهم المؤمن الصادق اجحاهد » ومنهم المنافق ومنهم الكافر المعاند . قال شيخ الإسلام 


ااا 


ابن تيمية - رمه الله - : ( قد كان في أصحاب رسول الله هة ممن وفد عليه ومن 
غيرهم » من الأعراب » مَن هو أفضل من كثير من القروين . فهذا كاب الله محمد 
بعض الأعراب » ويذم بعضهم » وكذلك فعل بأهل الأمصار ... فين أن المنسافقين في 


الأعراب » وذوي القرى . وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة رن 


الأعراب > كما فيها الناء على السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين 


)١(‏ انظر : معارك العرب الكبرى محمود الدره ص ٠١‏ منشورات الفاحرية الرياض ٠‏ ودار الكتاب 


E 


اتبعوهم بإحسان » وعلى الأعراب الذين يتحذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات 
الرسول  )‏ . 
ومن خلال إطلاعي على بعض كتب السنة والسيرة والتاريخ وحدتها تشهد 
عواقف الأعراب مع رسول الله غك وكيفية تعامله معهم › فوجحدت في بطون هذه 
الكتب مادة علمية متفرقة حديرة بأن تجمع ويُشكل منها بمحث علمي يثري مكتية 
الدعوة الإسلامية نما دفعن إلى بحثها وإحراحها للدعاة لينهجوا نهج النبي هي عند 
دعوتهم للأعراب . 
لسباب اختيار الموضوع ٠‏ 
إن تما دفعن لاختيار هذا الموضوع أمورأ عدة منها : - 
١‏ - الرغبة في تأصيل الأسلوب الأمثل والوسيلة الثلى ي دعوة الأعراب ف العصر 
الحاضر . 
۲ - المساهمة في وضع الأسلوب المناسب للقضاء على العادات المنافية للإسلام . 
۳ أن هذا الموضوع مرتبط بتخصص الدعوة . 
٤‏ - كون الأعراب كثيري الوقوع في المحظورات بسبب الجهل » أو المعارضة بحكم 
العادات والتقاليد . 


© كون الأعراب فى عصرنا الحاضر يشكلون نسبة كبيرة في بلاد المسلمين . 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ ناصر العقل ۲٦۳-۳٣۲/۱‏ مرحع 
سایق . 


SE 


الدرااسات السابقة للموضوع . 

بعد بذدل الحهد في الدراسة والإطلاع والبحث لم أجد دراسة علمية متحصصة 
تناولت دعوة الرسول 5# للأعراب › ولم أجد أي ملف من غير الدراسات العلمبة 
تحدث عن هذا الموضوع » وبهذا يكون الموضوع جديدا لم يسبق إليه . 
حدود البحثت ١‏ 

أ الحدود الزمنية : هي مده دعوة الرسول كلف من بعتته إلى وفاته . 

ب - الحدوذ الجغرافية : الجزيرة العربية » وهي أماكن وجود الأعراب » 
والرسول له مده دعوته لم يخرج عن الحزيرة العربية . 
نوع الدرااسة ومنهج البحث ٠‏ - 

ا كان هذا البحث من البحوث الي تعتمد على أحداث الماضي الحصور بفتة 
العهد النبوي للدعوة . كان من المناسب أن يستخدم من مناهج الببحوث العلمية ما 
يلي : - 

: المنهج التارنخي‎ - ١ 
وهو الذي يدرس الظاهرة القدعة من خلال الرحوع إلى أصلها فيصفها ويسجل‎ 


تطوراتها ويحلل ويفسر هذه التطورات استنادا إلى المنهج العلمى في البحث الذي يربط 
النتائج بأسبابها ”° . 


)١(‏ البحث العلمي مفهومه - أدراته - أساليبه د/ ذرقان عبیدات . د/ عبدالر من عدس . دا کاید عبدالحق 
ص۱۷۳ دار الفکر للئشر رالتوزیع عمان ۹۸۸٠م‏ . 


-۱۲ - 


۲ - المنهج الاستقرائي : 
وهو حصر المعلومات حول الظاهرة محل الدراسة وفحصها وإعطاء حكم عام 
بصددها وتنظيم هذه المعلومات المتوافرة في قالب معين ليستنبط منها نتائج صحيحة 
تزود الباحث بالمقترحات والحلول ‏ . 
وقد بذلت حهدي - بعد توفيق الله في حصر الحزئيات المتعلقة بهذا الموضوع 
وتنظيمها ودراستها دراسة دعوية ثم استنباط النتائج الصحيحة - بإذن الله تعالى - . 
ويمكن إجال جوانب منهجي في تحرير وصياغة هذا البحث في النقاط التالية : - 
١‏ - حصرت مادة البحث العلمية فيما بخص الأعراب فقط . وقد حددت ضوابط 
لاختيار المادة العلمية الخاصة بالأعراب » وهذه الضوابط هي : - 
أ - أن يصرح الرسول غه بأعرابية صاحب أو أصحاب الموقف كأن يقول : 
« أعرابي » أعراب › باديتنا ... » وما شابه ذلك . 
ب أن يصرح الصحابي بأعرابية صاحب أو أصحاب لوقف كأن يقول : 
« أعرابي » أعراب › بدوي ... » وما شابه ذلك . 
ج أن يرد في كلام الرسول ج أو الصحابة كلمات تدل على أن المراد 
أعرابي أو أعراب . كقول : « أهل الوبر › الخيمة » الخباء - وهو بيت 
الأعراب - أهل الإبل » الفدادين ... » وما شابه ذلك . 


د أن يرد في كلام صاحب الموقف ما يدل على أعرابيته كقول أحدهم : لسنا 


)١(‏ كتاب البحث العلمي صياغة جديدة د/ عبدالوهاب إبراهیم آبو سلیمان ص٤٦“‏ دار الشروق جحدة 


طط أا4٤اه.‏ 


-۳ - 


أهل زرع » أو قول : إنا أهل بادية » أو قول : نحن أهل ماشية . 

ھ۔ ان يرد في تفسير الايات الواردة قي الأعراب ما محدد أسماء قبائل الأعراب 
مثل قول الله تعالى : [ سَيَقول لَك الْمُخلَفرن من الأغرَاب شغاسًا 
واا وأهلونا 4 ”“ . فقد ورد أنهم حهينة » وأسلم وغفار » فهذا 
تصريح بأن هذه القبائل أعرابية » وقول الله تعالى : ل قالّت الأغراب آهنا 
ل لم وینوا 4 ٩‏ . فقد ورد آن هولاء هم بنو أسد فهذا تصریح بأن ب 
ایت اع اب ° , 

و أن لا يكون صاحب الموقف أو أصحاب الموقف من القبائل المعروف 
تحضرها آنذاك » مثل : أهل مكة » الطائف > المدينة » صنعاع » اليمامة > 
جحران » دومة الجندل وقرى اليهود فى شال المدينة خحيبر » فدك »› تيماء . 
فتكون بقية الأماكن وخاصة الحجاز ونحد أهلها أعراب يتنقلون من مكان 
إلى خر . 


وهذه الضوابط مما يضفي على البحث _ إن شاء الله - طابع الدقة والعمق 


والموضوعية . 


(۹) 
() 
(۳) 


- نقلت الأحاديث من مراحعها الأصلية ۾ بذلت جهدي ی اخحتیار ما صححه 
العلماء منها » إلا ما كان في الصحيحين فقد أجمعت الأمة على تلقيهما 
بالقبول . 


سورة الفتح الآية .١١‏ 
سورة الحجرات الآية .١4‏ 
انظر : ص ۲۰۴ ٣٣۹‏ ) ۳۷۱ . 


ا٤‎ - 


۳ - بذلت حهدي ف النقل من مصادر التاريخ والسير والتراحم الأصلية 
والاستيناس عا أحده من حكم للعلماء على هذه النقول . 

٤‏ - بذلت حهدي في الترجمة للأعلام وخاصة الصحابة - رضوان الله عليهم - إلا 
ما اشتهر منهم مثل الخلفاء الراشدين . 

© بذلت جهدي في التعريف بالأماكن والمواقع والقبائل ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاً . 

. بينت معاني الكلمات الغريبة التي رأيت أنها تحتاج إلى بيان‎ - ٦ 

۷ - بذلت حهدي فى تحري الدقة في النقل واستغفر الله من الاعتداء على جهود 
الاخحرين . 

۸ - حرصت على كتابة الآية كاملة تعظيما لكلام الله » وحددت أماكنها في 
السور . 

٩‏ د ميزت ف الكتابة بين الآيات فجعاتها بخط مميز بالتشكيل › وبين الأحاديث 
E TO POT‏ 

- : حددت علامسات لتمييز النصوص المنقولة على النحو التالي‎ - ١ 
أ - الهلالان فإ 4 . الذي يتوسط كل منهما نجمة للدلالة على الآيات‎ 

القرآنية. 

ب . الشولتان « » للمزدوجتان للدلالة على الأحاديث والآثار . 
ج - الملالان ( ) للدلالة على كلام العلماء والمؤلفين المنقول نصا . 


د الشرطتان - - للدلالة على الكلام المعرض . 


0ا . 


-١‏ حرصت عند ذكر المرجع في الحاشية لأول مرة أن أذكر معلومات كاملة 
عن هدا المرجع » مثل : الناشر »> وعدد الطبعة » وتارجخها » وعند وروده مرة 
أحرى أكتفي بقول مرجع سابق بعد ذكر اسم المرحع ومؤلفه والصفحة . 

- عبيت في ختام البحث بوضع فهارس مفصلة .مثابة المفاتيح يهتدي بها قارئ 
هذا البحث وهي على النحو التالي  :‏ 

| - فهر الآيات . 
١‏ الأحاديث والاثار . 
- فهرس الأعلام . 
٤‏ - فهرَسٌ الأمم والقبائل . 
ه - فهرَس الأماكن . 
7 - فهرس المراحع . 
- موضوعات البحث . 
المشىكلة البحثية . 
لكل بحث علمي تخصصي مشكلة معينة يسعى الباحث في دراستها ومعرفتها ليصل 
في النهاية إلى حلها والإجابة على تساؤلاتها . 
إن مشكلة أي بمحث ما هي في الواقع إلا سؤال لا توحد إحابة عليه فى ذهن 
الباحث وهو عادة يتضمن مسائل بعيدة عن الحياة الشخصية أو قريبة أحيانا يلزم 
الإجابة عليها لتحقيق فائدة معينة أو نفع حاص للمجتمع » أو إضافة للعلم . أو 


۱٦ - 


الترات النظرى." . 

إن الدعوة الإسلامية المعاصرة بحاجحة ماسة إلى أن تقيم دعائمها على أصول ثابتة في 
كتاب الله وسنة رسوله ف . 

وأقوال الرسول ك وأفعاله ومواقفه حديرة أن ينهل الدعاة من يتابيعها ويستفيدوا 
من کنوزها . 

وتكمن المشكلة البحثية هذا الموضوع في دراسة موقف الرسول غه مع الأعراب 
وأسلوب تعامله معهم ليستفاد منها في دعوة هذه الفعة من الناس في العصر الحاضر . 
تلك الفغة ال يكثر فيها الجهل ويقل فيها الدعاة » فدعاتها يحتاجون إلى فقه .نهج 
البي ية في تعامله معهم . 
تساو لات الدرااسة ٠‏ 

- ما أحوال البادية قبل الدعوة الإسلامية ؟ 

كيف كانت دعوة البي هه للأعراب في جال العقيدة والشريعة والأحلاق ؟ 

- ما وسائل دعوة البي ي للأعراب ؟ 

- ما سلوب البى غه في دعوة الأعراب ؟ 

- ما دوافع الاستجابة والإنكار عند الأعراب ؟ 


ما مظاهر الاستفادة من موضوع دعوة البي ك للأعراب في العصر الحاضر ؟ 


جامعة القاهرة ط٣‏ ۱۹۸۷م . 


-۷ 


- ما مظاهر الاستفادة من وسائل وأساليب دعوة النبي هة للأعراب في العصر 
الحاضر ؟ 

مسيم البحت :. 

المقدمة المنهجية وفها ٠‏ _ 

د تو طئة . 

- تعريف بمفردات عنران البحث . 

- أهمية الموضوع . 

- أسباب اختیاره . 

- الدراسات السابقة . 

- حدود البحث . 

- نوع الدراسة ومنهج البحث . 

- المشكلة البحثية . 

- تساؤ لات الدراسة . 

الفصل التمهيدي ٠‏ 
- عموم الدعوة الإسلامية . 
- أحوال البادية قبل الدعوة الإسلامية . 

الفصل الأول : موضوع دعوة النبي ك للأعراب . 
- المبحث الأول : دعوة البي فة للأعراب في جحال العقيدة . 
- المبحث الثاني : دعوة البي ## للأعراب في جال الشريعة . 
- المبحث الثالث : دعوة البي ه للأعراب في جال الأحلاق . 


- A - 


الفصل التاتي : وسائل دعوة النبي ‏ في دعوة الأعراب . 

- المببحث الأول : عرض نفسه 5 على القبائل . 

المبحث الثاني :البعوث والسرايا . 

المبحث الثالث : الوفود . 
الفصل التالث : الساليب النبي # في دعوة الأعراب . 

المبحث الأول : اللين ف المعاملة . 

- المبحث الثاني : المدح والثناء . 

المببحث الثالث : تولية الإمارة . 

- المبحث الرابع : التأليف بالمال . 

المبحث الخامس : الإعراض عن الخطاً . 

- المببحث السادس : كسر اليدّة ليتراحع عن الموقف . 

- المببحث السابع : استعمال القوة مع مراعاة موقفها . 
الفلصل الراإبع ١‏ دوافع الاستجابة والإنكار عند الأعراب في العهد 
النبوي » وآثار دعرة اللي شم 

ا الأول : دوافع الاستجابة عند الأعراب . 

المبحث الثاني : دوافع الإنكار عند الأعراب . 

المبحث الثالث : آثار دعوة البي ة للأعراب . 
الفصل الخامس ٠‏ مظاهر الاستفادة من منهج دعوة النبي 4# في 
دعوة الأعراب في العصر الحاضر 


المبحث الأول : الاستفادة من موضوع دعوة البى هه للأعراب في العصر الحاضر . 


- ۹ - 


ے ليحت الثاني : الاستفادة من وسائل دعوة البي 8 وأساليبها ف العصر الحاضر . 


الخاتمة › وفيها أهم النتالئج . 


الفهارس . 


١ - 


شکر وتقدیر 

الشكر لله أولا وآخرا » والحمد له حمدا يليق جلاله ولا منتهى لحده » هو الذي 
أسبغ علي النعم ظاهرة وباطنة » وهداني ووفقن لطلب العلم » فله الحمد حمداً كثيرا 
اا افيه . 

ثم بعد ذلك أمتثل حديث الرسول ب حيث قال : « لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس » “ . فأشكر أستاذي الفاضل المشرف على هذا البحث الدكتور / لطفي 
محمد حسب النبي عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة والإعلام » قسم الدعوة 
والاحتساب » الذي كان رحب الصدر بذل الكثير من وقته ف القراءة والتصحي 
والتوجيه » وأحاب على تساؤلاتي حتى في أوقات راحته » فله مني حالص الدعاء 
وحزيل الثناء . 

كما أشكر الأستاذين الفاضلين فضيلة الد كتور / فضل إلى الأستاذ المشارك في 
كلية الدعوة والإعلام » وفضيلة الدكتور / عبدا لله الرشيد الأستاذ المساعد بنفس 
القسم » اللذين تفضلا مشكورين .مناقشة الرسالة » وأبديا الآراء والتصويبات فلهما 
من حالص الشكر والدعاء على ما أمضيا من وقت وجهد لتقويم هذا البحث . 

كما أشكر كل من كان عونا لي من خحاصي وأصدقائي وکل من ساهم برأي أو 


# 


مشورة أو تشجيع › ولا أنسى فضل الله أولا وآحراثم ما قدمه لي الأحوين الفاضلين 


)١(‏ سنن أبي داود للامام بي دارد سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي تحقيق محمد خحيي الدين 
عبدالحميد كتاب الأدب باب في شكر المعروف ٠٠٠١/١‏ لمكتبة العصرية بيروت بدون تاريخ »› 
رصححه الألباني في صحيح سنن أبي دارد ۹1۳/١‏ المكتب الإسلامي بيروت نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج طا ۹ء٤١ه.‏ 


- 1 


الشيخ / مريزيق بن مناحي الشلوي الملشرف على مكتبة المدى الخيرية بالطائف » 
والشيخ / عبدالله بن إبراهيم الشوعان المحاضر بكلية الدعوة والإإعلام من عون 
وتشجيع . 

فاللهم حازهم عن خير الجزاء إنك سميع بحيب . 

ومن الاعتراف بالفضل ورد الجميل إسداء الشكر وبذل الدعاء لجميع أساتذتي 
الكرام > الذين نهلت من علومهم أثناء دراس الجامعية فذكراهم في الذهن ما 
حييت » وحبهم في القلب ما بقيت . سائلا المولى أن يجمعنا في جنات النعيم . 

وني الختام لا أقول إني أحطت بهذا الموضوع من جميع حوانبه » ولكنيٰ وردت 
الحم » وأدليت بدلوي » ونزعت نزعا لا أدعي كماله » وما أبرئ نفسي من الحيف 
والخطأ . فنا أنا بشر . فما كان من صواب فذاك توفيق الله وتسديده أولا واوا 
وما کان من حيف أو خطأً فهذا من ومن الشیطان وا لله ورسوله بريغان من ذلك . 

فاللهم إني أسألك العفو والغفران عما بدر وكان » وأسألك يا منان أن تَمُْر علي 
بأن تحعلَ عملي هذا لي عندك ذحراً . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


۲ - 


الفصل التمهيدي 


عموم الدعوة الإسلامية 


أحوال البادية قبل الدعوة الإسلامية 


E 


ْ 
++ 4 
عموم الدعوة الإسلامية 
وكة دض البياء في الأصل ٠‏ - 
بعث الله الرسل - من لدن نوح الا - مبشرين ومنذرين » وشهداء على 
أقوامهم . قال تعالی : [ رسلا مَبْشَرِينَ وشلورين للا يَكُون للناس على الله حُجَة َة 
بعد الرَسْلٍ و کان الله عزيزا حكيما له © . 
قال الإمام الطبري - رحمه الله : ( أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين › 
علا حتج من كفر بي » وعبد الأنداد من دوني » أو ضل عن سبيلي بأن يقول إن 
أردت عقابه : ل لولا أرْسَلت إلّنا رَسُولا قبع اياك من قبل أذنَدِلً 
ونخرّى ‏ ”» فقطع حجة كل مبطل ألد في توحيده وخالف أمره بحميع معانى 
الحجج القاطعة ) " 
ركلٌالأنياء متفقون في أصل الدعوة » وهو اقوحيد . قال تعالى : ونآ زس 
من بلك من رول إلا نوجي لله أنه لآ إل إل آنا فاعبدون 4 . فكل مته 
ال لقومه : اعبدوا الله » قال تعالى في نوح اوا : « َد َرْسَلنا نوحاً إلى قَوْمِه 
اا ا و تن إو رة إني حاف عم داب ترم 
عظیم 4 © . وقال قي عيسى اله تت« : لذ كر ارين قارا إن الله هر المي 


. ٠١١ سورة النساء الاية‎ )١( 

(۲) سورةطه الاآية ١۳١4١‏ . 

(۳) جامع البیان عن تاویل آي القرآن الطبري ۳۰/٢‏ دار الفکر بیروت ۰۸٤۱ھ‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية د۲. 


(#) سورة الأعراف الاآية 4ه. 


٤ - 


ان ريم وَقال الْمَسيح يَابني إمْرائيل اعدا الله ري وركم إنه من يرك باللّهِ 
فق حَرَمَ الله عليه الجنة وَمَأوَاهٌ النارُ وما إلظالِمين من أنصًار 4 . وقال في حاتم 
الأنبياء محمد ف : ل قل إنما آنا شر فلكم يُوحى إِلَيّ آنمآ إلَهُكم إل وَاحذ فمن 
کان برجو لِقاءَ رَه فَليَعْمَلٌ عَمَلا صَالحا ولا يرك بعبادة ره أحَدَا . 


إن جميع الأنبياء دعوا أنمهم إلى التوحيد » وحذروهم من الشرك » ودعوهم إلى 
الوفاء بالميثاق الذي أحذ عليه "° E.‏ لفطرة لوحي الو يى فطرَ الناس عليها . قال 
تعالی : لفقم وَجْهك للدين حَنيفا فطْرّت الله الي ذ فطْرَ الناس عَلَيْهًا لا تبْديل 


.۷٣۲ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۳) سورة‌الكهف الاآية .١١١‏ 

(۳) خلق الله آدم ا ومسح على ظهره رأحرج ذریته » رعرفهم توحیده واستشهدهم على انفسهم . بقرل 
تعال : ظ وإذ أخذ رَبك من بني آدَمَ من ظَهُورهِم ذرََهُم وأشهَدَهُم على أنفيهم الست بربکم قفاوا كى 
شهدا أن تقولوا يَوْمّ هة إنا كنا عن هذا عَافلينَ ‏ سورة الأعراف الآية ١۷١‏ . 
رقد احتلف العلماء لي تفسير هذه الآية > فمن قائل : حرج من ظهورهم ذريتهم أي بعضهم سن 
بعض » ودم على توحيده » فكل بالغ يعلم ضرررة أن له ربا واحدا» وقول : أنه أحرج الأرواح قل 
خحلق الأحساد وحعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خحاطبها به » وقول : أن الله أحرجحهم كالذر من 
صفحة ظهر آدم اليمنى مئل اللؤلؤ وهم آهل الحنة » ومن صفحة ظهره اليسرى آهل النار » وأحذ عليهم 
الميثاق أن يۇمنوا به . 
ر انظر : الجامع لأحكام القرآن القرطي 1۹۹4/۷ دار الكتب العلمية بيروت ١١١١‏ توزيع 
دار الباز مكة المكرمة ) . 
رالقول الأحير يؤيده ما رواه الترمذي عن أبي هريرة ظه قال : « إن رسول الله # قال : لما خلق 
الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة ... » . سنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الأعراف ۲٤۹/۰‏ محقيق كمال 
يوسف الحوت دار الكتب العلمية بيروت طا ٠٠١۸‏ . وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
المكتب الإسلامي بيروت نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠۲/۳١‏ طا ۸١4١اه.‏ 


- ۵ 


إخلق الله ذلك الدين الْقيّمْ وكَكن أكَثرَ الناس لا يعَلَمُون ي © . 

وروى الإمام البخاري - رحمه الله _ بسنده عن أبي هريرة ظه قال : « قال 
رسول الله # : ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصر انه 
أو يمجسانه » ”“ . وهذا یدل على أن الله تعالی فطر خلقه على معرفته وتوحیده . 


مبعت نبي البرية جمعاء ٠‏ 

کان الأنبیاء ییعٹ کل منھم إلى أمة معينة بدعوة التوحيد » ولا يكلف بدعره 
غيرها » فيكون مبعوثا لمرحلة زمنية محدودة ومكان محدد , 

فجاء محمد 8# نبي للبشرية جمعاء » قال تعالى : إ وما أَرْسلناك إلا كآفة لتاس 
غير ولذيرا وك كر الاس لا غلمون ‏ © . جاء 4# يحمل أصل رسالات 
الأنبياء من قبله » الدعوة إلى التوحيد » قال تعالى ل وقد عفنا في كل أَمَة رَسُول 


ا 
Ê‏ 


أن اعبدوا الله راجتيوا الطاغروت ينهم ن دى الله وَينهُم قن حقت عليه 
الضَلالة فسريرُوأً في الأزض فانظرواً كيف کان عَاقبة قبة المُكذبين ه ‏ . 

إن رسالة محمد 8# رسالة الزمن كله ماضيه ومستقبله » ورسالة العام كله» 
تخاطب كل الأمم فتجعلها أمة واحدة » وتخاطب كل الطبقات والأحناس » ليست 


خصصة معكان حدد ولا بأمة معينة . وهي رسالة الإنسان كله تعنى بروحه وعقله 


.٠١ سورة الروم الاية‎ )١( 
. مرجع سابق‎ ۹٩۷/۲ صحيح البخاري كتاب النائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل صلی عليه‎ )۲( 
.۲۸ سورةسباً الآية‎ )۳( 


.۳١ سورة النحل الآية‎ )٤( 


SEE 


وحسمه ومستقبل حياته . فالروح تسمو بالإعان والتزكية › والعقل يزيد الإنسان إعانا 
بالتدبر والتفكر » والحسم يشا ركها في الإبمان بالعبادات الظاهرة . إن رسالة الإسلام 
ضبطت شعرن الإنسات ق دناه و آغعرته » فال تسال ؛ قل إن صَلاَّي اک 
وَمَحيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالْمِينَ 4 “ . فهي رسالة الدين والدولة » وهي رسالة 
تعنى بشئون الحتمع فتدعو إلى التكافل والتعاطف والنصرة والشعور بحاحات الإنسان 
لي يسره وعسره » وفرحه وترحه . وهي أيضا رسالة الإنسان في جميع أطوار حياته 
وهو جنين في بطن امه » وقبله اخحتيارها » ثم رضاعته » ورعایته وتربيته تربية روحية 
وحسدية حتی یشب ویقوی » ثم لا تنوقف عند هذا الحد بل پُرعی إذا كبر حیث يرد 


فضله وجميله أبناؤه » إن رسالة محمد غه رحمة لكل العباد ”° . 
مقدمات النبوة في غار حراء“ :- 


بزغ نور الرسالة النبوية قبل نزول الوحى بثلاث سنوات » عندما حببت الخلوة ال 
البي َة » حيث كان يخلو بنفسه شهر رمضان من كل عام في غار حراء » تزوده 


زوحه حدية - رضى الله عنها - “ بالطعام والشراب › يقضى وقته ف التفكر فى 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الخصائص العامة للإسلام د /القرضاري ١١١-١۹١‏ مكتبة وهبة مصر ط٣‏ اء٤اه‏ 

(۳) غار حراء : في أعلى جبل النور على نحو ميلين من مكة جهة الشمال الشرقي » والجبل له شرفة على 
الكعبة منحنية والغار في تلك الحنية ( انظر : البداية رالنهاية ابن كثير تحقيق أحمد أبو ملحم وآخحرون 
۳ دار الكتب العلمية بيروت ط١ ٠٤١١‏ ه» معجم البلدان ياقوت الحموي تحقيق فريد 
اندي ۲۹۹/۲ دار الكتب العلمية بيروت طا ١١۶١اه).‏ 

)٤(‏ خديخة بنت خويلد بن آسد القرشية الأسدية » زرج البي 88 » أول من آمن به وصدقه » كانت تدعى 
الطاهرة قبل البعثة » أرل زوحات الني ## » آمنت به وصدقته رنصرته » کان يث علیها داتما ویستغفر 


¥ 


ملكوت السموات والأرض › ويبرأً تما يراه من ضلال قومه »› وفشو الشرك فيهم › 
الذي مقتته نفسه الطاهرة 2 
نزول الوحي ٠:‏ - 


كانت الرؤيا الصاخة الي يراها فتكون كفلق الصبح من مقدمات الوحي لأنها 
جزء منه » وفي السنة الثالشة من خلوته نزل عليه الوحي › روى الإمام البحاري 
- رحمه الله - بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « أولٌ ما بُدئ به 
رسول الله ج من الوحي الرؤيا الصالحة في . > فکان لا یری رؤيا إلا 
جاءت متل فلق الصبح . ثم > حبب إليه الخلاع ”° »> وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه ۔ وهو التعبد ۔ اليل ذوات العدد › قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 
لذلك › ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها › حتى جاءه الحق وهو في غار 


س 
سے 
ص اش 


حراء › فجاءه الملك فقال : اقرا . قال : ما أنا بقاري؛ . قال : فأخذني فغطني ° 
حتى بلغ مني الجهد ‏ › ثم أرسلني ‏ › فقال : اقرا . قلت : ما أنابقارئ . 


ها حتى غارت منها م المزمنين عائشة - رضي الله عنها - رزقه الله منها الأولاد : القاسم » وعبدا لله » 
رزينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة » ماتت قبل المجرة بثلاث سنين ( انظر : الإصابة ابن حجر » 
المطبوع معه الاستیعاب ابن عبدالیر ۲۷۳/۲ ۲۷١‏ دار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ ) . 

)١(‏ انطر : السيرة النبوية ابن هشام محقيق مصطفى السقا رآخحرون ۲۳١ » ۲۳١٣/۱۲‏ دار الكنوز الأدبية 
بدون تاريخ ولا مكان طبع » الرحيق المختوم صفي الرحمن المبا ر كفوري ص ۷١‏ دار الوفاء للطباعة 
المنصورة بدون تاریخ . 

(۲) اللاء : المقصود به الخلوة بالنفس . 

)۳( غطي : الغط حبس النفس » والمراد ضمه وعصره أو أحذ جلقه . 

(٤(‏ اميد : التب 

)١(‏ ارسلي : أطلقي ر انظر في هذه المعاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ۲٤/١‏ دار 
المعرفة بيروت بدون تاريخ ) . 


-TA- 


فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد › ثم أرسلني فقال : اقرا . فقلت : 
ما أنا بقارئ . فاخذني فغطني الثالثة > ثم أرسلني فقال : ظ افرأً بام رَبك 
الي خلق . خلق الإنسَان مِن علق افر ورك الاكر | . فرجع بها 
رسول الله يرجف فؤاده »> فدخل على خديجه بنت خويلد ‏ رضي الله عنها - 
فقال : زملوني زملوني ‏ ا ازلو ست ھب هته افرع دب 5 
ابلاغ السري ٠:‏ - 

بدأ له دعرته السرية الفردية من بيته حيث أسلمت زوحه خحديجة - رضي ال 
عنها - لأول وهلة » ومولاه زيد بن حارثة ظهه . ثم لصق الناس به من بي العمومة 
على بن بى طالب كله الذي كان تت كفالنه 8 . ثي صديقه الحميم أبو بكر 
الصديق طب . ثم اجتهد كل منهم في الدعوة حتى تكونت محموعة مؤمنة › بدأت 
تشيع أخبارها في مكة » لأنه مهما كانت احتياطات السرية فلا بد أن يظهر الخبر 
ار 

منها أن الداحلين في الإسلام من شتى قبائل قريش . 

ومنها صغر مكة الذي يساعد على سرعة انتشار الخبر . 

ومنها إسلام الموالي كبلال بن رباح ب . وكونه مولى فجميع تصرفاته مرصودة 
من اياده . 


. ٣۔١ سورة العلق الآيات‎ )١( 
. ) مرحع سابق‎ ۲٤١/۱ زملوني : لفوني بالغطاء ( انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخحاري ابن حجر‎ )۲( 
. مرجع سابق‎ ۳/١ صحيح البخار يي كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي‎ (TT) 


“٦ 


ومع هذا كله كان الرسول هة يجتمع بهم سرا ويقرئهم القرآن الذي تتابع نزوله 
بآياته القصيرة » وفواصله الرائعة . وإيقاعاتة القوية . سريعة الفهم والحفظ . وقوية 
التأثير تغرس الإبعان وتبن دعائمه الأساسية في قلوب المؤمنين . 
إنذار العشيرة الأقربين ٠‏ - 

الإندار : هو الإعلام والتحذير والتخحر يف ف البلاغ . والنذير العر يان هو : الذي 
يتجرد من ثيابه ويشير بها لبيان أهمية وحطر الأمر الذي ينذر به ° . 

وعندما نل قول الله تعالى : إ وأنلِ عشيرتك الأقرَبينَ . جاء الأمر فيها 
بإعلان البلاغ . وإنذار العشيرة يحتاج إلى جمعهم وطرح الموضوع بين أيديهم » وهذا 
ما فعله الرسول #ة . روى الإمام البخاري ‏ رحهمه الله - بسنده عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما _ قال : « لما نزلت لإ وأنليز عشيرتك الأفرَبينَ 4 خرج 
رسول الله # حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه › فقالوا : من هذا؟ 
فاجتمعوا إليه › فقال : أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل 
أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد . قال أبو لهب : تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام . فنزلت ظ تبت 
دآ بي لهب وتبا » ”^ . 


(۲) سورة الشعراء الآية ۲١٤١‏ . 


)۳( صحج البخحاري كتاب التفسير باب سورة تبت يدا ابي مب وتب ۹٤/١‏ مرجع سابق . 


- *٭ ۲ 


الالذارُ العام ٠‏ - 


تتابع القرآن على الرسول ك يأمره بالبلاغ وإظهار الدعوة وإيصاها إلى كل من 
يستطيع الوصول إليه » وأن يعلن الحق ويصبر على أذى المشركين . قال تعالى : 
طاطغ بما ومر وأغرض عن الْمُش ر كين . إنا كفيّناك المتهزئين 4 . 
وقال تعالى 3 ركذا كاب رتاه شارك تندق ادي بن يدنه ولنرأم رى 
وَمَنْ حَولَها والْذين ينون بالاَخِرة بُهنون به وَهُمْ عَلّى صََبَهم بُحافظون 4 7. 
فيها التصريح بالإنذار لأهل مكة ومَّن حوما من القرى . ومن حوها من قبائل العرب 
حاضرهم وباديهم . وسائر طوائف بي آدم › : ثم استمر الوحي يتنزل بالأدلة القاطعة 
بعموم رسالته وأنه رحمة مهداة إلى بني البشر . قال تعالى : « نلريرا لبر . لمن شَاءَ 
منگة أن يدم أو يخر 4 . وقال تعالى : إ إن هو إلا كر لَلْعَالينَ 4 © . 
وقال تعالى : [ فل اها اناس إني رَسُول الله اكم جييعا الذي لَه ملك 
السَّمَارّات وَالأرْض ل إل إلا هر يُخيي وَبِْيت منوا بال ه ورسوله ابي الاي 
ِي ومن بالل و لمات واتبعوٴ لمکم تهون 4 © . وقال تعالى  :‏ قل قل يابا 


سے ع ا 


الناس إنما آا كم رر يي © . وقال تعالى : لإ تارك الذي رل اهران على 


. ٠١۰۹٤ سورة الحجر الآیتان‎ )١( 
. ۹٩۲ سورة الأنعام آية‎ )۲( 

(۳) سورة المدثر الآیة ۴۷۰۳۹ . 
)٤(‏ سورة التكوير آية ۲۷ . 
(ه) سورة الأعراف آية ٠١۸‏ . 


. >١ سورة‌الحج أية‎ )١( 


-۳۱ 


عَبْدِهِ لیکون إِلْعَالَيين نذيراً چ © . 

امتثل الرسول ل أمر ربه وأعلن دعوته إنذرا للأمة . وأداءٌ للأمانة » ونقل الركبان 
أخباره حارج مكة . وعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج . وحرص على ابلاغ 
كل وافد إلى مكة . وقابله الكيد والإيذاء الحسي والمعنوي حتى ضاقت عليه الأرض 
se NC E‏ 
العرب . ومع هذا الضيق يتنزل عليه الوحي . يثبت فؤاده ويدفعه إلى الاستمرار ف 
دعوته . بل يبلغه أن الخلاص من غضب الله هو البلاغ . قال تعالى : لإ وأنة لَمَّا قَام 
عَبْد الله يَذْعُوهُ کادُوا يَکونون عليه بدا ٩‏ . قال ابن کثیر - رمه الله - : ( قال 
قتادة في هذه الآية : تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفعوه فأبى الله إلا أن 
ينصره وبعضیه ویظهره على من ناواه  )‏ . 

ثم تتضح عمومية الدعوة وتزداد وضوحا في التنزيل عندما تنتقل الدعوة إلى عام 
آحر . عالم الجن . فيتلقون دعوة البي 6 ويسرعون بها إلى أقوامهم منذرين . وهذا 
ما یشد آزره » ویثبت فؤاده » ویبشره ویعده بإظهار الدين . روى الإمام البخاري 
- رمه الله - بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : « انطلق 
رسول الله ## في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء > وأرسلت عليهم الشهب › فرجعت الشياطين إلى 
قومهم ٠‏ فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 


.١ سورة ‌الفرقان آية‎ )١( 
. ۱۹٩۹ سورة‌اجن آية‎ )۲( 
بدو تاریخ‎ ١ دار القلم بوره اسا ظط‎ TV ¢ ت القرآن العف ابن کر‎ (۳) 


-" - 


الشهب . قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء قد حدث . فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها › وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها › يبتغون ما هذا الذي حال بينهم 
وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفرالذين توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول الله # وهو بنخلة “ ء عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن استمعوا له › فقالوا : هذا والله الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم م فقالرا إنا سَّيعنا 
فرآنا عجبا . يَهّدِي إلى الرّشد فامنا به ون نشرك بربتآ أحَدا 4 ” . وأنزل الله 
على نبيه  #‏ قل أوجي إلي أنه استمَعَ نفرٌ مَنَ الجن 4 . وإنما أوحي إليه 
قول الجن  »‏ . 

ثم ما لبت رسول الله في أن هاجر إلى المدينة ليعلن الدعوة باللسان ويؤيدها 
ويدافع عنها بالسيف والعنان ‏ . ويؤدب المتمردين والمناوئين للدعوة في جميع أطراف 
ويدخل الناس في دين الله أفواجا . ويخاطب فك ملوك الأرض في ذاك الوقت يدعوهم 


: نخلة : واد بين مكة والطائف على مسيرة ليلتين منها » وبها عسكرت هوازن ونقيف يوم حنين . ( انظر‎ )١( 
. ) مرجع سابق‎ ۳۲٠/١ معجم البلدان الحموي‎ 

(۲) سور الجن الآیتان ۲١١‏ . 

. ١ سورة الجن الآبة‎  )۳( 

. مرجع سابق‎ ۷۳/١ صحيح البخحاري كتاب التفسير باب سورة فل أروحي الي‎ )٤( 

(ه) العنان : سير اللجام الذي تمسك به الدابة (انظر : لسان العرب ابن منظور ۲۹٤/۱۳‏ مرجع 


سابق ) . 


TT 


إلى الإسلام ”“ . ويبشر أصحابه بأن دینه سیبلغ ما زوي له من الأرض . روى الإمام 
مسلم - رحهمه الله ۔ بسنده عن ثوبان که ٩‏ قال : « قال رسول الله ج : إن الله 
زوى ”“ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها › وإن أمتي سيبلغ مُلْكها ما 
زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض »> ^ . ويعلنها القرآن أنه لن 
يقبل دين غير الإسلام . قال الله تعالى : ل ومن يبغ غير الإسلام ديناً فلن يُقَبَلَ مِنهُ 
وَهُوّ في الأخرة مِن الخامرين 4 . وروى الإمام مسلم - رهه الله - بسنده عن 
أبي هريرة ب « عن رسول الله # أنه قال : والذي نفس محمد بيده لا يسمع 
بي أحذٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار » ”° . وهذا الحديث صريح في بيان أن ما حاء به 
محمد 5# من الدين ناسخ لا قبله من الأديان » وبذلك تكون رسالته إلى جميع الناس 
ثم يسين رسول الله # فضيلة من آمن من أهل الكتاب » روى الإمام مسلم 


(1) كب 8# عدة كب إلى النجاشي » رإلى كسرى وإلى قيصر » وغيرهم. ( انظر : السيرة انبوية في ضرء المصادر الأصلية 
د / مهدي رزق | لله ص ٠۲١ ١١۴‏ طبع مر كر اللك فيصل للبحوث رالدراسات الإسلامية طا ۲١١٠هم.‏ 

(۲) ئوبان : مولی رسول الله ا » اشتراه ثم أعتقه » فخحدمه إلى أن مات . ثم تحول إلى الرملة ث مص 
رمات بها سنة £١‏ ه . (انظر : الإصابة ابن حجر ١أه.۲‏ مرجع سابق ) . 

(۳) معنى زرى : جمع ٠‏ رالمراد بالكنرين : الذهب رالفضة . وقيل كنري كسرى وقيصر . ( انظر : شرح 
النووي على صحیح مسلم ۱۳/۱۸ دار الفکر بیروت ط٣‏ ۱۳۹۸ ھ)۔ 

)٤(‏ صحيح مسلم كاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ١۷١/۸١‏ دار المعرفة بيروت 
بدون تاریخ . 

(9) سورة آل عمران الآية .۸٩‏ 

(1) صحيح مسلم كتاب الإيعان باب وحوب الإيمان برسالة البي ا ٩۳/۱‏ مرحع سابق . 


- ٤ - 


يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ‏ فآمن به 
واتبعه وصدقه فله أُجران > وعبذ مملوك أدى حق الله تعالی وحق سیده فله 
أجران » ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أذبها فأحسن أدبها ثم 
أعتقها وتزوجها فله أجران  »‏ . 

ثم ينتقل الرسول ف إلى جحوار ربه بعد أن أتم النعمة » وبلغ البلاغ المبين . ويمحمل 
أصحابه و دعوته في أنحاء المعمورة باللسان والسيف والعنان . حتى بلغواما 
أحیرهم به خد . 
شهادة الأعداء بعالمية هذا الدين ٠‏ - 


روی الإمام البحاري - رهه الله - بسنده عن عمر بن الخطاب طك « أن رحلا 
من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين . آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود 
رلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال : أي آية ؟ . قال : الوم ملت لَكم دینک 
ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على البي َة : وهو فام بعرفة يوم جمعة  »‏ . 

هذا أحد أعداء الدعوة في عصرها الأول » لم يستطع أن يكم ما في نفسه من 
اعتراف بتمام وعالمية هذا الدين » فتمنى أن الآية أنزلت عليهم . وهذه شهادة عدر 
أعلنها مع ما تحمله طبيعته من عداء هذا الدين » والحق ما شهدت به الأعداء . 


. نفس المرجحع والصفحة‎ )١( 
.۴ سرورة المائدة الآية‎ )۲( 


(۳) صحيح البخحاري كتاب الإبمان باب زيادة الإبعان ونقصانه ٠١/١‏ مرجع سابق . 


0 


فالأمنية من اليهودي . والحواب مسن أمير المؤمنين عمر طك . حيث يجيب بأنه 
يعرف الزمان والمكان اللذين نزلت فيه وكلاهما لنا عيد . حيث تتوافق هذه الآية 
العظيمة ف نزو ها مع اليوم الأسبوعي عي العظيم يوم الجمعة عيد المسلمين » ومع اليوم 
السنوي العظيم يوم الوقوف بعرفة . وما هذا التوافق إلا بتقدير العليم الحكيم . الذ 
قدّر هذا الدين أن يكون دينا للبشرية جمعا 

ثم بعر من عمر الإسلام حمسة عشر قرناً . لا ينكر منصف نجاح تعاليمه في تأسيس 
جحتمع إسلامي . استطاع منذ البداية جمع العناصر الإإنسانية المتناحرة المتمردة ف 
صحراء العرب . فأبدها بعد التنافر تماسكا » وبعد العداوة ولاءٌ » وبعد التمرد 
والفوضى انضباطا . حتى أصبح جحتمعاً مترابطاً . منطلقاً في أنحاء المعمورة . يضىء 
نور الإسلام أنحاءها . ويندمج حملته مع عموم البشر الداحلين فيه لا فرق بينهم إلا 
بالتقوی . قال تعالی ل يابا الناس إنا خلقاكم من ذكر وأنشى وَجَعلتاكم شعوبا 
وقبآِل إتعارفوأً إن أكَرَمَكم عة الله ناكم إن الله عم بير 4 © . فينقل نينة 
البشرية من د ر كات الظلام والجهل » وحور الأديان » وظلم الطغاة › إلى ررر 
والعدل والأمان ‏ الذِين ين آمنوأ وم يبوا انهم بطم اوليك لهم الان هم 
دون 4 7 . ومع تفاوت کین السام لال هله نة زر 
لاحر » إلا أنه أثبت أنه دين الفطرة > الذي لا تتعارض تعاليمه مع فطرة الإنسان 
السليمة . ومع عقله الرشيد . 


.ا٣ سورة‌الحجرات الاآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام الآية .۸٣۲‏ 


- ۳٦ - 


حاجة العاله اتماص إلى نظام عالمي موحد EN‏ 

وحاء العصر الحاضر . الذي ترتفع فيه نداءات العام إلى إيجاد نظام عالمي موحد 
يكفل للإنسانية حقوقها - كما يزعمون ‏ . بيد أن هذا النظام المفترى من صنع العققل 
البشري الناقص . بل بتخحطيطات الأقوياء في العدة ليبسطوا هيمنتهم على البشرية عامة 
ويستعبدوهم . وينبذوا كل دعوى صادقة تنادي بالخلاص من مستنقعات الجاهلية 
اللعاصرة . وما نبذهم ذاك إلا ليحافظوا على مكانتهم المادية كمافعل أسلافهم من 
قبل . قال تعالی : لإ وما جاَهُمْ كاب هَن عند الله مُصَدَق لما مَعَهُمْ وكانوا ِن 
بل يحون على الین کرو لما جام ما روأ كرو به َة اله على 
الكافرين . بنْسَما اشتروا به اسهم أن يَكَفرُواً بمآ ازل الله بغياً أن يرل الله مِن 
قله عَلّى من يَشَآءُ ن اده فَآءُو بغضّبٍ على غضّب وللكافرينَ عذاب 
مَهينٰ 4 . 

قال ابن إسحاق : ( ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي حهل بعد أن معا القرآن من 
الرسول ظي . فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيما معت من محمد ؟ قال : ماذا 
معت ٠‏ تنازعنا نحن وبنو عبدمناف الشرف › أطعموا فأطعمنا »› وهلوافحملنا» 
وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحاذينا على الرّ كب » وكنا كفرسى رهان » قالوا : منا ني 


. ۹۰۰۸۹٩۹ سورة البقرة الآيتان‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية ابن هشام ۳٠١/۱۳‏ مرجع سابق . 


Ta 


نالاحظ من الآية أن اليهود كانوا يهددون العرب ببي دينه آحر الأديان . وعندما 
بعث البي 4# آنكروا ذلك حسدا من عند أنفسهم . وكفار قريش يعتقدون صدق 
نبوة محمد 5 ولكنهم يرفضونها حافظة على مكانتهم . وما أشبه الليلة بالبارحة» 
يعارضون منهج الإسلام لانه يرد للإنسان كرامته المسلوبة . فإن ردت حرم هؤلاء من 
هيمنتهم و بسط نفوذهم . 

والمتأمل في هذا العام المادي يرى العجب من اكتشافات فضائية واتصالات هوائية 
ومراقبات جوية وما تزال هذه الاكتشافات مستمرة . 

ثم تنظر إلى ما أحرزه العلم من خدمات صحية لعلاج الأمراض الحسمية الي 
كانت هولا مفزعاً يقض مضاجع الناس . وما تزال الاختراعات الدوائية والتشرجية 
مستمرة . ثم تنظر آلات التدمير حيث الصناعات الحربية المتطورة والفنون الحربية الي 
تدار بلمسات الأصابع من أطراف المعمورة » فتصل الطرف الآحر » لتدمر البشرية › 
وتقض مضاحع الآمنين » وتيتم الأطفال » وترمل النساءء ولا زال الإنتاج يتنافس فيه 
الأقوياء ويتحققون من مدى صلاحيته وقوته على الضعفاء . 

ويتساءل الإنسان هل هذا التطور المادي الضخحم أثر في حياة هذه الشعوب 
النفسية ؟! هل وحدت به السعادة ؟! هل حققت به السلام ؟! حقيقة الحواب حلاف 
ذلك كله . فقد وجحدت الشقاء والقلق » والخوف » والفراغ الروحي 
منهج السلا هو النظام العالمي' الموحد ٠‏ 

إن النظام العا مي الموحد الذي تسعد به البشرية هو نظام الله فى كتابه العزيز » 
وسنة نبيه َه لأن الله رب العالمين . بيده الخلق كله » وبيده الأمر كله › فالكون وما 
فيه مسخر لعبادة الله تعالى « ألم تر أن الل يُسَبَح لَه من في السمَاوات والأرض 


-A- 


والطْيْرُ صآفاتٍ کل فذ عَلم صَلاَةُ وَتسْيحَه وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَّا يفعلون 4 . فإن 
من اطا ع | لله نك I E‏ طاعة الله تعالى » 
وعبادته . ومن عصاه كان مُصادما لحميع ما في الكون السائر وفق منهج الله تعالى . 

يقول الدكتور / على عبدالحليم محمود : ( إن الإسلام وحده هو المنهج الذي 
يتناسق مع نظام الكون كله » فلا ينفرد الإنسان منهج لا يتناسق مع ذلك النظام على 
حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا الكون وأن يتعامل بجملته مع النطام الكوني › 
والتناسق بين منهج حياة الإنسان ومنهج حياة الكون هو وحده الذي يكفل للإنسان 
يتناسق مع نوامیس الكون ويتوافق بعلك معرفة أسرارها وتسخيرها والانتفاع بها في 
حياته ... والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون . فحين يخرج 
الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس فإنه لا يصطدم مع هذا الكون الهائل فحسب 

۴ ِ ۔ ۳ 

بل يصطدم أيضا مع فطرته الي بين جنبيه فيشقى ويتمزق وتار ويقلق  )‏ . 

فنظام الإإسلام فيه وحدانية الميداً . ووحدانية النظام »> ووحدانية الأحلاق .وما 
شذ فهو بطبيعة البشر . وإلا فالعموم تحت مظلة واحدة . وماهم إلا من مفردات هدا 
الكون السائر وفق منهج الله تعالى . 


الإسلام هو النهج الوحيد الذي نادى الناس ليكونواأمة واحدة . وجمع الله به 


. ٤ء١ سورة‌النور الاية‎ )١( 


(۲) عالمية الدعرة الإسلامية د / علي عبدالحليم محمود ص ١٤١‏ دار الوفاء النصوررة ط4 
۳ه 


۳ 


IT‏ ا 5ط س 1a‏ ا 
اعد وقصع عرى العدواة . وأبدها برابط واحد هو رابط الدين . قال تعال : 


وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأزضٍ جَويعا مآ لفت بين لوبهم ولَكِن 
اللة ألف بينهم إن عزيز حكيم 4 . هذا النهج الوحيد الذي رسم للناس ١‏ لخطوط 


العريضة في العقيدة . والأحلاق . والآداب . والمعاملات . وكقَل الحقوق لشريف 
الناس ووضيعهم . فهو المنهج والنظام الْهيا والصاح لإسعاد البشرية . 


.٦۳ سورة الانفال الآية‎ )١( 


TE 


أحوال البادية قبل الدعوة الإسلامية 


شت البشرية قبل مبعث النبي هة عيشة الجهل والظلام . وسادت الخرافات 
والوثنيات والعصبيات » وانتشرت الفاحشة » وتدنست الأحلاق » وهبطت الإنسانية 
إلى الحضيض . حيث الفراغ الروحي » والضياع الأحلاقي . روى الإمام مسلم 
- رمه الله - بسنده عن عياض بن مار الجاشعي له ”“ « أن رسول الله # قال 
ذات يوم في خطبته : ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذا » كل مال تَحَلْنَةُ عبداً حلال ‏ » وإني خلقت عبادي حنفاءَ كلهم ° › وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم ” عن دينهم › وحَرَمَت عليهم ما أحللت لهم 
وأمَرتَهّم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا » وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عَرَبَهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ... » . 


هذا في العموم . أما في حصوص الحزيرة العربية » فإنها لم تكن أسعد حظا من بقية 


)١(‏ عياض بن مار بن جاشع التميمي المجاشعي » صحابي سكن البصرة » وعاش إلى حدود سنة ٠٠‏ ه. 
( انظر : الإصابة ابن حجر ٤۸/۳‏ » تقريب التهذيب ابن حجر ص ٤١۳۷‏ دار الرشيد حلب 
طي ٣ا٤اه).‏ 

)۲( کل مال لته عبدا حلال : کل مال أعطيته دا می ای فهر لال : والمراد إنكار ما حرمواعلى 
انفسهم من السائبة والوصيلة .. 

(۳) حنفاء : أي مهيغين لقبول المداية » الحنيف المائل إلى الحق . 

)٤(‏ احتالتهم : استخفوهم رحالوا معهم يي الباطل راتبعوهم ر( انظر في هذه المعاني شرح النووي على صحيسح 
مسلم ۱۹۷/۱۷ مرجع سابق ) . 

)١(‏ صحيح مسلم كتاب الحنة وصفة نعيمها باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار 


۸ مرحع سابق . 


“٤١ - 


بقاع المعمورة . وقد تكون أشد › لأسباب منها : - 
١‏ - بعد الفترة الزمنية عن النبوة » فآحر عهدها بالنبوة مع إسماعيل اكل . 
۲ - عدم رضوحها لسلطان واحد يز مها .عملة وأحده ْ ومنهج واحد : 


وعا أن موضوعنا حول دعوة الرسول هة للأعراب - وهم أعراب الجزيرة العربية 
حاصة . لأنه من بداية نبوته غ ما حرج عن حدود الجحزيرة . أما دعوته خارحها 
فكانت بالكتابة لملوك الأرض في ذلك الوقت  ”‏ سأعرض - بإذن الله تعالى _ 
لأحرال البادية السياسية . والدينية . والاجتماعية قبل مبعث النبي ## وذلك على 


النحو التالي 


)١(‏ من وسائل دعوة الرسول #ة الرسائل » فقد كتب إلى النجاشي لي الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري وفيه 
« بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة › أسلم أنت › 
فإني أحمذ إليك الله الذي لا إله إلا هو ... وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطيية الحصينة › فحملت به › فخلقه من روحه » ونفخه كما خلق 
آدم بيده » وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ... وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني 
فإني رسول الله › وإني أدعوك وجنودك إلى الله . وقد بلغت ونصحت ٠‏ فاقبلوا نصيحتي ٤‏ 
والسلام على من اتبع الهدى “ ( نصب الراية لأحاديث المداية للإمام الحافظ الزيلعي ١/١١؛‏ 
دار الحديث القاهرة ) » وكتب إلى كسرى » وإلى قيصر › رإلى الحارث بن آبي شمر الغساني » وإلى 
القوقس ملاك الإسكندرية . [ انظر : السيرة النبوبة في ضرء المصادر الأصلية د / مهدي رزق ال 


ص ۳٣١د‏ ۔ ٥٣ہ‏ مرجع سابق ) . 


“٤ - 


أولا :الحالة السياسية 

كانت اليمن في القرن الخامس الميلادي تحت الولاية الفارسية . وكان واليها رحلا 
فارسیا یدعی ( باذان ) ”“ من قبل كسرى ملك الفرس . وذلك بعد موت ابن ذي 
يزن الحميري . واللك فيها مُتوارّث وأقرب ما يحدده لنا قصة سليمان الا مع بلقيس 
ملكة سباً . وقد ذكر القرآن هذه القصة . قال تعالى : ل وتفقد الطيْرَ فقال مالي له 
رى الْهذهد اَم كان من الغآئبين . لاعَذبنة عذابا شديدا أو لأذبحة أو ليأييني 
بسلطان مّبين فمَكّث غَيْرَ بيا قال أحطت بمًا لم تجط به وجنتك هن سي بب 


بقين . إني وَجدت رأة تمْلِكَهُم وَأوتيَت مِن کل شيْء ولا عرش عَظِمٌ 4 ^ . 
هود البابسة ملوك اليمن» إلا أنهم كانوا في ما وجزر من حيث الضعف 
والقوة . إلى أن وقعوا تحت سيطرة الحبشة » ثم استعاد ابن ذي يزن الملك بعد انتصاره 
على الأحباش .عساعدة الفرس ولكنه ارتبط بهم وأصبح تحت ولايتي ° 

أما الحيرة فكان ملو كها من العرب الراحلين بعد سيل العرم . وهم المناذرة . لكن 
ملكهم لم يخرج عن كونه صنيعة بيد الفرس . لا يستطيعون التصرف حتى في أمورهم 
الداحلية . ونما يدل على ذلك قول المثنى بن حارثة الشيباني الذي التقى بالرسول غه 
وأبي بكر له في الحج عندما كان الرسول هه يعرض نفسه على القبائل فقال : ( إن 


» باذان الفارسي » من أولاد الفرس الذين سيرهم كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشة‎ )١( 
٠۹٩/۱ فأقامو! باليمن » فكان باذان بصنعاء » فأسلم لي حياة البي 5# ( انظر : سد الغابة ابن الأثیر‎ 
. ) مر حع سابق‎ 

. ۲٣۳-۲١ سورة النمل الآيات‎ )٣( 

(۳) انظر : السيرة النبوية ابن هشام ۷١-٦۲/٠۳‏ مرجع سابق . 


“٤ 


# 


احبيت أن نؤويك وننصرك نما يلي مياه العرب دون ما يلي أنهار كسرى فعلنا » فإنا 
إنغا نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى » أن لا نحدث حدثا » ولا نؤوي محدثا ‏ . 

وهذا دليل واضح على أن عرب تلك المناطق لا بعلكون الحرية السياسية المطلقة 
وإعا هم مقیدون بشروط کسری . ثم حعلهم سدا منيعا في وجه بي جلدتهم أعراب 
الجزيرة المتنقلين في أصقاعها . وأيضا حعلهم في وجه ملوك الشام العرب الغساسنة 
الذين هم أيضا تحت الولاية الرومية . فهم بهذه الحالة تستخدمهم القوتان العظيمقان 
ن ذلك ارقت الرس والروم و ترب مشه يش خماة الها 

اما الشام . فكان ملو كها الغساسنة . وآحر مل وكهم جبلة بن الأيهم 
الغساني “ . وكانت قاعدتهم دومة الجندل ” . وليسوا ا المناذرة ف 
الحيرة فهم حت ولاية الروم » يرعون مصالخحهم » ويتصرفون وفق توجيهاتهم › 
وعنعون عنهم عبث عرب البادية اججاورين هم . 

أما داحل الجزيرة العربية فكانت هناك ثلاث قرى رئيسة وهي : مكة والطائف 
ويغرب . وبعض القرى الصغيرة المتفرقة . والحكم فيها للقبيلة . لكن أشهرها مكة 


.٠١۷ ٠١۲ ستأتي قصة عرض الرسول له نفسه على بي شیبان ص‎ )١( 

)۲( حبلة بن الأيهم الغساني ٠‏ ملك آل جفنة بالشام . أسلم واستقبله عمر هه ل المدينة وحج معه . وطاً 
إزاره - وهو يطوف - رحل من بي فزارة . فلطمه جبلة فهشم أنفه . فقال له عمر : آقده وإلا أقدته 
منك » فطلب مهلة من عمر إلى الغد . فلما ادهمّ اليل ركب ومن معه من قومه وهرب مرتداً ومات على 
ذلك . ر انظر : سير أعلام النبلاء الذمي ٠۳۲/١‏ مؤسسة الرسالة ط۷ ١١٠١١‏ هب البداية 
والنهاية ابن کثیر ٦٦/۸‏ مرحع سابق ) . 

(۳) دومة الحندل : حصن رقرى بون الشام والمدينة قريبة من حبل طيئ » وجه النبي له بعدما وصل تبوك 
حالد بن الوليد جه إليها فصا أهلها . ( انظر : معجم البلدان الحموي 4/۲١د‏ مرحع سابق ) . 


- 6 - 


لوجود البيت الحرام . يتوافد إليه العرب للحج كل عام . ولأهله مكانة عند بقية 
العرب » لحسن ضيافتهم للحجيج » وسقايتهم هم » ورعايتهم للبيت . لكن هذا كله 
لا يعطيهم حق السيطرة إلا على حدود مكة فقط . فهم يتحالفون مع القبائل اججاورة 
لتساعدهم في صد العدوان الخارحي من القبائل الأبعد . 

ومن هذا يتبين لنا أن أرض ال حزيرة لا يجمعها رابط سياسي واحد . فتكون القبائل 
البدوية المتنقلة في أصقاع الحزيرة طلبا للماء والكلا » متمتعة بالحرية المطلقة » تعمها 
الفوضى » حيث يتولى أمر كل قبيلة رئيسها الذي هو ثابة الملك » يوجهها حيث 
يشاء . وتتار هذه القبائل من الأسواق الى تقام في الحزيرة كسوق عكاظ أو من مكة 
والطائف ويثرب » أو من اليمن والشام » أو تعتمد على قطع الطريق على القوافل 
التجارية » وتنع المرور إلا بالحلف أو الجزية . وما حدث في حرب الفجار هو بسبب 
حادثة بسيطة أدت إلى نشوب القتال » واستدعاء الحلفاء والمناصرين . وذلك أن 
( رحلا من هوازن يدعى عروة الرّحّال أجار لطيمة ”“ للنعمان بن المنذر . فقال له 
رحل من بن ضمرة من كنانة يدعى البرّاض ... أجيرها على كنانة ؟ قال : نعم » 
وعلى الخلق كله . فخحرج فيها عروة الرحال » وخرج البراض يطلب غفلته » حتى إذا 
كان بتيمن ” ذي طلال بالعالية . غفل عروة » فوثب عليه البراض فقتله ف الشهر 


الحرام . فاتی آتٍ قریشا وهم فی سوق عكاظ _ فخافوا اعتداء هوازن ‏ فارتحلوا 


٠٤۹١ اللطيمة : العير تحمل البز والعطر . (انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي مادة رلطم) ص‎ )١( 
.)ه٠١4١١٤١ مكتبة ابن تيمية القاهرة‎ ۲٠٠/۲ مرجع سابق » الروض الأنف السهيلي‎ 
تيمن ذي طلال » أر ظلال : واد بعالية نحد » وقيل إلى حنب فدك . ( انظر : معحم البلدان الحموي‎ )۲( 


۲ مرحع سابق ) . 


- 


وھوازن لا تشعر بهم . ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم » فأد ركوهم قبل أن يدخلوا الحرم »› 
فاقتتلوا ... ثم التقوا بعد ذلك أياما بعد أن استنجدت قريش يبي كنانة وهوازن 
بقيس عيلان ) “ . فهذه أحوال قبائل الجزيرة المفككة الأورصال . تغلبها المنازعات 
القبلية » والاختلافات العنصرية » والفوضى . حتى أن الوقوف مع القبيلة أمر واحب 
وإن كانت على الغواية . 
وهل آنا إلا من ية إن غوت .. غویت › وإن EY‏ ارش د ٩‏ 

إن هذا الوضع السياسي المفكك كان له الأثر العظيم في الفساد العققدي 
والأحلاقي . وا و ا اا الحسن في الأمور ال كانوا 
يقتتلون من أحلها كامحافظة على العرض › وحاية المظلوم المستجير › والصفات 
الحميدة الي كانوا يتصفون بها كالشجاعة » والوفاء بالعهد » والإباء » وعزة النفس › 
رقوة العزعة » والكرم . 


ا مرل بك راحررن ص ۲٣۱-۲۲۲‏ دار الفکر بیروت بدون تاريخ . 
(۲) معجم شراهد النحو الشعرية د/ حدا جيل حداد ص١٠‏ دار العلوم الرياض ط١ا‏ 4١٤4١ه.‏ 


- ٤ - 


ٍ و و 
ثانا :الحالة الدينية :. 
١‏ بالا ه اللضنام a‏ 

كان عرب الحزيرة العربية في العموم يعبدون الأصنام الى كانت تحيط بالكعبة › 
وللقبائل حارج مكة أصنام يعكفون عليها ويقدمون ها القرابين والنذور » حتى أصبح 
لكل قبيلة صنمُ يعبد بل قد تكون أصناما . روى الإمام البخاري - رحمه الله - بسنده 
عن أبي رحاء العطاردي طب ”“ قال : « كنا نعبد الحجر » فإذا وجدنا حجرا هو خير 
الاد راغا اآکے ,6 1 2د ج جا رامن داب ت ا اة 
فحلبنا عليه ثم طفنا به » ”“ . وهذه أبلغ صورة تصور انتكاسة الفطرة السليمة الي 
كان يعيشها عرب الجحزيرة . فهم في الأصل يعترفون بربوبية الله تعالى ل وين سالتهُم 
مَن خَلَقَ السَّمَاوات والأزض يفول الل فل الْحَنْذ لله َل أكَتَرْهُم لا 
يُعْلمُون 4 . لكنهم ما كانوا يتصورون أن دعاءهم يحظى بالقبول عند الله من غير 


N 
لیے‎ 


واسطة . فقالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . أو يشفعوا لناعند الله . 
ور ا م ل ار Ê‏ ت 


ويَعَبُذون مِن دون الله مَا لا يَضْرهُم ولا ينفعُهُم ويّقولون هََوْلاءِ شفعاؤنا 


عند الله قل أتنبنون الله بمّا لا يَعْلم في السَمَاوَات ر في الأرْض سْبْحَانة وتعَالى 


› ابو رحاء العطاردي » قيل امه عمران بن ملحان » وقيل : عطارد » من بي عطارد من تميم » مخضرم‎ )١( 
ه . ( انظر : سد الغابة ابن الأثير عتقيق حمد‎ ٠١۸ : ه وقيل‎ ٠٠٠١ أسلم بعد الفتح » مات سنة‎ 
مرحع‎ ۷٤/١ إبراهيم البنا وآحرون ۲۷۹/4 دار الشعب بدون تاريخ »› الإصابة ابن حجر‎ 
. ) سابق‎ 

(۲) صحيح البخحاري کتاب المغازي باب وفد بی حنيفة ١۱٠۹/۰‏ مرحع سابق . 

(۳) سورةلقمان الآية .٠١‏ 


٤۷ - 


عَمّا بشن رکون کے ^ . 

فأصبحت عبادة الأصنام أمرا يتوارثونه ؛ يفنى عليه الكبير ويشب عليه الصغير . 
وقد يتفاخرون في تسمياتها واححافظة عليها . ويرى المتأمل في قصصهم التناقض 
ا ا ا E‏ 
ولا تنفع كما يعترفون بذلك . ذكر ابن كثرر - رحمه الله _ في البداية والنهاية في باب 
حهل العرب ( أنه كان لبن ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مدركة صنم يقال له سعد . 
عبارة عن صخرة بفلاة من أرضهم . فجاء أعرابي منهم بإبله إلى هذا الصنم يرحو 
البركة . فلما رأت الإبل الصنم وكانت مرعية لا ت ركب وكان الصنم يهراق عليه 
الدماء . نفرت منه الإبل وذهبت في كل وحه » فغضب ربها وأحذ حجرا فرماه به ته 
قال : لا بارك الله فيك نفرت علي إبلي ثم حرج في طلبها فلما اجتمعت له قال : 


TE 
)( ) من الأرض لا يدعو لغي ولا رُشد‎ ٠ a وهل سعد إلا صحرة‎ 


وکان هذيل وبي ظفر من سليم صنم يقال له سواع برهاط ° . فأرسلت بنو 
ظفر راشد بن عبد ربه السلمي بهدية من سليم لسواع . فعندما وصله وحد عنده 


تعلبان يلحسان ما حوله » ويأكلان ما يهدى إليه » ثم يعوحان عليه ببوهما» فعند 


.١۸ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) اتنوفة : المفازة » أو الأرض الواسعة البعيدة لا ماء بها ولا أنيس . ( انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي 
ماده [ تنف ) ص ۱۰۲۷ مرجع سابق ) . 

(۳) البداية والنهاية ابن كثير ٠۷۷/۲‏ مرجع سابق . 

)٤(‏ رهاط : على بعد ثلاث ليال من مكة » جهة المدينة » كان فيه سواع صنم هذيل . ( انظر : معجم البلدان 
الحموي e ١۲١/۳‏ 


- A - 


ذلك قال ٠‏ 


أرب يول التعلبان برأسه .. لقدذل من بالت عليه اللعالب © 


- ١ الكهاتة‎ 

الكاهن : - هو الذي يأخحذ عن مسارق السمع - احن - وكانوا قبل المبعث كيرا 
وأما بعد المبعث فإنهم قليل » لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب ”° . 

كان أهل الحاهلية يؤمنون بأخبار الكهنة بل يعتمدون عليهم في الإخبار بالأمور 
اللستقبلية » وكان هؤلاء الكهان يخوفونهم بالجن » ويعون أن هم رئيا ”“ من الجن 
بخدمونهم في نقل الأحبار » ويذللون هم الصعاب . وهم في الحقيقة يأحذون عن الجن 
مسترقي السمع وهم الأفاكون الذين ذكرهم الله تعالى [ هَل ابتكم على مَن نَل 
الشَيَاطين . تنل على كل فاك ايم . يرن السَمْع وأكرهُم كاذبُون 4 . فقد 
يقول الكاهن الشيء ويصدق فيه لكنه من أخبار الجن ويزيدها بالكذب . روى الإمام 
البخاري - رحه الله - بسنده عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : « سأل ناس 
النبي # عن الكهان فقال : إنهم ليسوا بشيء . قالوا : يا رسول الله فإنهم 
يحدثون بالشيء يكون حقاً . فقال النبي # : تلك الكلمة من الحق يخطَفها من 


. مرجع سابق‎ ٣٠١/۲ انظر : البداية والنهاية ابن کثير‎ )١( 

)۳( فتح اججيد شر ح كتاب التوحيد عبدار من بن حسن أل الشيخ ص ٣٣١‏ لرئاسة العامة لللافتاء بالسعودية ق 

(۳) الرئي : الصاحب سن الجن الذي يراه صاحبه من الإنس ( انظر : القاموس الحيط الفيروزآبادي 
ص ۱٦٩۸‏ مرحع سابق ) . 


. ۲۲۳-۲۲۱ سورة الشعراء الآیات‎ )٤( 


- ٤۹ - 


الجني قَيَقرُها ” في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة > . فكان ن كل 
قبيلة من قبائل العرب كاه أو كاهنة . أمثال سواد بن قارب في قبيلة دوس »› و کاهن 
حنب في اليمن » وشق وسطيح في اليمن أيضا » والغيطلة كاهنة كنانة » وخطر بن 
مالك کاهن سلیہ ” . 


قال ابن خلدون : ( كان العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون 


إليهم في الخصومات ليعرفوهم بالحق فيها من إدراك غيبهم - إلى أن قال - : وكذلك 


)١( 


() 
(۳) 


(٤( 
(9) 


فقلت لعراف اليمامة داوني .. فإنك إن داويتن لطبيب 
وقال حر ّت 


حعلت لعراف اليمامة حكمة . وعراف بحد إن هما شفياني 


فقالا : شفاك الله » وا لله ما لنا عاحملت منك الضلوع يدان 
وعراف اليمامة هو رباح بن عجلة » وعراف نحد : الأبلق الأسدي ) “ . 


والعرّاف ٠‏ اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم ممن يتكلم في المغيبات . 


يقرها : بفتح رهما وضم ايها : يصبها » يقال : قررت على رآسيه. دلواً إذا صيبته » فكأنه صب لف أُذنه 
الكلام . ( انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ۲۱۹/۱۰ مرجع سابق) . 
صحيح البخاري كاب الطب باب الكهانة ۷ مرجع سابق . 

انظر : أسماء هولاء في عيون الأثر ابن سيد الناس محقيق د / محمد الخطراري › يي الدين مستو 
١‏ دار القراث للمدينة دار ابن كثير دمشى طا ٣إ٤١ه.‏ 

تاریخ ابن حلدون ۱۹۰۰۱۸۹/۱ دار الكتاب اللبناني نشر وزارة المعارف السعودية ۹۸۱٠م‏ . 


فتح اجحید شرح کتاب التوحید عبدالر من بن حسن آل الشیخ ص ۲۳۸ مرجع سابق . 


۳ عبادة الجن -٠‏ 


ومن معبودات العرب الجن . وذلك أنهم كانوا يخافونهم » ويستعيذون “ بهم . 


حتى أن أحدهم إذا نرل راديا قال : أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه . لذلك 
یقول اله تعالی : [ ونه كان جال مَنَ الإنس يَعُوذون برجال هَن الجن فرادوهُم 
رَهَقا 4 ” . قال ابن كثرر ‏ رهه الله - : ( كانت عادة العرب في حاهليتهم يعوذون 
بعظيم ذلك الكان من الحان أن يصيبهم بشيء يسؤهم كما كان أحدهم يدحل بلاد 
آعدائه ف حوار رجحل کبیر وذمامه وخحفارته م . 

وذكر ابن كثير - رحمه الله - أيضا أن كروم بن أبي السائب الأنصاري وف ° 
قال : ( حرجحت معي أبي من المدينة في حاحة وذلك أول ما ذكر رسول الله شه 
عكة فآوانا المبيت ف الطريق إلى راعي غنم فلما انتصف الليل حاء ذئب فأحذ مالا < 
من الغنم فونب الراعي فقال : يا عامر الوادي جارك › فنادى مناد لا نراه يققول : يا 
سرحان أرسله . فأتى الحمل يشتد حتى دحل في الغنم لم تصبه كدمة › وأنزل الله 


تعالی على رسوله 8# .عكة ط وأنة كان رجَالٌ هَن الإنس يَعُوذون برجال هَن الجن 


. ) ٠١٤١ص الاستعاذة : الإلتجاء والاعتصام . والعياذ يكون داتما لدفع الشر . ( انظر : نفس المرحع‎ )١( 

(۲) سورة‌الجن الاية .١‏ 

(۳) تفسر القرآن العظیم ابن کثیر ۳۷٤/٤‏ مرجع سابق . 

)٤(‏ كروم بن أبي السائب الأنصاري » له صحبة » ذكر ابن الأثير وابن حجر قصة خحروجه مع أبيه وقصتهما 
مع الذثب . ( انظطر : أسد الغابة ابن الأثير ٤٦٤/4‏ ›الإصابة ابن حجر ۲۷۳/۳ مرجعين 
سابقین ) . 


(ه) احمل : ولد الشاة . ( انظر : القاموس الحيط الفیروزآبادي ص ۱۲۷۷ مرحع سابق ) . 


e 


تھ ا 
ٍ 


فرادوهم رهقا ې ^ 7 . 

وقال أيضا : ( وقد يكون هذا الذئب الذي أحذ الیل کان جا سے ری 
الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ) ” . وذكر السهيلى 
( أن حجاج بن علاط السلمي خب قدم مكة في ركب » فأجنهم الليل بواد خوف 
موحش » فقال له الركب : قم خذ لنفسك أمانا ولأصحابك » فحعل يطوف 
بالر کب ویقول : 


۳ 


هذه صورة من حياتهم الدينية الضآلة . يستجيرون .مخلوق لا يرونه ويصرفون له 
نوعا من آنواع العبادة ژ شی ال ستعادذة و هذه الصورة وما دناه آنفا من صور 
عبادتهم للأصنام راعتقادهم في الكهان والعرافين تجلي التناقض العجيب بين اعتقادهم 
ثي الربوبية والالوهية . وما ذاك إلا لبعدهم عن نور النبوة » ولحافظتهم على موروثات 
وآثار الاباء صحيحها وسقيمها » ولأنهم أمة أمية . 

وقد و صف الشيخ محمد قطب حالة العرب عموما قبل الإسلام بهذا الوصف : 
( لقد كانت تستعبدهم لي الحقيقة أرباب أربعة أو ففات أربع من الأرباب في آن 


.“٦ سورة ان الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ابن كير ۳۷٠/٤‏ مرجع سابق » ونسبها إلى ابن أبي حاتم . وقال : وروي عن 
عبيد بن عمير » وجاهد » رأبي العالية » والحسن وسعيد بن بير وإبراهيم النخعي مثله . 

(۳) نفس المرحع رالصفحة . 

. الروض الأنف السهيلي ۳۰۷/۲ مرحع سابق‎ )٤( 


-2۴ - 


و أحد 1 ربو بيه الأصنام المعبودة ْ والجحن ٤‏ والملائكة وغيرها من المعبودات الي 
يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى أو لتشفع ضحم عند الله . وربوبية القبيلة . وربوبية 
العرف الموروث عن الآباء والأحداد . وربوبية الهموى والشهوات ) ' . 


- ٠ البهودية‎ - 


اليهودية : هى ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم اكل » والمعروفين بالأسباط 
من بي إسرائيل الذين أرسل ا لله إليهم موسى اكا مؤيدأ بالتوراة ليكون هم نبيا ° . 

أما اليهود فهم جحمعٌ قام على ديانة معينة حرفة اختزعها لنفسه » عندما كفر بنبوة 
إبراهيم وموسى وعيسى ومد عليهم الصلاة والسلام » ونهج النهج المعاكس › ثم 
تطوّرت هذه الديانة فيما بعد وأصبحت تقوم على الس والحقد والكراهية لبي البشر 
تمن سواهم ‏ . 
الأعراب واليهردية في جزيرة العرب :- 

م أعثر على دليل يدل على تهود عرب البادية في الجزيرة العربية » ولعل ذلك 
راحع للأسباب التالبة : - 


١‏ - انحصار اليهودية في قبائل اليهود الموجودة في يثرب » والذين كانوا يستفتحون 


. منهج التربية الإسلامية محمد قطب دار الشروق ۲۳/۲ بدون تاریخ‎ )١( 
الموسوعة الميسرة ل الأديان والمداهب المعاصرة الندوة العالية للشباب الا سلامي مطبعة سفير الرياض‎ )۲( 
.ها١٤ء۹ طا‎ 


(۳) اليهودية والماسونية الشيخ / عبدالر من الدوسري ص١٠‏ دار السنة للنشر والتوزيع الخير طا 
E‏ 


e-۴ 


(1) 


(1) 


(T) 


(٤( 


)9)( 


على العرب .كبعث ني منهم يقتلونهم معه قتل عاد . 

۲ - من طبيعة اليهود الإنكفاء على ديانتهم » اعتقادا منهم أنهم شعب | 
المحتار » وبقية الشعوب أحقر من أن تدين باليهودية . 

۳ ان اليهودية قضِي عليها عندما قضي على دولتهي السياسية عام ٥۸٦‏ ق.م 
على يدي الآشوريين » فلم يعد هم في التاريخ ذكر › وتفرقوا ف الأمصار 


فنزلوا مصر و شال أفريقيا »> ویشثرب » ويي 7© > وتيماء ۳ وفدك 2 


Êv 


واليمن › وأنكفأوا على ديانتهہ وحصروها في نفس ^ ت 

٤‏ - احتقار العرب طم » لما عرفوا به من صفات ذميمة كالغدر ونقض العهود» 
والقيام ببعض الحرف والصناعات المحتَقَرَة عند العرب مثل مهنة الحدادة 
والنجارة الى لا يمتهنها إلا الوافدون أو العبيد أو اليهود ”“ . 


خحيبر : فرية ذات نخيل . على نمانية برد من المديدة لمن يريد الشام » فتحها الرسول فا سنة ۷ هه » ومعنى 
خيبر بلسان اليهود : الحصن » وكان بها حصون كثيرة . ( انظر : معجم البلدان الحموي ٦۸/۲‏ 
رجح ساب : 
تيماء : بلد صغرر بين الشام ورادي القرى » على طريق حاج الشام . كان آكثر هلها يهود . قال فيها 
بعض الأعراب : 

لل اة اشكر لاال تلص ,تن .. نالھ ردغي 


( انظر : نفس المرحعم ۷۸/۲ ) . 

دك : قرية بينها وبين المديدة يومان » جهة الشام » أفاعها | لله على الرسرل ا صلحا » سنة حيبر » فيها 
نخيل كثيرة . ( انظر : نفس المرحع ٠۷١/٤‏ ). 

اتظر : مقارنة الأديان اليهودية د/أحمدشلي ص ۹۸-۹١‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
ط۱۱ ۱۹۹۳ ه » مكة ي عصر ما قبل الإسلام السيد أحمد بو الفضلل ص۸۸- ۹۰ طبع دارة 
املك عبدالعرير الرياض ط؟ إء4إاه. 

انظر : الحرف رالصناعات في الحجاز لي عصر الرسول 5# عبدالعزيز العمسري ص ٠١٦ ١١‏ بدون 
ذ كر الناشر طا 40اه 
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فلع هذه الأسباب حالت دون اعتناق العرب لليهودية الموحودين في المدن الرئيسة 
كيثرب » ناهيك عن عرب البادية . 

وم تذكر كتب التاريخ وجودا بارزا لليهودية غير تواحدهم في يشثرب وخيبر » 
وتيماءَ » وفدك . ولم يكن ها انتشارا ظاهرا بين قبائل العرب في العموم ”° . 

اما اليم فقد اعتنق ملكها تيع اليماني اليهودية وکان سببا ثي انتشار هذه الديانة 
في ملكيه لأن الناس على دين ملوكيهم . قال اليعقوبي : ( فأمامن تهود منهم › 
فاليمنْ بأسرها » كان تبعٌ حمل حيرين من أحبار اليهود إلى اليمن » فأبطل الأوثان › 
وتهود من باليمن  )‏ . 
ه - النصرالية ٠‏ - 

أما النصرانية فكانت أسعد حظا من سابقتها عند العرب . فقد اعتنقها الغساسنة 
والمناذرة » ثم تأثر بها بعض عرب البادية امتا مين هم » وساعد على تأثرهم بها کون 
اللوك هناك من العرب » ويفد إليهم عرب البادية » ينالون من عطاياهم ويعتارون مسن 
أسواقهم » وهم من بي حنسهم ويتفقون معهم في العادات والطباع . 


ومن هذه القبائل الى اعتنق بعض أبنائها النصرانية قبيلة طيىء © . منهم عدي بن 


)١(‏ انظر : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب الآلوسي ٠١١/١‏ دار الكتب العلمية بيروت بدون 
تاريخ ٠‏ تاريخ العرب في عصر الحاهلية د / السيد عبدالعريز سالم ص ۸١‏ » مكة في عصر ماقبل 
الإسلام السيد أحمد أبو الفضل ص ۸۹ مرجعين سابقين . 

(۲) تاريخ اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي ٠١۷/۱‏ دار صادر 
بیروت بدوں تاریخ . 

(۳) قبيلة طيى : قبيلة عظيمة » قحطانية » كانت تسكن اليمن » وخرجحت بعد حادثة سد مأرب » ثم استقرت 
في شمال الحزيرة » عند جبلي طيئ المسماة باسمهم » منهم زيد الخيل الذي ”ماه الرسرل ف زيد الخير 
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حاتم الطائي طب © الذي كان على النصرانية قبل إسلامه > وبعض تیم » حتى قال 
فيهم طخيم بن أبي الطخماء : 
واني وإن كانوا نصارى أحبهم .. ويرتاح قلبي نحوهم وشوق © 


ون در متهم عدي ينزيد الباداي انيمي الذي يدل على ره هاا الت 
المنسوب إليه : 


سسعى الأعداء لا يالون شرا .. علي ورب مكة والصليب <° 
ردخحلت بعض قبائل تغلب وقضاعة في النصرانية “ . وقد روى أبو داود 
- رحمه الله - اعتراف أحد الأعراب بأنه كان على النصرانية فأسلم . وهو الصبَّى بن 
معبد ” قال « كنت رجلا أعرابيا » نصرانياً » فأسلمت » فأتيت رحلا من عشيرتى 
يقال له هذیم بن ثرملَة » فقلت له : يا هتاه » إني حريص على الجهاد » وإني وحدت 
الحج والعمرة مكتوبين علي » فكيف لي بأن أجمعهما ؟ قال : اجمعهما واذبح ما 


عندما رفدوا عليه سنة ٩‏ ه واسلموا » رسن فضائلهم أنهم تمسكوا بالإسلام عندما ارتدت العرب » 
رفاتلوا مع المثنى يي العراق . ( انظر : معجم قبائل العرب كحالة ٠۸4/۲‏ مؤسسة الرسالة بيروت 
ط٦‏ ۲١٤١ه).‏ 

() عدي بن حاتم بن عبدا لله الطاتي ولد الحواد المشهور » أسلم سنة ۹٩‏ ه» ركان نصرانياً » وثبت على 
إسلامه ي الردة » شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة » وشهد صفين مع علي هه . مات سنة ٠۸‏ ه . 
( انظر : سير أعلام النبلاء الذمي ١١۲/١‏ » الإصابة ابن حجر ٤1١/١‏ مرحعين سابقين ) . 

(۲) الفصل لي تاريخ العرب قبل الإسلام د / حواد علي ٠۸٤/١‏ مرحع سابق . 

(۳) انظر : بلوغ الأرب لي معرفة أحوال العرب الالوسي ۳۲ ٠:»‏ ۲۹۳ » تاريخ العرب في عصر 
اجساهلية د / السيد سالم ص ۸ة مرجعین سابقن . 

(۴) انظر : بلوغ الأرب الآلرسي ۲۲۱/۲ مرحع سابق . 

() الصيي بن معبد التغلي » ثقة » عخضرم » ترل الكوفة . ( انظر : تفريب التهذيب ابن حجر ص ۲۷٤‏ 


مرجع ساق ) , 


3٦ - 


اتسر من ادى » اهالت بهبا معا ء فلا ايت العذبب لين سان به ربيعه 
وزيك ين صوحات وأا اها بها خيعا ۔ تال : احدخما لار ماهلا باق من 
بعيره » قال : فكأنغا ألقي علي جحبل » حتى أتيت عمر بن الخطاب ط4 فقلت له : يا 
آمیر المومنین › إنی كنت رحلا أعرابيا نصرانيا وإنى أسلمت » وأآنا حريص على 
الجهاد » وإني وحدت الحج والعمرة مكتوبين على » فأتيت رحلا من قومي فقال لي : 
اجمعهما واذبح ما استيسر من اهدي › وإني هللت بهمامعا» فقال لي عمر بن 
الخطاب ف : هديت لسنة نبيك ي » "° , 

وو بحدات النصرانية في بحران جحنوب الحزيرة »> كماهو معروف من وفودهم على 
الرسول عة » وقصة المباهلة كمافي كتب التفسير والسير › وذلك يدل على أن 
للنصرانية اتتشارا ف قبائل العرب ف جحنوب الجريرة . 


> ۔ دياتات' أخرى E.‏ 


i 


ذكر محمود شكري الآلوسي - رجه الله - أديانا أحرى للعرب قي العموم منها 
عبادة الشس والقمر واللاقكة والفار وذ كر أن Ey‏ بن تيم عبدوا 
الكواكب » وق ذلك يقول الشاعر : 
أما ابن طوق فقد أرفى بذمته کما وفی بقلاص النجم حادیها (۳) 


)١(‏ العُذيْب : واد لبن تيم بينه وبين القادسية أربعة أميال » وهر أحد منازل حاج الكوفة . ( انظر : معجحم 
البلدان الحموي ٠١۳/١‏ مرجع سابق ) . 

(۲) سن آبي دارد كتاب المناسك باب لي الإقران ٠١۸/١‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ۴۳۸/۱ مرجعین سابقین . 

(۳) حاديها : المقصود به نحم الدبران . والقلاص : الثريا . زعم أن الدبران يتبعها حاطبا لها . (انظر : بلوغ 
الأرب الآلوسي ۲۳۹/۲ مرجع سابق ) . 


-0۷ 


وعبدت خزاعة وبعض قبائل لخم نحم الشعرى ”“ . وقد ورد في قول الله تعالى : 
وأنۀ هو رب الشعرّى فى " . 
١‏ الحنفاء ٠‏ - 

ومع هذا التخحبط الدين » والوئنية الجانمة على عرب الجزيرة » والملل المخحتلفة . إلا 
أن الفطرة السليمة والعقل الحكيم بعد التوفيق الإلمي » كانت لا تزال حية في نفوس 
البعض من أبناء العرب الذين لم تقبل عقوم عبادة الأصنام ال هي من مخلوقات ! لله» 
فالخالق هو المستحق للعبادة . فبقوا على الحنيفية السمحة ملة أبيهم إبراهيم اك . 
فلا زالت أسماؤهم وأفعالمم نورا في دياجير ظلمات تلك الجاهلية . وهذا واحد من 
هؤلاء من عرب البادية : - 


َس بن ساعدة الإيادي' ١‏ - 


روی ابن سید الناس في عیون الأثر بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ 
قال : « قدم وفد عبدالقيس على رسول الله فقال : أيكم يعرف القس بن 
ساعدة الإيادي ؟ قالوا : كلنا يا رسول الله نعرفه . قال : فمافعل ؟ قالوا : 


)١(‏ انظر :نفس المرحع ۲۱۰/۲ ۲۳۹ »الجحامع لأحكام القرآن القرطي ٠١١/۱۷‏ مرجع 

(۲) سورة النجم الآية .٤44‏ 

(۳) قس بن ساعدة بن جذامة الإيادي » بليغ حطيب » رهو أول من آمن بالبعث من أهل الحاهلية » وآرل من 
تو کا على عصا ن الحطبة » کان يقول ف آعحر حطبه ن الأسواق : قد أطلکم زم دين قادم » طوبى لمن 
أدر كه فاتبعه » وويل لمن خالفه » وكانت العرب تعظمه وتضرب بأشعاره الأمشال . ( انظر : الإصابة 


ابن حجر ۲۹٤/۳‏ مرحع سابق ) . 


- SA۸A - 


هلك . قال : ما أنساه بعكاظ على جمل أحمر › وهو يقول : أيها الناس اجتمعوا 
وأاسمعوا وعوا ٠٠‏ ثم روى قصة قدوم الجارود سيد بن عبد القيس عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - وسؤال الرسول به عن قس بن ساعدة فأخبروه أنه أول من تأله 


أمة وحده 7 


وذكر ابن كثير ‏ رحمه الله - قصة وفد إياد وقول الرسول #4 : «لقد شهدته 
يوما بسوق عكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب موفق لا أجدني 
أحفظه » فقام إليه أعرابي من أقاصي القوم فقال : آنا أحفظه يا رسول الله » قال : 
فسرٌ البي َة بذلك » قال : فکان بسوق عکاظ ... - وذکر کلامه وفیه - أقسم قس 
با لله قسماً لا ریب فيه . آن لله دینا هو أرضی من دینک » ° . 

وقصة قس بن ساعدة تبين أنه كان على الحنيفية » وكان يدعو قومه إلى ترك عبادة 
الأصنام ويحذرهم عذاب الآخحرة ويشرف عبعث نبي عربي ويدعوهم إلى نصرته 


والإیعان به . 


(1( عیون الار ابن سید الاس ٠١١-1‏ » وذكر بعضها ابن حجر ل الإاصابة 1e/r‏ مر جعین سابقین . 

)۲( البداية والنهاية ابن كثير Tre EIT‏ مرحع سابق . وقد ساق روايات قدوم الوفد وسزال 
الرسول # عن فس بن ساعدة وذكر رراتها رهم الطبراني في المعجم ٠‏ والبيهقي في الدلائل رغيرهم » ثم 
قال : « وهذه الطرق على ضعفها كالتعاضدة على إثبات أصل القصة “ . 


-E 


:1 :1 
ثالغا : الحالة الإجتماعية :. 

تنمت اقا رتا ر لے الفي ةق ار الريةء وقد ات اغا 
عظيما فى الإنحطاط الذي يصادم الفطرة » وهذا كان له الأثر العظيم على الحالة 
الإحتماعية لأنها لا تنفصل عنها . فنتج عن ذلك سلو كيات اجتماعية تصادم الفطرة . 
وأوضح وصفٍ خالتهم قد جاء في وصف المغيرة بن شعبة طهه “ بين يدي يزدجرد 
- فما ذكره ابن كثير - قال : ( قال يزدجرد : إني لا أعلم في الأرض أمة كانت 
ان وکن س روآ کے یی کک :ف ار کا کے کی دای 
لیکفونناکم » لا تغزون فارس ولا تطمعون أن تقو موا هم › فإن کان عددكم قد 
کر فا بغرنکم عتا ہ وان کان الہد دعاک رخا لک فوا آل بک وأکرمنا 
r‏ 

فقال المغيرة بن شعبة طله : آيها للك ... - إل آن قال ۔ فاما ما ذ كرت من سوء 
ری کل ا یا راا دا کے کو ب ایی چ دی زا 
الخنافس والجحعلان والعقارب والحيات » ونرى ذلك طعامنا . وأما المنازل فإنغا هى 
ظهر الأرض ‏ ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل » وأشعار الخنم › ديننا أن يقتل 
بعضنا بعضا » وأن يبغى بعضنا على بعض › وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية 
كراهية أن تأكل من طعامه » و كانت حالتنا قبل اليوم على ما ذكرت لك » فبعث 
الله إلينا رحلا متا ...م ° . 


(1) ستأتي ترجمته إن شاء الله ص ٩۸‏ . 
)١(‏ البداية والنهاية ابن كثير ٤۲/۷‏ » وروى البخاري شحوه صحيح البخحاري كتاب الحرية باب الحرية 


والموادعة مع أهل الحرب ٠۳/١‏ مرجعين سابقين . 


- ١ 


هذه صفة بحتمعهم وطعامهم ولباسهم » ومشازهم تبعا لإبله وغنمهم يتنقلون 
معها ويبغي بعضهم على بعض » ويعتدي قويهم على ضعيفهم وأعراف القبيلة هي 
السائدة والمقدمة على كل أمر . 

أما النكاح وإشباع الشهوة الجنسية فقد حاء في وصف أم المؤمنين عائشة © 
- رضي الله عنها ‏ ها ما يبين سوء الحالة الي كان عليها . روى الإمام البخاري 
- رمه الله - بسنده عن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : « إن النكاح في الجاهلية 
على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرحل إلى الرحل وليته أو ابنته 
فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آحر كان الرحل يقول لامرآته إذا طهرت من 
طمثها ”“ : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه › ویعتزهما زوحها لا عسها بدا حتی یتبین 
ملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فإذا تين لها أصابها زوجحها إذا أحب › 
وإنغا يفعل ذلك رغبة في نحابة الولد » فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع . 
ونكاح آحر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها › فإذا 
حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع جلها أرسلت إليهم › فلم يستطع رحل 
منهم أن بعتنع حتى يجتمعوا عندها » تقول هم : قد عرفتم الذي كان من أم ركم وقد 
ولدت فهو ابنك يا فلان » تسمي من أحبت باس مه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن بحتنع 
به الرحل . ونكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها 
وهن البغايا کن ينصبن على أبوابهن راياتٍ تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذ 


)1( ستأتي تر متها إن شاء الله ص ٠۳١‏ . 


- ٦ - 


حملت إحداهن ووضعت جلها جمعوا هما ودعوا لمم القافة © ثم ألحقوا ولدها بالذي 
نکاح الجاهلية كله إلا نکاح الناس اليوم { 3 


فأي سفاح غير هذا السفاح » وأي رذيلة غير هذه الرذيلة . 


وهذه ابيات تصف ملداتهم الى يفتخحرون بها من شرب للخحمر › وإشباع للذة 


أابخنسية » وإجابة منادي القتال مهما كان . 


3 م و ل ت‎ . a eG 
فمتهسن سبق العادلات بشرية ۔. کیت می ما تل بالا ربد‎ 

ا  #* A ّ f aa‏ 
وكري إذا نادى للضاف محيا .. كييك الغضى ببهته التورد 


وتقصير يوم الجن والدحن معحبا .. هكن تحت الب اء الع ر 00 


. القافة : مع قائف » وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالائار الخفية‎ )١( 

(۲) فالتاط به : التصق به » أي لحق به . ( انظر : معائي ألفاظ الحديث في فتح الباري بشر ح صحيح البخاري 
ابن حجر ۱۸۵/۹ مرجع سابق ) . 

(۳) صحيح البخحاري کتاب النکاح باب من قال لا نکاح إلا بولي ٠۱۳۲/١‏ مرجع سابق . 

() وحدك : أي وأبيك ٠‏ م أحفل : لم أبال » العُوّد : الذي يعوده عند مرضه . 

. الكميت : الحمراء ال تضرب إلى السواد » ما تعّل بالماء : مرج به » ويعي بذلك الخمر‎ )٩( 

ر الضاف : الي أضات الممرم » اللحبب : الذي قد بدت غظامه » اليد : الذفب > الغضا: جر > 
نبهته : هيجته » المتورد : الذي يطلب أن يرد الماء . ويصف هنا إجابته لمنادي القتال . 

(۷) التحن : الندى رالمطر الخفيف » يعجب ويسر من رآه » البهكنة : حسنة الخلق » ويروى بهيكلة وهي 
الفخحمة العجز والفخحذين » والخباء : بيت الأعراب من الشعر » المعمّد : الذي له أعمدة . ويصف هنا لذته 
مع خليلة له وقد احتلى بها . 

(۸) شرح القصائد المشهررات الموسومة بالمعلقات ابن النحاس ۸١/١‏ دار الكش العلمية بيروت طا 


. ه . وفيه شرح الأبيات وهي من معلقة طرفة بن العبد البكري‎ ٠ 


- 


ا ا الزنا إلا أنه عيب كبير أن تزني الحرة وتخون بعلها وقبيلتها . أما 
الرجحال فقد يفتخرون بالزنا ويذكرونه لكنه مع سفلة النساء والإماء ومايمتلك من 


آثار الحروب 


. مرجع سابق‎ ٠۳۳/١ انظر : المفصل ل تاريخ العرب قبل الإسلام د / حواد علي‎ )١( 


e 


.: :الضفات المدة‎ ll 


مع وجحود بعض الصفات الذميمة في عرب البادية » النابجحة عن تغلغل الجهل الذي 
طت فطلماته أنحاء الحريرة » فاستحكمت فيها الوروثات الذميمة › وانطمست 
ار ها فضا عن مارك ال الا ةة . 
إلا أنها مع هذا كله بلغت مبلغا عظيما في كثير من الصفات التي لا توحد في 
غيرها من الجتمعات . فأصبحت نورا يقالا في غياهب تلك الظلم › إلى أن حاء 
الإإسلام فصبغها بصبغته » وأزاح ما يعتريها من شوائب . بل ساعدت هذه الصفات 
في تقبلهم هذا الدين والإنضواء تحت لوائه . ومن هذه الصفات : - 
١‏ الكرم 
بلغ الأعراب فيه مبلغا عظيما . حتى أصبح صفة ملازمة لهم لا تنفك عنهم . 
فتفاحروا به في أسواقهم › وذکروه في آشعارهم › وضحوا في سبیله بأغلی ما بعلکون. 
حتى قال أحدهم : إني ما اقتنيت الكلاب إلا لأنها تدل الأضياف على منزلي : 
ورياك ع رابەه قط به ے الاق اډ ارال لیے 
يدل ضيفي علي في غسق الليل ا ار ا و ا 
ويقول حاتم الطائيٌ : إني ما بلغت السيادة في قومي إلا لكرمي وحودي : 


يقرلون لي أهلكت مالك فاقتصد .. وما كنت لورلا ماتقولون سيدا 


() بلو غ الأرب الآلرسي ATE‏ مرجع سابق . 
(۲) تاريخ العرب لي عصر الحاهلية السيد عبدالعزيز سالم ص >٤١‏ مرحع سابق . 


“٤ = 


وتقول الخنساء السلمية ” - رضى الله عنها - في رثاء أخيها صخر » تعدد حصاله 


ال منها الكرم : 


1 4ة 1 . OT i‏ 5 3 1 
وان صخرا لکافینا وسیدنا 4 وإ صخرا إذا نشتر لن 2 


١‏ - اللشنجاعة 
اتصف عرب البادية بشجاعة نادرة تفوق شجاعة أهل المدن . وذكر ابسن حلدون 
سيباً ني ذلك فقال : ( والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد 
الراحة والدعة ... إلى أن قال : وأهل البدو لتفردهم عن اجحتمع »› وتوحشهم في 
الضواحي » وبعدهم عن الحامية » وانتباذهم عن الأسوار والأبواب » قائمون بالمدافعة 
عن أنفسهم » لا يكلونها إلى سواهم ... وائقين بأنفسهم » قد صار م البأس خلقا ٤‏ 

والشجاعة سجية يرحعون إليها متى دعاهم داع أو استنفرهم صارخ  )‏ . 

وكان عرب البادية فخورين بباديتهم » كثيري الحنين إليها إذا أبعدوا عنها › أو 
اضطروا إلى البقاء في المدن ولو لوقت يسير › مزدرين الحضر ونعيمهم وترفهم 
وركونهم إلى الدعة . يقول أحدهم : 


۾ ت ن : ٍ 1 
الأوقدون بنجد نار بادية لا نحضرون وفقذ العز قي الحضر © 


)١(‏ تاضر بنت عمرو بن الشريد السلمية » مشهورة بالخنساء » شاعرة مشهورة » وفدت مع قومها على 
الرسول هه وأسلمت . ر انظر : الإصابة ابن حجر ۲۷۹/۲ مرجع سابق ) . 

(۲) تاريخ العرب في عصر الحاهلية السيد عبدالعزيز سام ص +٤۲١‏ مرحع سابق . 

(۳) تاریخ ابسن خحلدرن ۲۱۹-۱۱ دار الكتاب اللبناني بيروت توزيع وزارة المعسارف 
السعودية 1۹۸۱م . 

. مرحع سابق‎ ٤۲٦/۳ بلوغ الأرب الاآلوسي‎ )٤( 


- ۵ 


ويقول الآحر في مدح بني شببان المقيمين لي البادية بين أشجار الضّال © 
والسلم 2 يعيشو ن عيشة أسد الغاب . 


هذا أبو الصقر فردا في عاسنه ا من نسل شيبان بين الضتال والسّلم © 


Gi 


العفة من الصفات الى كان العرب يتوارثونها » ويفتخحرون بها . يقول عنعرة : 
وتقول الخنساء - رضي الله عنها - في رثاء أحيها صخر أن من سجاياه العفة 
وغض الطرف : 
م تره حارة بمشي بساحيها .. لرية حين يختلى بيه امار (© 
وإذا وحد في أشعار العرب ما يصف الأحدان » ويصرّح بالزنا . فإنه إنما يكون 
لسواقط النساء . أما الخحرائر فهن حميات » وذلك لأهمية حفظ الشرف عند العرب 


هذا عرض موحز لأحوال البادية السياسية والدينية والاحتماعية قبل مبعث 


. ) ۳۹۷/۱۱ الضال : شجر السدر . (انظر : لسان العرب ابن منظور‎ )١( 

(۲) السّلم :نوع من أشجار العضاة الي تنبت لي البادية . ( انظر : القاموس الحيط الفيروزآبادي 
ص ۱٤٤۸‏ مرجع سابق ) . 

(۳) بلوغ الأرب الآلوسي ٤۲٦/۳‏ مرجع سابق . 

. مرجع سابق‎ ٤٩ تاريخ العرب لي عصر الحاهلية عبدالعزيز سالم ص‎ (٤( 

(#) نفس المرحع رالصفحة . 


- ا - 


البي د »> وما فيها من غث ومين » إلا أنهم كانوا أحوج ما يكونون لنقَاٍ ينتشلهم 
من أدران الشرك وفساد المعتقد إلى الصفاء العقدي في توحيد الله » ومن الفرقة 
والعدواة والبغضاء إلى الوحدة والتعاون والإلتفاف حول كيان واحد يهابهم فيه 
الأعداء » ومن فساد الخلق ومهاوي الرذيلة إلى مكارم الأحلاق . 

فكان المنقذ - بفضل الله - هو رسول الله ّي » الذي بُعث على حين فترة من 
الرسل » وقد بلغ الشرك مبلغه » والشر ذروته » فحان قطافه على يده فل » فقضى 
على الشرك » وقوّم الأحلاق » وبنى جتمعا هو خير الحتمعات بكل ما أعطاه الله من 


قوة بيانية وقتالية . وهذا ما ثبينه الفصول القادمة بإذن الله تعالى . 


- ¥ - 


الفصل الأول 
موضوع دعوة النبى 4 للا | 
عراب 


-توطئة . 


الميحث الأول : 
یعفاش ۰ للاعراب في مجال العقيدة . 
لحت فاك as‏ 

دعوة النبي هة للأعراب في مجال الأخلاق . 


توطنة :- 
مفهوم موضوع الدعوة 

( موضوع كل علم ما يبحث فيه عوارضه الذاتية > كبدن الإنسان لعلم الطب › 
فإنه ييحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض › وكالكلمات لعلم النحو › فإنه 
بحث فيه عن أحواها من حيث الإعراب والبناء ) ”“ . 

( الموضوع : هو المادة الى يبني عليها المتكلم أو الكاتب كلامه ) ”“ . 

أما موضو ع الدعوة : - ( فهو الإسلام الذي يعمل الداعية على تبليغه وتعليمه 
وتطبيقه ) ° . ونعن الإسلام .معنا الشامل للعقيدة والشريعة والأحلاق » الذي بلغه 
البي کي لحميع ففات الناس ما پناسب حال ابلاغ وحال ملغ » لأنه هة مير بخلال 
كرية » من أهمها الحكمة ‏ » حيث أنها هبة ربانية بمنحها الله لمن يشاء من عباده . 
قال تعالى  :‏ بوتي الْحِكْمَةَ من يَشَاءُ ومن يؤت الحكمة فَقَذ أوبي خَيْرا كفيرا وم 
بذك إلا ولوا الألبَابِ 4 . ويكسبها بالتعلم والتربية من يشاء » قال تعالى : 
لإ هر الّدِي بعت في الأمَيَ رَسُولا مَنهُم يلو علَبْهم آيابه وب زكيهم ويْعَلمهُ 


. ۷۲٤ معجم المصطلحات العلمية ابن منظلور ص‎ )١( 
. دار الفكر بدون تاريخ‎ ٠٠٤١/۲ المعجم الوسيط إحراج د/ إبراهيم نيس وآحرون‎ )۲( 
موسسة الرسالة بيررت طا ااه‎ ٠١ المدحل إلى علم الدعوة عمد البيانوني ص‎ )۳( 
١١١ رانظر : الحكمة في الدعوة إلى الله رسالة ماحستير مطبوعة سعيد بن وهف القحطاني ص‎ 
.ها١٤١١؟ مطيعة سفير الرياض طا‎ 
الحكمة : هي الإصابة في الأقرال رالأفعال » ووضع كل شيء لي موضعه . ( انظر : نفس المرحع‎ (٤( 
. ) ۲۷ س‎ 


(۵) سورة البقرة الاأية ۲٠۹‏ . 


- ۹ - 


الكتاب والجِكَمَة وإن كانوا يِن قبل لَفِي ضَلاًل بين 4 ”“ . فهو # مع 
الحكمة » لموافقته الصواب ف أقواله وأفعاله وأموره كلها . لأن الله قد ما قلبه 
بالحكمة والإبمان . فقد روى الإمام البخحاري - رحهمه الله بسنده عن أنس بن 
مالك اه قال : کان آبو ذر ظ ” بُحدّث أن رسول الله 4# قال : « فرج عن 
سقف بيتي وأنا بمكة › فنزل جبريل › ففرَج صدري › ثم غسله بماء زمزم › ثم 
جاء بطستٍ من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري › ثم أطبقه › ثم 
أخذ بيدي فعَرَج بي إلى السماء الدنيا ... »° . 


و فئة الأعراب من الناس الذين كان يتعامل معهم رسول الله که » ويعرض عليهم 
دعوته . وطبائعهم وسلو كهم تحتاج إلى تلاكف الكية النبوية › ليبلغ العقيدة الي حا 
بها » والأحكام العملية الي تترجمها » والسلوك القويم الذي يظهر على حياة الأعرابي 


. ۲ سورة الجحمعة الآية‎ )١( 

(۲) انس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرحي › الصحابي اليل . أتت به أمه إلى الرسول ف وهو ابن 
عشر سنين » فقالت : هذا أنس غلام يخدمك فقبلّه » فخدمه عشر سنين . ودعاله الرسول #ه فالا : 
« اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته “ صحيح البخاري كتاب الدعوات باب دعوة 
البي #ة لخادمه ٠٠١٤/۷‏ مرحع سابق . فكانت له أرض تمر ل السنة مرتين » رولد لصلبه مائة 
رستة » وجاوز عمره مائة سنة . روى كيرا عن الرسول 8 رعن جمع من الصحابة » وكان آخر 
الصحابة موتا بالبصرة » قيل : سنة ٩۲‏ ه» وقيل : سنة ٩۳‏ هى . ( انظر : سير أعلام النبلاء الذهيي 
٠ ۳‏ الإصابة ابن حجر ۸4/١‏ مرجعين سابقين ) . 

(۳) حندب بن جنادة الغفاري » أبو ذر » ورفد إلى الرسول ظه في مكة » وأسلم » فكان من السابقين إلى 
الإسلام » آمره الرسول # آن يعرد إلى دياره » ريقدم إذا أظهره الله . وعندما هاجر الرسول فك إلى 
لمدينة قلدم عليه أبو ذر » وأقام معه لي المديتة ولازمه » وكان رأساً ف الزرهد » والصدق » والعلم» 
العمل » قوًالا بالحق » لا قأحذه ف الله لومة لائم » فيه دة » روى كثيراً عن الرسول ا » رشهد 
كيرا من غزواته » وشهد فتح بيت المقدس مع عمر ين الخطاب هه . حرج إلى الربذة رمات بها . قیل 
سنة ۳۱ ه . وقیل : ۳۲ ه . ( انظر : المرحعين السابقين ٤١/۲ ۹۳/١‏ ) . 


. مرحع سابق‎ ٩۱/۱ صحيح البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء‎ )٤( 


VY 


نتيجة لما اعتقده » و صدقه قلبه » وعملت به جوارحه . 


وهذا الفصا معفود لاستعراض موضو ع دعوه النبي 5 للأعراب فی محال 
العقيدة » والشريعة والأحلاق : 


-۷۹ 


المبحث الأول 
دعو النبي 8# للأعراب في مجال العقيدة . 
وفيه نمانية مطالب 
المطلب الأول :. 
تعريف العميدة 
المطلب الثانى :. 
الإمان با له 
المطلب الغالث :. 
الإيان بالملائكة 
المطلب الراب :. 
الإعان بالكتب 
اط اف 
الإيمان بالرسل 
المطلب السادس :. 
الإيمان باليوم الآخر 
لمطلب السابع :. 
الإيمان بالقدر خير وشره 
المطلب الثامنْ :. 
تصحيح مفاهيم عقديةٍ عند الأعراب . 


¥ 


# 
w 


- ٠ العقيدة في الافه‎ ١ 
- : وردت بعدة معان منها‎ 
شده‎ E عَقَدَ الحبل والبيع والعهد‎ 
: الل :ای الضمال والعهد‎ 
العَقَدٍِ : هو ما عَقِدَ عليه » والبيعة المعقودة هم . تعاقدوا ا ااا ي‎ 


الاعتقاد : مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له » .معنى عمد عليه الضمير والقلب 


ا 1 
ودان الله به ° . 


وما تقدم يتضح وبين آن العقيدة معناها : الاعتقاد الحازم الذي يعتقده القلب تدينا . 
- العقيدة في الاصطلاح ٠‏ - 


العقيدة : - هي الحكم الذهيٰ الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد ° . 


العقيدة : - هي ما يصدقه العبد ويدين به » فإن كانت هذه العقيدة موافقة لا 


)1( القاموس اعغحيط الفیروزابادي (مادةعقد ) ص ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ مرجع سابق . 


(۲) (انظر : شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ١١‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية رالافتاء ۳١٠٤١٠ه).‏ 


(۴) شرح لعة الاعتقاد الشيخ | محمد الصال العليمبين ص ٠١‏ موسسة الرسالة يروت 


ط٣‏ ٤٤ا‏ ش. 


VT - 


بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة صحيحة » وإن كانت هذه العقيدة مخالفة 
لا أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة توحب لأصحابها العذاب والشقاء 
ن الدا وال 
۴ - العقيدة الإسلمية في الاصطلاح الشرعي ٠‏ 

العا با لله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خحیره وشره . 

وهذه هي ار کان الإعمان الستة الواردة ف الحديث اللشهور »›» كمارواه الإمام 
مسلم ‏ رمه الله بسنده عن عمر بن الخطاب ي قال : « بينما نحن عند 
رسول الله ذات يوم › إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب › شديد سواد 
الشعر › لا يرى عليه أثر السفر › ولا يعرفه منا أحد› حتى جلس إلى 
النبي # › فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه › وقال : يا محمد 
أخبرني عن الإسلام › فقال رسول الله # : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله › 
وأنَ محمدأ رسول الله › وتقيم الصلاة › وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان › 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله 
ويصدقه › قال : فأخبرني عن الإيمان › قال : أن تؤمن بالله › وملائكته › 
وكتبه › ورسله ٠‏ واليوم الاخر › وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . 
قال : فأخبرني عن الإحسان › قال : أن تعبد الله كأنك تراه › فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة › قال : ما المسؤول عنها بأعلم من 


)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد د/ صا بن فوزان الفوزان ٠/١‏ طبع رتاسة البحوث العلمية والإفتاء 
طا ااه 


-v 4 - 


السائل . قال : فأخبرني عن أماراتها › قال : أن تلد الأمة ربتها “ › وأن ترى 
الحفاة العراة العالة ” رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . قال : ثم انطلق 
فلبثت مليأً ‏ » ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل › قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » * . 

هذا الحديث مفصْلٌ لمراتب الدين الثلاث » اوها : الإسلام بدا بالشهادتين › ثم 
بقية الأ ركان الي هي تفصيل عملى للشهادتين ”“ اللقين هما أساس الدحول في 
الإسلام » وتعصم المال والدم » لأنها أصل الأعمال الطاهرة » والأحكام تجرى على 
الظاهر وا لله يتولى السرائر . فقد روى الإمام مسلم - رحمه الله - بسنده عن أبي 
مالك ” عن أبيه أنه مع رسول الله ج يقول : « من قال : لا إله إلا الله وكفر 


بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه › وحسابه على الله » ” . لکنها لا تفع 


: ربها وربتها : سيّدها ومالكها » وسيدتها رمالكتها . وهو إخبار عن كثرة السراري رأرلادهن » رقيل‎ )١( 
. إن الإساء يذدن الملوك فتكرن أمه سن جملة رعيته‎ 

. العالة : الفقراء‎ )٣( 

(۳) ملا : وقتا طويلا . ( انظر : معاني ألفاظ الحديث في شرح النووي على صحیح مسلم ١١١ ٠١۸/۱‏ 
مرجع سابق ) . 

. صحیح مسلم کتاب الإیمان باب تعریف الإسلام رالمان ۲۹/۱ مرحع سابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع عبدالرحمن بن قاسم ۷١/١‏ للمطبرعة بإشراف الرئاسة 
العامة لشتون الخرمين . 
( انظر : سير أعلام النبلاء الذهي ب١‏ الاصابة ابن حجر ۳ ب تقریب التهذيب ابن 
حجر ص TT‏ مراجع سابقة . ) 

(Y(‏ صحیح مسلم کاب الاجان باب الأمر بقتال الاس حشى يقرلرا : لا إله إلا الله حمدا رسول الل 


۳۹/1 مرجع سابق . 


e 


صاحبها إلا مع اعتقادها والعمل .عقتضاها باطنا وظاهرا » ولا يعمل .عقتضاها إلا من 
صدّق بأركان الإمان الستة فيكون عمله الظاهري ناتا عن يقين وقبول وانقياو 
ولذلك يُسمى العمل إعاناً » يويد ذلك ما رواه الإمام البخاري - رحمه ال پبسیدہ 
عن أبي هريرة ظ “ « أن رسول الله # سئل : أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان 
بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : حج مبرور  “‏ . وغير ذلك أحاديث كثيرة . وعلى هذا الفهم والأساس 
عَرّف أهل السنة والجحماعة الإبمان . 

- تعريف الإيمان ٠‏ 
الإعان في اللغة :- 

آم به ماتا : أي صدقّه . 

الإبعان : الثقة وإظهار الخضوع › وقبول الشريعة 

أعطیته من آمن مالي : من خالصه وشریفه ‏ . 

قال تعالی  :‏ وما انت بمُؤمِن لَنا ولو كنا صَادِقن4 © . 


ومن هذا يتبين أن معناه اللغوي : تصديق القلب . 


(1) عبدالرحمن بن صخر الدرسي أبو هريرة » كناه بهذه الكنية الرسول 5# آسلم في السنة السابعة » وشهد 
ما بعدها من الغزوات » لزم البي # رروى عنه الكثير من الأحاديث » حتى كان أكثر الصحابة حفظا 
ورراية » فنال مرتبة الإمامة لي الحديث › مات بالمدينة سنة ٠۷‏ ه . (انظر : الإصابة ابن حجر 
رالاستيعاب ابن عبدالبر المطبوع معه 4/.. مر حعین سابقین ) . 

(۲) صحيح البخحاري كتاب الإبمان e‏ ۱ مرجع سابق . 

(۳) انظر : القامرس الحيط الفيروزآبادي ر( مادة أن ) ص ۱١۱۸‏ مرجع سابق . 

. ۱۷ سورة يوسف الآية‎ )٤( 


iE 


الإعان في الاصطلاح الشرعي : - 

تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان ‏ . 

يقول الشيخ محمد العثيمين : ( الإيعان : هو الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان › 
أما محرد أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكون لديه إذعان » فهذا ليس 
بلغان م ^ . 

وطهذا سأحصر القول في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى - على الحجانب الاعتقادي 
- المعمغل في أركان الإبمان الستة وما يتعلق بالأمور العقدية ‏ باعتباره أصلاً من أصول 


موضو ع دعوة البي غب للأعرابِ . 


انر تعريف الإيعان في المراحع التالية : شرح النووي على صحيح مسلم \NéeV—\E£ESNN‏ مرجع 


)1( 
سابق . محمو ع فتاویى ابن تيمية ۷ » شرح العقيدة الطحارية علي بن أبي العز الدمشقي غقیق 
شعيب الأرنؤوط ص ٠١٠۸‏ طبع مكتبة المؤيد الطائف طا ١٠١١١‏ هفتح الباري بشرح 
صحيح البخحاري ابن حجر ٠٦/١‏ » وعمدة القاري شرح صحيح البخحاري العيي N11 11of/‏ 

مراحع سابقة . 
(۲) جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد الصا العثيمين جع فهد السليمان ٠١١/۲‏ دار الوطن 


الرياض ط الأحيرة ١۳١٤١٠ه.‏ 


¥ 


ايان باه تعالى 


يعن الإعمان با لله » الاعتقاد بأنه الواحد الأحد » ف ربوبيته وألوهيته وأسماقثه 
وصفاته ‏ . وعند تتبع سيرة الرسول هة وسنته » في مواقفه ودعوته للأعراب نرى 
أنه يهتم بجانب إخلاص العبادة له » وعدم الإشراك به » هذا فى حانب الألوهية » أا 
الربوبية فالأعراب كبقية العرب يقرون بها » لكن يبينها 8# إذا سئل عنها » وذلك في 
مواقف قليلة » أو إذا احتاج الموقف إلى بيانها . 

روئ الإمام مسلم بسنده عن آنس بن مالك ك قال : «نهيتا أن تسان 
رسول الله ## عن شيء ٠‏ فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل » فيسأله ونحن نسمع › فجاء رجلٌ من أهل البادية › فقال : يا محمد ! 
أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزْعُمٌ أن الله أرسلك . قال : صدق . قال : فمن خلق 
السماء ؟ قال : الله . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : فمن نصب 


را و خد اربرية : الاترار بن ا لله وحده هو الخالق للعالم » وهو المدبر » الحيي » المميت › وعو الرزاق ذو 
القرة المتين » فهر تو حيد الله بأفعاله . 
توحيد الألوهية : هو إفراد الله نجميع نوا العبادة . من حوف ورحاءء وتوكل ٠‏ ومحبة » واستعانة » 
واستغائة . فهو إفراد الله بأفعال العباد . 
توحيد الأسماء والصفات : يعي إثبات ما أثبته | لله لنفسه » أو أثبته له رسوله ف من صفات الكمال » 
ونفي ما نفاه عن نفسه آر نفاه عنه رسوله 5# من صفات النقص . ويكون ذلك من غير تشبیه ولا تمثيل 
ولا تعطیل ولا تکیف . 
( انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد دا صا الفوزان ص ۱۷ › ۹٠ء ٠٠۹‏ طبع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء و الدعوة والإرشاد طا ١٠4١ه).‏ 


- YA 


هذه الجبال » وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذي خلق السماء › 
وخلق الأرض › ونصب هذه الجبال › آلله أرسلك ؟ قال : نعم . قال : وزعم 
رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا . قال : صدق . قال : فبالذي 
أرسلك › آلله آمرك بهذا ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة في 
أموالنا . قال : صدق . قال : فبالذي أرسلك › آلله آمرك بهذا ؟ قال : نعم . 
قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا . قال : صدق . 
قال : فبالذي أرسلك › آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن 
علينا حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً . قال : صدق . قال : ثم ولى . قال : 
والذي بعتك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن . فقال النبي ## : لئن صدق 
ليدخلن الجنة  »‏ . 

وني رواية البخحاري « ... قال : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة › فلا تجد 
علي في نفسك . فقال : سل عا بدا لك . فقال : أسألك بربك ورب من قبلك › 
آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : اللهم نعم  .‏ وما سأله من خلق السماء 
والأرض » وفي نهاية الحديث - قال : آمنت بما جئت به › وأنا رسول مَّن ورائي 


من قومي › وأنا ضمام بن ثعلبة ” أخو بني سعد بن بكر » ” . 


(1) صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإیمان با لله وشراتع الدين ۱ مرجع سابق . 

٠ )۲(‏ ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر » كان سيدا ني قومه . أوفدوه إلى الرسول #8 - كما لي 
ا لحديث - فأسلم وعاد إلى قومه وكان أول كلامه هم : بعست اللات . فخوفوه بها . فقال : ويلكم إنها 
لا تضر ولا تنفع » فما أمسى ذلك اليوم ولي حاضرته من رحل ولا امرأة إلا مسلما . قال ابن عباس : فما 
"معنا بوافد قوم أفضل منه . ( انظر : الإصابة ابن حجر ۲٠۲/۲‏ ) المطبوع معه كتاب الاستيعاب 
لابن عبدالير ۲۰۷/۲ مرحعين سابقين ) . 

(۳) صحيح الإمام البخحاري كتاب العلم باب القراءة والعرض على امحدّث ۲۳/۱ مرجع سابق . 


- ۹ 


هذا الحديث جامع لأمور كثيرة » والسائل رحل من البادية » كما صرح بذلك 
راوي الحديث » بل هو ضمام بن تعلبة هه من قبيلة بي سعد بن بكر » كما صرح 
هو بذلك . فقد اتصف بالعقل الرصين الراحح › الذي كان يتمناه أصحاب 
الرسول هة عندما كانوا يقولون : يعجبنا أن يجيء الرحل من أهل البادية العاقل 
فيسأل الرسول هه ونحن نستمع ونستفيد . قال النووي - رحمه الله - نقلاً عن 
صاحب التحرير : ( هذا من حسن سؤال هذا الرحل وملاحة سياقته » وترتيبه » فإنه 
سال أولا : عن صانع المحلوقات › من هو ؟ › ثم أقسم عليه به أن يصدقه في کونه 
رسولا للصانع » ثم ا وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله » وهذا 
ترتيب يفتقر إلى عقل رصين » ثم إن هذه الأمان حرت للتأكيد وتقرير الأمر لا 
لافتقاره ) ٩‏ . قال ابن حجر - رهه الله - : ( قال عمر بن الخطاب ب : ما ریت 
أحسنَ مسألة ولا أوحرَ من ضمام ) ° . وكانت إجابة الرسول َة أوحز وأبلغ » 
فما بجاوزت قوله : صدق › نعم . 

فالحديث يحمل فوائد جمّة منها : 

. د إنبات الربوبية له کال‎ ١ 

۲ - الإقسام أو الحلف بالخالق . 

۴ - إثبات رسالة البي يه وأنه للناس كافة . 


٤‏ - أ الإنسان كرّمه الله بالعقل » فمخاطبته بالأدلة العقلية للوصول به إلى الإبمان 


. شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۷۰/۱ ۱۷۱ مرجع سابق‎ )١( 


(۲) فح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٠١۳/١‏ مرجع سابق . 


“A - 


أمر مشرو ع » بل هو من منهج الرسول هك . 

وقد أمر الله الإنسان بالتفكر والتدبر للوصول إلى الحقيقة . قال تعالى : ل تارك 
الذي جَعَل في السَّمآء يروجا وَجَعَّل فيها راجا وَقَمَرا مَبيرا » وَهُو اللي جَعَل 
الل والنهار خِلْفَة لمن اراد أن يكر أ اراد شكوراً ۾ . 

ران تقرير توحيد العبادة » الذي من أجله لق الخلق › واس الرسل › نحد أن 
الرسول ك جلاه للأعرابي » عندما سأله » واهتم بتثبيته قي النفس » بأسلوب واضح 
قريب » بعيد عن التعقيدات الكلامية › عا يتناسب وسذاجة وبساطة الأعراب . 

روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة ي « أن أعرابيا أتى النبي ق › 
فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال : تعبد الله لا تشرك به 
شيئا » وتقيم الصلاة المكتوبة › وتؤدي الزكاة المفروضة › وتصوم رمضان . 
قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا . فلما ولى قال النبي # : من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» ‏ . وروى الإمام مسلم 
- رحمه الله - بسنده عن أبى أيوب كل ” « أن أعرابيا عرض لرسول الله 4 
وهو في سفر › فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها › ثم قال : يا رسول الله ! أو يا 


محمد ! أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار . قال : فكف 


. ٦۲١١١ سورة الفرقان الآيتان‎ )١( 

(۲) صحيح الإمام البخحاري کتاب الزکاة باب وحوب الز کاة 1۰۹/۲ مرجع سابق . 

(۳) خالد بن زيد النجاري الخزرحي الأنصاري البدري أبو أيوب » نزل عليه الرسول ها عندما قام مهاجرا » 
شهد العقبة وبدرا وما بعدهاء وخحرج في الفتوحات الإسلامية إلى أن مات على أبواب الق طنطينية 
عام ٠٠١‏ ه . ( انظر : الإصابة ابن حجر ٠۰٤/١‏ » سير أعلام النبلاء الذهيي ۲ مرجعين 


سابقین ) . 


A! - 


النبي ## › ثم نظر في أصحابه › ثْمٌ قال : لقد وفُق أو لقد هُدي › قال : كيف 
قلت ؟ . قال : فأعاد . فقال النبي # : تعب الله لا تشرك به شيئا › وتقيم 
الصلاة › وتؤتي الزكاة › وتصل الرحم . دع الناقة  »‏ . 

ففي هذين الحديثين الأعرابي يسأل عن عمل يدحله الجنة . فأول ما يبه 
الرسول غه » تقرير توحيد العبادة واجتناب الشرك »› ويجعل بين يدي الإحابة مقدمة 
حكيمة » حيث طرح الإحابة بأسلوب حماسي شيق » بعدما رأى صراحة الأعرابي 
وحراءته في السؤال وإمساك خحطام الناقة » فقد أثنى على فعل الأعرابي » وشهد له 
بالهداية والتوفيق » وقال له : أعد» كل ذلك حتى يهيئة لاستماع الإجابة »› 
واستيعابها » وحافزا له على الوفاء .ما يقال له ليدحل الحنة » ثم قال له بعد ذلك 
الحواب « تعبذ الله لا تشرك به شيئا » . 


. صحيح مسلم كتاب الإبمان باب الإيمان الذي يدخل به الجنة ۲۳/۱ مرجع سابق‎ )١( 


“AY - 


الملحكة ذفة ٠‏ - 

جع ملك . 

وأصلها : اللاك والَلأكة : أي الرسالة » ألكني إلى فلان : أبلغه عن . 

واااك : للك » لأنه يبلغ عن الله تعالى ” . 
اصطلاحا ٠‏ - 

هم عام غيي خلقهم الله من نور › جبولين على طاعته وعبادته » قائمين بأعماهم 
كما يريد حالقهم ”° . قال تعال : لإ وله من في السَمَاوَّاتِ والأرْض وَمَنْ عِنده لا 
كرون عن عِبادټه ولا َلتخْسرُون » سبحو الليْلَ والنهار لا يفترون 4 . 
وقال تعالى : يها الذِين منوا فوا أنفسَكم وأهليكم تارا وَقوذهًا الاس 
رَالحجَارَة عَلَيْهَّا مَادََكَةٌ غِلاَظٌ شِداذ لا يصون الله مآ أَمَرَهُم ويَفعلون ما 
يوْمَرٌون 4 ° . 


والإعان بهم ا ص ا الإعمان ومعناه : التصديق الجازم ہو جود املائكة 


. مرجع سابق‎ ٠۱۲۲۹ القاموس الحيط الفيروزآبادي مادة ر ملك ) ص‎ )١( 
. مرحع سابق‎ ٠٠١/۳ انظر : مجحموع فتارى ررسائل فضيلة الشيخ / محمد العثيمين‎ )۲( 
. ۲١١۰١۹ سورة الأنبیاء الآیتان‎ )۳( 


.١ سورة التحريم الآية‎ )٤( 


“Ar - 


ونهم عبادٌ لله قائمون عا کلفوا به . 

ولا يتم إعان المؤمن بل لا يثبت إسلامه إلا بالإبمان بهم . قال تعالى : 8 آمَن 
اسول مآ زل اله ِن ره وَالمُْینون كَل آم بالل ومَلاَنكه كبو وَرْسُله ل 
فرق ين حا قن رَسلِ قاو سَمغنا اطعا عفرانك را وليك لصي 4 © . 

فالمؤمنون كلهم واحب عليهم الإيمان بالملائكة . 

أما فيما خخص الأعراب فقد جاء في السيرة النبوية ما يدل على أن الرسول غ 
علمهم الإبمان باللائكة . 

ذكر ابن حجر عند ترجمة قيس بن نشبة السلمي ( أنه حاء إلى الرسول به بعد 
الخندق » وذلك أن العرب اشتد عليهم لما كان من أهل بدر ما كان » فلما كان يوم 
الخندق » ورجع المشركون إلى بلادهم » حاء هذا إلى الرسول فة فقال : إني رسول 
من ورائي من قومي وهم لي مطيعون » وإني سائلك عن مسائل لا يعلمها إلا من 
يوحى إليه » فسأله عن السموات السبع وسكانها » فذكر له الرسول ل السموات 
السبع والملائكة وعبادتهم » وذكر الأرض وما فيها . فأسلم ورحع إلى قومه » فقال : 
يا بني سليم قد معت ترجمة الروم وفارس وأشعار العرب والكهان ومقاول حمير » 
وما کلام حمد يشبه شيا من كلامهم » فأطيعوني في محمد فإنکم أحواله » فان ظفر 
تنتفعوا به وتسعدوا » وإن تكن الأحرى لم تقدم العرب عليكىى " . 


بحد أن الرسول َة ذكر للأعرابي الملائكة وعبادتهم » وهذا يقتضي الإبعان بهم . 


)١(‏ سورة البقرة الاآية د۸ا. 


)"( اد الغابة ابن الاير ¢ EA‏ ۽ اللأصابة أبن حجر 44/۳ مر حعین سابقن . 


“Af - 


لمطلب الرابمٌ :. 


معنى الكتب ٠‏ - 
الكتب غة : جمع کتاب .وهو ما یکتب فيه أو اسم للصحيفة المكتوب فيها و 
شرع : كلام الله الوحى إلى رسله - عليهم السلام - يوه اشاس » التعبد 
بتلاوته ”° . 


والإمان بها ركن من أركان الإبمان » وهو التصديق الحازم بأن لله كتبا أنز ها على 


اا 


سله » وأنها كلام الله ” » فيها دعوة العباد إلى التوحيد » وهو ما تتفق فيه » وفيها 
کے کی ته رر اا پا 

ويجب الإبعان ما عَلِمّ امه من هذه الكتب مثل القرآن › والتوراة » والإججيل › 
والزبور » وصحف إبراهيم » وصحف موسى » وما لم يعلم امه يجب الإمال 
به إجالا ° . 
تزل إلا ومآ أنزل إلى إيراهيم وإلماعيل 
آ اوي مُوسَى وَعِيسى وَمَّا وتي ليون من رهم 


پچ یی اا افیا 


قال تعالی : ظط فووا آمَنا باللهِ وا 
وَإمْحَاق وَيعْقوب وَالا سباط و 


ر١)‏ القاموس الحيط للفيروزآبادي مادة ( كتب ) ص ٠٦١‏ مرحع سابق . 
(۲) التوحيد طباعة رزارة المعارف السعردية قسم العلوم الشرعية ص ۷ . 
(۳) فس المرجحعم ص۷٤‏ . 


. مرجع سابق‎ 1/Y انظر : مجحموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن عثيمرن‎ (٤( 


-A® 


س سے ر رق 


لا فرق ن احا مَنهُم وَنحْن لَه مُللِمُون بي “ . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ( أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإبعان ما أنزل إليهه 
بواسطة رسوله محمد ف مفصلاً » وما أنزل على الأنبياء المتقدمين حملا ء ون على 
أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء » وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا 
بھم کلھہ ) ٩7‏ 

ا ی و ا ا 


وفيه الإبعان بكتب ١‏ لله السابقة جا ,واا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _ : ( قوله : لإ وکتبه 4 أن تومن یا 
مى الله من كتبه في كتابه من التوراة » والإنجيل » والزبور حاصة » وتؤمن بأن لله 
سوى ذلك كتبا أنزها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزها» وتؤمن 
بالفرقان » وإعانك به غير إعانك بسائر الكتب » إعانك بغيره من الكتب إقرارك به 


بالقلب واللسان › وإعانك بالفرقان إقرارك به وإتباعك إياه) ” 
ويقول أيضا : ( إن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزل 
> فمن آمن بالرسل آمن ما بلغوه عن الله » ومن کذب بالرسل كذب بذلك ) 
فالإيعان بكلام الله داحل في الإيعان برسالة الله إلى عبادهع ° . 
إن الأعرابي المؤمن با لله ورسوله ي يؤمن .ما أنزل الله » وفيه الإبمان بالكتب › 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ابن کثير ۱٦4/١‏ مرحع سابق . 


(۳) ضجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۱۲/۷ مرحع سابق . 
(6) نفس المرحع ۷/١١‏ . 


- A" - 


وقد حاء في صريح كلام ضمام بن ثعلبة ظهه بعد مساءلة الرسول هة قال : « منت 
بما جئت به » وأنا رسول من ورائي من قومي › وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 


» () 
سعد بن بكر “ ۰ . 


. ۷٩۹ سبق تخريجه ص‎ )٩( 


-AY - 


المطلب الخامسر :. 
لمان اسل 

الإقرار برسالة محمد يه قرينة شهادة أن لا إله إلا الله » لا تنفك عنها » ولا يدحا 
الإنسان الإسلام إلا بالتلفظ بها واعتقادها . والإعان بالرسول غ يستلزم الإبمان 
بجميع الرسل عليهم السلام . فنجد أن الرسول غ مجعلها من أولويات ما يدعو إليه » 
وي سنته وسيرته كثيرٌ من الشواهد على ذلك . 

أما فيما يخص الأعراب » فقد روى الإمام الترمذي - رحمه الله بسنده عن ابن 
عباس - رضي ۱ لله عنهما قال : « جاء أعرابي إلى رسول الله ج › قال : بم 
أعرف أنك نبي ؟ قال : إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة › تشهد أتّي 
رسول الله # › فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي # › ثم قال : 
ارجع › فعاد . فأسلم الأعرابي  »‏ . وروى الإمام الدارمي - رحمه الله - بسنده 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ” قال : « كنا مع رسول الله ## في سفر › 


)1( عبدا لله بن عباس بن عبدالمطلب » آبو العباس » ابن عم الرسول ظا » حَبرٌ الأمة » وفقيه الأمة » وإمام 
المفسرين » ولد قبل المجرة بثلاث سنين » رصحب الرسول # » ردعا له » وقرّبه عمر بن الخطاب خد 
لعلمه . مات بالطائف عام ۸ ه . ( انظر : سير أعلام النبلاء الذهي ۴۳ ب الاصابة ابن حجر 
7۲ مر جعین سابقین ) . 

(۲) سنن الترمذي أبواب المناقب باب ما حاء ف نبوة البي هة ٠٠٤4/١‏ » رصححه الألباني في صحيح 
الرمذي ۱۹۳/۳ مرجحعن سابقن . 

)۳( عبدا لله بن عمر بن النطاب القرشي العدوي » آسلم مع ييه عكة » ولم يشهد بدراً لصغره » كان عا 
زاهدا ورعا جحاهداً لي سبيل الله . من فقهاء الصحابة » شديد الحافظة على السنة » حفظ الكثير عن 
رسول الله ل » تون سنة ۷١‏ ه وله من العمر ۸١‏ سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء الذهبي 
۳ ب الإصابة ابن حجر ۳۴۳۸/۲ مرحعين سابقين ) . 


- AA - 


فأقبل أعرابي › فلما دنا منه قال له رسول الله # : أين تريد ؟ قال : إلى 
أهلي › قال : هل لك في خير ؟ قال : وما هو ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله . قال : ومن یشهد علی ما تقول ؟ 
قال : هذه السَلَّمةَ ”“ . فدعاها رسول الله وهي بشاطئ الوادي › فأقبلت 
تخد الأرض خداً حتى قامت بين يديه › فاستشهدها ثلاشا فشهدت ثلاثا أنه 
كما قال › ثم رجعت إلى منبتها › ورجع الأعرابي إلى قومه وقال : إن اتبعوني 
أتيتك بهم وإلا رجعت مكثت معك » . 

في هذين الحديثين عرض الرسول هه الدعوة للأعرابى » قائلا له : « هل لك في 
خير ؟ “ . ثم صرح بهذا الخير وهو الإبعان با لله » وبرسوله » ثم أيد ذلك .معجزة 
تدل على نبوته عندما طلب الأعرابى شاهدا على ذلك ورضي بالسّلّمة » والآحر 
رضي بعذق النخلة الذي دعاه النبي هه ثم أتى إليه . والإعان عحمد ك يقتضي 
ويستلزم الإبعان بجميع الرسل » وكما وصف الله به المؤمنين الذين يؤمنون با له 
وملائکته وکتبه ورسله . كما أنه #ة اشترط في قبول شهادة الأعرابي برؤية شهر 
رمضان ان یکون یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » نرى أنه سأله عن 


الأصل في الإسلام وهي الشهادتان . روى أبو داود - رمه الله - بسنده عن ابن 


(( السلّمة : شجرة ذات شوك من أشجار البراري . ر انظر : القاموس الحيط الفیروزآبادي ص ۱٤٤۸‏ 
مرجع سابق ) . 

(۲) الخد : الشق آي تشق الأرض . ( انظر : نفس المرحع ص ٠٠١١‏ ) . 

۲٣٣١ سنن الدارمي تحقيتق فاد زمرلي وأحمد السبع باب ما کرم ا لله به نبیه ا من إمان الشجر‎ )٣( 
ه . قال الحققان : « قال لي جمع الزواتد ۲۹۲/۸ رراه‎ ۱٤١۷ دار الکتاب العربي بیرورت ط۱‎ 
. “ الطبراني ورحاله رجال الصحيح . ررراه أبو يعلى والبزار‎ 


۸۹ - 


عباس - رضي الله عنهما - قال : « جاع أعرابي إلى النبي 4 فقال : إني رأيت 
الهلال › قال الحسن [ في حديثه ] : يعني رمضان › فقال : أتشهد أن لا إله إلا 
الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم › قال : يا 
بلال أذن في الناس فليصوموا غدا » “ . 


)١(‏ سن ابي داود كتاب الصوم باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ۳١۲/۲‏ » ورواه الدارمي 
كتاب الصوم باب الشهادة على رزية هلال رمضان ٩۹/۲١‏ مرحعين سابقين » ورواه ابن ماحة 
كتاب الصيام باب ما جاء لي الشهادة على رؤية املال ٠۲۹/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي المكتبة 
العلمية بيروت بدون تاريخ » ورواه الترمذي كتاب الصرم باب ما جاء لي الصوم بالشهادة 
۳ مرجع سابق » ورواه النسائي كتاب الصيام باب قبول شهادة الرحل الواحد على هلال 
رمضان ۱۳۲/۹ بشر ح السيوطي وحاشية السندي دار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ ». 
رقال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أكثر آهل العلم » قالوا : تقبل شهادة رجحل واحد في 
الصيام . وقال حققا سنن الدارمي : رجاله كلهم ثقات » وذكرأ تصحيح ابن حزيمة وابن حبان له . ورواه 
الحاکم وصححه » ووافقه الذي ۲۹۷/۱ . 


STE 


المطلب السادس 
ٍ 

الإبعان باليوم الآحر وما يكو فيه » بدءا من فتنة القبر وعذابه ونعيمه » والقيامة 
وعلاماتها » والبعث والحشر » والعرض والحساب » والحوض والميزان » والصراط 
والشفاعة » وانتهاءٌ بالجحنة والنار وما أعد الله لأهلهمافيهما» ركن من أركان 
الإعان » وجحاءت الأدلة إما عامة » أو خحاصة ف بعض أمور الآحرة » كعذاب القبر» 
أو البعث » أو عذاب النار » ومع الأعراب نحد للرسول هه بعض المواقف لي بعض 
أمور الآحرة إما في مساءلتهم له عنها » أو في إخبارهم بها . 

ففي سؤالهم عن الساعة . ما رواه الإمام البخاري - رحمه الله - بسنده عن أبي 
هريرة ف قال : « بينما النبي ‏ في مجلس › يحدث القوم جاءه أعرابي › 
فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول الله ## يحدث › فقال بعض القوم : سمع ما 
قال فكره ما قال › وقال بعضهم : بل لم يسمع › حتى إذا قضى حديثه › قال : 
أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله . قال : فإذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسّد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة »© . 

وقي سؤالمم عن الصور » ما رواه الترمذي - رحمه الله بسنده عن عبدا لله بن 


عمرو بن العاص ۔ رضي الله عنهما _ ”“ قال : « جاء أعرابي إلى النبي خث › 


E 


فقال : ما الصورُ ؟ قال : قرن ينفخ فيه » “ . 

وق سوام عن مغ اة ون الها ؟ فد روس الو می ے رہ | الوخد 
عن علي هب قال : قال رسول الله ## : « إن في الجنة لغرفاً يُرى ظهورها من 
بطونها وبطونها من ظهورها › فقام إليه أعرابي فقال : لمن هي يا نبي الله ؟ 
قال : هي لمن أطاب الكلام › وأطعم الطعام › وأدام الصيام > وصلى لله بالليل 
والناس نيام  »‏ . 

وقي وصف النار وخحروج الموحدين منها بعد عذابهم » يصف الرسول هة إعادة 
الحياة فيهم كحميلة السيل ” » وهذا تلميح يفهمه الأعراب الذين يتقلون في القفار 
رالأودية » فقد ضرب فم مثالا محسوسا من بيتتهم في أمر من أمور العقيدة » لي 
الإبعان باليوم الآحر وما فيه . ويبدو - واللّه أعلم أن في القوم الذين كان يحدثهم 
الرسول ك أعراب . لأن أحدهم قال كما في رواية الحديث - : كأن الرسول ك 
قد كان بالبادية » فلرءا أنه أعرابي . 


روى الإمام مسلم ‏ رحمه الله بسنده عن أبي سعيد طبه قال : « قال 


عالًا فاضلا حفاظة . كان يخم القرآن في حمس ليال . أحتلف نن مكان موته وزمنه . ( انظر : أسد الغابة 
ابن الأثیر  ۳١۹/۳‏ > سير أعلام النبلاء الذهي ۷۹/۳ مرحعين سابقين ) . 

)١(‏ سنن الترمذي أبواب صفة القيامة باب ماحاء في الصور ٥۳١/١‏ . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وصححه الألباني في صحیح الترمذي ۲۹۲/۲ مرحعين سابقين . 

(۲) نفس المرحع أبواب صفة الحنة باب ماحاء لي صفة غرف الجنة ١4١۸ء‏ . قال الترمذي : هذا 
حديث غريب . وصححه الألباني لي صحيح الترمذي ۳۱۱/۲ مرحع سابق . 

(۳) هحيلة السيل : هي البذور الي جحملها السيل » ونحتلط بالغغاء » ويقذفها السيل في أطراف الأودية » ثم 
تنبت اي هذا الغثاء . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ۳۷/۳ مرجع سابق ) . 


)٤(‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرحي الأنصاري آبو سعيد الخدري - مشهور بهذا من مشاهير 


ی 


- ۹۲ - 


رسول الله 5# : أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى 
إذا كانوا فحماً » أذن بالشفاعة › فجيء بهم ضبائر ضبائر ”“ فبثوا على أنهار 
الجنة › ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل . فقال رجل من القوم : كأن رسول الله # قد كان بالبادية  »‏ . 


الصحابة وفضلاتهم ومن المكثرين من الرواية عن الرسورل ف أول مشاهده غزرة الخندق » توي 
عام ۷٤‏ ه » ودفن بالبقيع احدينة الرسول 8# . ر انظ : أسد الغابة ابن الاثیر ۳٣٣۹/۲‏ » سير أعلام 
النبلاء الذمي 7۳ مر جعین سابقین ) . 

FAlr الضبائر : الجماعات المتفرقة » واحدها ضبارة . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. ) مرجع سابق‎ 

(۲) صحيح مسلم كتاب الإبجان باب إثبات الشفاعة وإحراج الموحدين سن النار 1١۸/١‏ مرحم 
سابق . 


- ۹۳ - 


)4 گ ال 

الإمطلب السابع :. 
م ف 
تیر 

الإبعان بقضاء الله وقدره ال ركن السادس من أ ركان الإبعان . وهو الاعتقاد الجازم 
أن كل ما يقع من الخير والشر وجميع ما يجري في الآفاق والأنفس بقدر الله ومكتوب 
وخلق مصائبها وأفراحها . قال تعالى : ل مآ أصَاب من مَصِيبَةٍ في الأرْض ولا في 
أنفسيكم إلا في كتاب مَن قبل أن نراه إن ذلك على الله سير » كيلا تأسوا عَلى 
ما فاتکم ولا تفرحوا بمآ آتاكم وَاللهُ لا يحب كل مُختال فخور 4 . أي ما 
أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض من الدب والقحط والجوائح › ولا في 
أنفسكم من أوصاب وأسقام وضيق معاش » إلا وهي مكتوبة في اللوح الحفوظ من 
قبل أن نخلق الأنفس . حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزق ولا تفرحوا ما آتاكم 
من العافية والخصب والرزق ‏ . 

وفيما يخص الأعراب في هذا الأمر ما رواه الإمام الترمذي - رحه الله - بسنده عن 


ابن مسعود هه ٩”‏ قال : « قام فينا رسول الله # فقال : لا يعدي شيءَُ شيئا . 


(۹) سورة‌الحدید الآیتان ۲۳۰۲۲ . 

(۲) انظر : جامع البيان للامام ابن جرير الطيري ۲۳ - ۲۳۰١‏ » وانظر : الجامع لأحكام القرآن 
للإمام القرطي ۷ ٢:»‏ 1۷ مرجعین سابقین . 
وقراتهم » حفظ من في الرسول ف سبعين سورة » توف بالمدينة سنة ۳۲ ه . (انظر : أسد الغابة ابسن 


- ۹£ 


فقال أعرابي : يا رسول الله › البعير أجرب الحشفة ”“ نذبنة ”© فَيْجْرب الإبل 
كلها ؟ فقال رسول الله # : فمن أجرب الأول ؟ لا عدوى ” ولاصفر ”° › 
خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها  »‏ . 


î 


نحد أن الرسول هه يقرر الإبمان بهذا ال ركن في نفس الأعرابي بأسلوب سهل 
واضح » ومثال قريب لذهن الأعرابي ومن بيئته » وبدليل عقلي قاطع » فإذا كان هذا 
البعير أعدى الإبل فمن الأولى أن تعرف وتؤمن بالذي أعدى الأول - أي أوصل 
الجرب إليه - ثم يقرر عقيدة الإبمان بالقدر في كلماتٍ جحامعة « لا عدوى ولا صفر › 


خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها » . 


الأشير ۳۸١/۳‏ » سير أعلام اللبلاء الذهبي 4١١/١‏ ›الإصابة ابن حجر ۳٣۰/۲‏ مراحع 
سابقة ) . 

. الحشفة : مافوق الختان . وقيل الحشفة : الذيل‎ )١( 

(۲( نذبثه : ندخله معاطن الإبل . 

(۳) العدرى : انتقال المرض من المريض إلى الصحيح . 

)٤(‏ صفر : داء يأحذ البطن » أر حبة تكون في بطن الماشية رالناس رهي أعدى من الحرب . ( انظر : معاني 
ألفاظ الحديث في تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي للمباركفوري ٠٠١ ٠١٤١/١‏ مكتبة ابن 
تيمية القاهرة ط٣ا‏ ۷ء٤اه).‏ 

(#) سنن الترمذي آبواب القدر باب ما حاء لا عدرى ولا هامة ولا صفر ٤‏ »+ وصححه الألباني 
a N‏ 
رررى البخاري مثله درن قوله : « لا عدوى ولا صفر › خلق الله كل نفس فكتب حياتها 
ورزقها ومصائبها » کتاب الطب باب لاعدری ۴۱/۷ مرحع سابق . 


8 


المطلب الثامن 
تصحبح مفأهي م عقّدية عند الاعراب 


_ ٠ مناهي لفظية‎ - ١ 


روی ابو داود - رحمه الله - بسنده عن جبير بن مطعم ظط ” قال : « جاء 
أعرابي إلى النبي َة فقال : يا رسول الله »> جهدت الأنفس » وضاعت العيال › 
ونهكت الأموال › وهلكت الأنعام » فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك 
على الله > ونستشفع بالله عليك › قال رسول الله ## : ويحك أتدري ما تقول ؟ 
وسبح رسول الله # › فما زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه › ثم 
قال : ويحك ؟ إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه › شأن الله أعظم من 
ذلك .. »7 . 


الله أجل وأعظم من أن يكون شافعا عند أحدٍ من حلقه » وهذا الأعرابي أحطأً في 


صدا الفط › لأنه حعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه » ولعظم هذا النطا 


(۱) هذا عنوان لکتاب للدکتور بکر بو زید . 

)۲( جبير بن مطعم بن عدي !ا لقرشي النوفلي » من الطلقاء الذين - حسن إسلامهم » » کان موصوفا بالحلم » ونل 
لرأي » له رراية لي الحديث » وآبوه مطعم هو الذي أحار الرسول #ه لما قدم من الطائف » وأحد الذين 
نقضوا الصحيفة . مات سنة ٥۸‏ ه رقيل ٠۹‏ ه . ( انظر : أسد الغابة ابن الأثیر ۳۲۳/۱٠‏ » سير 
أعلام النبلاء الذي ۳ ١‏ الإصابة ابن حجر ۲۲۷۱ مراحع سابقة ) . 

(۳) سن أبي دارد كاب السنة باب لي الجهمية ۲۳۲/١‏ مرجع سابق . واستدل به الشيخ | محمد بن 
عبدالوهاب في كتابه « التوحيد » لي باب لا يستشفع با لله على حلقه . وقد أحرحه الدارمي » وابن خزيمة في 
التوحيد » رالدارقطي وغيرهم . قال الشيخ | محمد الصا العثيمين : هذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح 
إ انظر : القول المفيد على كتاب التو حيد الشيخ محمد العثيمين rvrIr‏ مرجع سابق ) . 


- ٦٦ - 


صححه البي ## بأسلوب قوي حيث سبح الله وأكثر من التسبيح وظهر الغضب 
على وحهه ثم قال : « ويحك ! إن شأن الله أعظم من ذلك › . 
- النهي عن معاقرة ٠‏ الأعراب ١‏ 

معاقرة الأعراب : هو عقرهم الإبل . كان يتبارى الرحلان في الجود والسخاء»› 
فیعقر هذا ابلا 1 ويعقر هذا إبلا» حتى يعجز أحدهما الآخحر » وکانوا یفعلونه ریاء 
و“معة وتفاعرا ء ولا يقصدون به وجه الله > فأشبة به ما ذبح لغير الله © TE‏ 
أحل ذلك نھی عنه الرسول له . روی ابو داود - رحمه الله - بسندة عن ابن 
عباس لب قال : « نهى رسول الله # عن معاقرة الأعراب  »‏ . 
٣‏ إنكار كل ما عارض التحاكم إلى شرع الله :- 

مماتقرر شرعا أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضيات كلمة التوحيد 
( لا إله إلا الله » وحزء من معناها ء ومخالفته ناقضٌ من نواقضها › قال تعالى : 
لإ فلا ورك لا نون حتى بُحَكَمُوك فما ث سجر بهم م لأ تجذوأ في أنضيِهم 
حرجا قا قت ويسَلَمُوا ليما ) © . وقال تعالى : ل أفحُكم الجاهلِيّة 


يْغون ومن أَحْسَنْ مِن الله حكما قوم يوقنون ‏ ^ . 


)1( هذا العنوان عنوان باب في سنن آبي دار د كتاب الأضاحي باب معاق هة الأعراب . 

(۲) انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود لابي الطيب العظيم الآبادي ٠۷ -٠١/۸‏ مكتبة ابسن تيمية 
القاهرة ط٣‏ لإدغإاه. 

)۳( سنن آبي داو د كتاب الأضاحي باب معاقرة الأعراب ۳ . وصحح الألباني لي يح سنن 
ابي دار د ۲ مرجعین سابقین . 


(#) سورة المائدة الآية .٠١١‏ 


د 


وكان العرب يتحاكمون إلى الكهان ورؤساء القبائل » والفوز بالحكومة لمن هر 
أبلغ وألسن لي حصومته ودعواه » وقد يتولى الحاماة عن القبيلة وأفرادها شاعرهم لا 
عتلکه من تنميق الكلام . 

وبعد جحيء الإسلام أبطل هذه العادات » وحاء في كتاب الله وسنة رسوله ج ما 
يقضي يي كل حصومة » ولذلك قرر البي ‏ وحوب الرضا والتسليم والانقياد لحكم 
الله ورسوله که . وشاهد ذلك فيما مخص الأعراب »› ما مارواه الإمام مسلم 
u. ia‏ عن المغيرة بن شعبة شعبة ط4 “ قال : « ضربت امرأة ضرتَي <° 
بعمود فسطاط ۳ وهي حبلى › فقتلتها › قال وإحداهما لحيانية . قال فجعل 
رسول الله 4# دية المقتولة على عصبة القاتلة » وغرَةَ ٠”‏ لما في بطنها > فقال 
رجل من عصبة القاتلة : أنغرَمٌ دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل 7 » فمتل 
ذلك يطل ” ء فقال رسول الله # : أسجع كسجع الأعراب . قال وجعل عليهم 


(1( المغيرة بن شعبة بن آبي عامر الثقفي » يكنى بأبي عيسى » صحابي جليل » كان من دهاة العرب وذري 
لرأي » أسلم عام الخندق » وشهد الحديية » وكان واقفا على رأس الرسول ا يوم الصلح » بعثه 
الرسول فة إلى الطائف لمدم اللات » تون سنة ٠٠١‏ ه . ( انظر : أسد الغابة ابن الأئثير ۲٤۷/١‏ 
سير أعلام النبلاء الذي ۳ » الإصابة ابن حجر 4٣۲/۳‏ مراجحع سابقة ) . 

(۲) الضرّة : كل واحدة من زرحي الرحل تسمى ضرَة » وسميت بذلك لحصول المضارة بينهما ف العادة . 

(۳) الفسطاط : النيمة . 

(6) الغرة : اسم للعبد أر للأمة . والغرة : البياض في وحه الفرس » فقيل : لا قبل إلا عبد أبيض أو أمة 
بيضاء . والصحيح أنه اسم للعبد رالأمة أسوداً كان أو أبيضا . 

() استهل : رفع صوته وصاح عند الولادة . وقوله : رلا استهل : أي لم يحرج صوتا لأنه مات في بطن أمه. 

)1( يطل : يهدر ويلغى ولا يضمن . أر بطل بالباء : من البطلان .ععنى مُلغى . ( انظر : معاني ألفاظ الحدیث 


لي شرح النووي على صحيح مسلم ۹/11 (VA ٢‏ مو جع سابق ) . 


- ۹۸ - 


الدية » » وني رواية : « إنما هذا من إخوان الكهان  »‏ » وعند أبي داود 
- رحمه الله - : «... فقال # : أسجع الجاهلية وكهانتها ؟ أ في الصبي 
غر » ° . 

هذه الحادنة وقعت في قبيلة من قبائل الأعراب »› هم لحيان من هذيل › وما يدل 
عل آعرایٹهم قرل رارۍ ادیث ٭ ضرہت امراة ضرتها بعمود فسطاط . وبعدما 
حكم الرسول هة أراد الأعرابي المحكوم عليه معارضة وإبطال حكم الشرع › وذلك 
بطريقتهم الدفاعية المعهودة » ليَبْراً من الدية » فتكلف هذا السجع ( كيف نغرم من لا 
أکل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل ) فذمه الرسول ## ورد عليه ردا عنيفا 
فائلاً : « أسجعٌ كسجع الأعراب » » « إنما هذا من إخوان الكهان » › « أسجع 
الجاهلية وكهانتها ؟ أذ في الصبي غرَّةّ› . 

فهده روایات ثلاث جاء فيها رد بليغ عنيف ويقرر آمرين هامين : - 

. وحوب الرضا والتسليم لحكم الله ورسوله‎ - ١ 

۲ أن تكلف الدعاوى بين الأحصام على طريقة هذا السجع من أمور الجاهلية 

ال أبطلها الإسلام » لما يترتب عليها من غمط الحق وظلم الناس . 
قال النووي - رحمه الله - : ( قال العلماء : إا ذم هذا السجع لوجحهين : - 


أحدهما : أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله . 


. مرجع سابق‎ ١١١/١ صحيح مسلم كتاب الديات باب دية اجنين‎ )١( 


(۲) سنن آبي دارد کتاب الديات باب دية اجنین ۱۹۲/٤‏ مرجع سابق . 


- ۹٩ -۔‎ 


ثانيهما : أنه تكلفه في مخاطبته . فهذان الوحهان من السجع مذمومان ع © . 

وأما السجع الذي كان النبي به يقوله في بعض الأوقات ؛ وهو مشهور ف 
الحدیث » فليس من هذا . لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه . فلا نهي فيه › 
بل هو حسن . مثل ما جاء في كلام الرسول # « اللهم إني أعوذ بك من علم لإ 
ينفع » ومن قلب لا يخشع › ومن نفس لا تشبع > ومن دعاء لا يُسمع › ومن 
هو لاء الأربع 4 


. شرح النووي على صحيح مسلم ۱ . مرحع سابق‎ )١1( 
تحفة الأحوذي بشرح جحامع الترمذي‎ »,« ١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
. ب عون المعبود شرح سنن أبي داود ۲-- ۳۲۰ مراجحع سابقة‎ ٠4 للمبار كفوري‎ 


(۰١ 


المبحث الثاني :. 
دعوة النبى ## للأعراب في مجال الشريعة . 
وفيه ستة مطالب 

المطلب الأول :. 
تعريف الشريعة وأهميتها . 

المطلب التاتى :+. 

۰ التدرج في الدعوة إلى الشريعة . 

المطلب الثالث :. 
الأمر بأداء الصلاة . 

المطلب الرابع :. 
الأمرٌ بأداء الزكاءٍ . 

المطلب‌الخامس ب ` 
الأمر بأداء الصيام . 

المطلب السادس :. 
الأمرٌ بأداء الحج » وتعليمهم أصول مناسكه . 


E 


اللطلب الأول :. 
١‏ الشريعة في اللفة ٠‏ 


شرع هم : سن هم . والشريعة ما شرع الله لعباده © . 

الشريعة والشراح والَشرّعة : المواضع الي ينحدر إلى الماء منها » قال الليث : وبها 
سمي ما شرع اله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والزكاة والنكاح وغيره . 

رالشريعة والشّرعة : ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج 
والزكاة وسائر أعمال ال " . 

- الشسريعة في الاصطلاح :_ 

تأتي الشريعة في الاصطلاح ويراد بها معنيان : - 

المعنى الأول : توحيد الله والإبعان به وبرسله وكتبه واليوم الآحر كماجاء ي 
قول الله تعالى  :‏ شرع كم مَنَ الدَين مًا وى به توحا والّذِي أَوْحَينا لَك وم 
صتا به إنراهيم ومُوسى وعيسى أن أقيمُوأ الذين ولا قرفو فيه كبر عَلَّى 
المشر كين ما تذعوهم لله اله تجتبي إل من يَشاءُ بدي له من ييب ى © . 


)١(‏ انظر : الصحاح للحوهري ماده ر شرع ) TTT‏ دار العلم للملايين برروات ط۲ 
۳۹ هھ » القاموس احيط للغرو زآبادي ماده ر شرع ) ص ۹٩ ٦‏ مرجع سابق . 
(۲) انظر : لسان العرب ابن منظرر مادة ( شرع ) ۱۷۷-۱۷٥/۸‏ مرجع سابق . 


1 - 


ا ایال ي ا چ 


لذلك قال الله تعالى في الآية : [ أن أَقِيمُوا الذين ولا تتفرّقوا فيه وهو توحيد | لله 
الذي لم يختلف فيه الأنبياء . وم يرد الشرائع الي هي مصال الأمم على حسب 
أحواطها ° . 


المعنى الثاني : ما شرع الله من الأمر والنهي والحدود والفرائض › وهي مختلفة بين 
لأنبياء قال تعالى : فإ وأنرَلتآ َك اكاب بالْحَنَ مُصَدقا لما بن يديه مِن الكتاب 
رمُهَيْمناً عليه فاخكم بيهم بمآ ازل الله وَل تتبع أَهْرَآءَهُم عَمَّا جَاءَك مِن الْحَقَ 
لكل جَعلَا نكم شِرْعَة وَمِنهَاجا وَل اء الله لَجَعلَكم َة وَاحِدة وكين ليلو كم 
في مآ ءاتاکم فاستبقوا اخيرات إلى الله رجفم جميعا فَيتبنكم بمًا كنحم فيه 
تختلفون 4 ” . أي سنة وسبيلا » فجعل القرآن لأهله › وقبله التوراة لأهلها » وهذا 
في الشرائع والعبادات . أما الأصل وهو التوحيد فلا احتلاف فيه » وحعل الشرائع 
ختلفة ابتلاءٌ واحتبارأ للناس ليؤمن قوم ويكفرَ آحرون ” . 

ونی الحدیث روی ابن ماجة - رمه الله - بسنده عن عبدا لله بن بسر ظلي ° ٠‏ ُن 
أعرابياً قال لرسول الله # : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي › فأنبئني فيها 
بشيء أتشبث به . قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كل »> . قال 


. مرحع سابق‎ ۸/۱١ انظر : الحامع لأحكام القرآن القرطي‎ )١( 

(۲) سررة المائدة الآية ۸ك. 

(۳) انظر الجامع لأحکام القرآن القرطبي ۱۳۹/٦‏ ۰ ۱۳۷ » حامع البيان الطبري ۲۹۹/٤‏ ۲۷۲ 
E‏ 

۸۸ عبدا لله بن بسر الصحابي المازني » له أحاديث قليلة » روى له البخاري » عاش مائة سنة . مات ستة‎ )٤( 
سير أعلام النبلاء‎ » ۱۸١/١ ه وهو آحر من مات من الصحابة بالشام . ( انظر : أسد الغابة ابن الأثير‎ 
ي‎ 

() سنن ابن ماجحة كتاب الأدب باب فضل الذكر ٠۲١١/١‏ مرحع سابق » وصححه الألباني لي 


٠ ۳‏ الإصابة ابن حجر ۲۷۳/۲ مراحع سابقة ) . 


-1 ۳ 


الطيي : ( المراد ما شرع الله وأظهر لعباده من الفرائض والسنن ) ”“ . وعلى هذا 
المعنى عرفها الد كتور ناصر العقل بقوله : ( الشريعة في الاصطلاح : فروع الدين 
وأحكامة الفقهية ) ” . وف نظري أنه تعريف حامع مانغ » وهو ما أريده فى هذا 
المىحث . 

۳ - أهمية الشسريعة ٠‏ - 


إن الشريعة الي تتمشل في العبادات بأنواعها » والمعاملات » وأنظمة الاقتصاد 
والحكم والسياسة والأسرة والجماعة والأمة »> ما هي إلا ترحمة للعقيدة » وممرة من 
نمراتها » وممارسة عملية لأركانها . فبقدر ما يحمل الإنسا من صفاء عقدي » 
وتصديق قلي » بقدر ما يكون متثلا وعاملا ومطيعا لربه . كما أن الشريعة أعمال 
ظاهرة » يتمايز بأدائها الناس » وا لله يتولى السرائر . وفي كثرة ممارسة وأداء الشعائر 
التعبدية والالتزام بشرع الله تربية للنفس وتزكية ها » حتى تنقاد إلى بارئها » وتكسر 
جماح شهوتها » وتعتاد الفضائل حتى تصبح من سجاياها الي لا تنفك عنها› وتترك 
الرذائل حتى تشمئز منها » ولا تعود تستسيغها وترضاها . والمتأمل لسيرة السلف 
الصاح منذ عهد الرسول ية يجد أثر الاستمرار على العبادات قي أحوام . 


صحيح أبن ماحة ۳٠١۷/۲‏ الكتب الإسلامي بيروت نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج 
طا ¥ 


. مرجع سابق‎ ۳٠١/۹ فة الأحوذي شرح جامع الزمذي المبارکفوري‎ )١( 


۲ السلازم بن العقيدة ,الث بعة د/ناص العة ١١‏ دارا ٠‏ للش اباط طا 
(1T)‏ ا اا اسر شس ہے ا شی 
٣‏ شه . 


“£ - 


۳ ر 1 ۹ و 
الآدمر ج ع الدعوة إلى الشس عة 
عند النظر فى سيرة الرسول َه وسنته » نحد أنه عند عرض دعوته يبدأ بالأهم 
فالمهم . فبعد قبول التوحيد من قبل المدعو » يعرض بقية أركان الإسلام » مراعيا فيها 
التدرج حسب الأهمية » الصلاة › فال زكاة » فالصوم » فالحج . يدل على ذلك ما 
رواه الإمام البخاري - رحمه الله - بسنده عن أبي هريرة ظه « أن أعرابيا أتى 
النبي َج فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال : تعبد الله لا 
تشرك به شيئاً > وتقيم الصلاة المكتوبة › وتؤدي الزكاة المفروضة › وتصوم 
رمضان . قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا . فلما ولى قال النبي هة : 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» ”' . 
قال ابن حجر في هذا التدرج : ( كان البي غ أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة 
الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية » ثم أداء الركاة لأنها رأس العبادات للمالية » ثم 
بعلم كل قوم ما حاجتهم إليه مس ) ” . 
فالتدر ج في الدعوة كان سمة بارزة من مات الدعوة النبوية للناس كافة »ما 
يناسب حالم وحاجتهم » لأنه يصعب على البعض أن ينخلع عن فكره وعادته في 
طرفة عين ” . فجاء التدرج النبوي في الدعوة ينقله نقلا تقبله النفس وتذعن له 


. ۸۱ سبق خرخجه ص‎ )١( 
. تتح الباري بشرح صحيح البخحاري ابن حجر ۷/۲ مرحع سابق‎ )۲( 


۳ هشه 


- (0 - 


وتنقاد . روى الإمام البخاري - رحه الله - بسنده عن طلحة بن عبيد | لله ولي © 
قال : « جاء رجل إلى رسول الله ## من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي 
صوته ولا نفقه ما يقول › حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال 
رسول الله # : خمس صلوات في اليوم والليلة . فقال : هل علي غيرها؟ 
قال : لا إلا أن تطوع . قال رسول الله # : وصيام رمضان . قال : هل علي 
غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال وذكر له رسول الله 4 الزكاة . قال : هل 
علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا 
أريد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله غ# : أفلح إن صدق » " . 

عند تأمّل هذا الحديث نحد أن الرسول كه أحبر الأعرابى بأهم أمر بعد الشهادتين 
وهو الصلاة » و عندما رأى قبوطا والإذعان ها والموافقة على أدائها عند الأعرابي 
- من خلال قوله : هل علي غيرها قال : ss‏ 
ثم نقله إلى ما يليها في الأهمية وهو الصوم > وف روایات أحرى الزكاة : ثم الصوم ثم 


الحج . وقد جمع شرّاح الحديث بين الروايات .ما ينفي التعارض بينها ” ۰ 


› طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي » أحد العشرة » وأحد الثمانية الذين سبقرا إلى الإسلام‎ )١( 
وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر » وأحد الستة أصحاب الشورى » م يحضر بدر لأنه كان في‎ 
: ارة ل الشام > ووقى البي 9 بنفسه ل أحد رشهد ما بعدها . مات يوم احمل شهيدا . ( انر‎ 
ها٠١ دار الكت العلمية بيروت طا‎ ٠٠١/١ الطبقات ابن سعد عقيق محمد عطا‎ 
۲۲١/۲ »الإصابة ابن حجر‎ ۲۴١١ سير أعلام النبلاء الذهبي‎ » ۸٥/١ أسد الغابة ابن الأثير‎ 

)( صحيح البحاري کتاب الایمان باب الز كاة من الإسلام 1۷/1 مرجع سابق E‏ 
aS E‏ الرس .. 

(۳) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٠١۸-٠۰١/۱‏ مرجع سابق . 


- *٭۱‎  - 


زر 
المطلب الثالث :. 
و ٣‏ 
الم أداء الصلاة 
# کے 
ا 
الصلاة ثاني أركان الإسلام » وأعظمها أثرا في النفس »› ها شروط وأركان 
وفرائض وسننٌ » مفتاحها طهارة البدن الحسية » والثوب والمكان » وتحرععها التكبير 
وتحليلها التسليم . فقتطهر بها النفس › وتغشاها السعادة » وتسمو بها عن الرذائل 
والمنكرات ” . قال تعالى : اتل ما أوجي اليك من الكتاب وأقم الصلدة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلٍكر الله كبر الله غلم ما تصنعون 4 ”. 
وسأورد قى هذا المطلب _ إن شاء الله - بعض الأدلة فيما بخص الأعراب » حول 
الطهارة ونواقضها › والصلاة وسننها » والأذان وعظيم أجره . 
ألا : - وجوبا طهارة مكان الصلاةٍ وكيفية إزالة نجاسته 


روی الإامام البخحاري - رهه الله - بسنده عن أبي هريرة ظ قال : « قام أعرابي 
فبال في المسجد › فتناوله الناس › فقال لهم النبي # : دعوه › وهریقوا على 
بوله سجلاً ”“ من ماء ۔ أو ذنوباً من ماء - فإنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا 


معسرین 5( وفي رواية ابن ماحة ‏ رحمه الله - عن أبي هريرة طهه « »+ أن 


)١(‏ انظر : مقدمة لي فقه أصول الدعوة أحمد سلام ص ٠۳ - ٩۲‏ دار ابن حرم بيروت ٠‏ ردار الهجرة 
صنعاء طا ١ءإاإاه.‏ 

(۲) سورة العنكبوت الآية ٤١‏ . 

(۳) السجل رالذنوب : الدلو الكبير الممتلى ماء . ( اتظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر 
۱ مرجع سابق ) . 


. مرجع سابق‎ ٦١/١ صحيح البخاري كتاب الوضوء باب صب للماء على البول لي المسجد‎ )٤( 


(¥ 


الرسول ## قال للأعرابي : إن هذا المسجد لا يبال فيه . وإنما بني لذكر الله 
وللصلاة  »‏ . وما سبق يتبين لنا أمور علمها الرسول هه الأعرابي : - 

. علمه وجوب احترام مسجد والأمور ال بنيت المساحد من أجلها‎ - ١ 

۲ - تشترط طهارة المكان امعد للصلاة . 

۳ - الكيفية ال تزالٌ بها نجاسة الأرض إذا كانت E E‏ 

أن الأرض تطهر بصب للماء عليها ولا يشرط حفرهام " . 

ثاثيا ٠‏ - تليمهم الوضوء عملي 

روی ابن ماجة - رحمه الله - بسنده عن عمرو بن شعيب هه © عن أبيه عن 
حده » قال : « جاء أعرابي إلى النبي 4 فسأله عن الوضوء . فأراه ثلاخاً 
ثلانا » ثم قال : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء “ أو تعدَّى ‏ أو 


ظلح © » °“ , 


)1( سنن ابن ماه کتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ۱ ٢‏ و حه الألباني صسحیح سنن 
أبن ماحة ۸1/١‏ مرجعين سابقين . 

(۲) تتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٠۲۵٣/۱‏ مرحع سابق . 
المعروف . آماعمرو فقد حدث عن أيه وأكثر » رعن سعيد بن المسيب وغيره . قال ابن حجر : 
صدرق . مات سنة ۱۱۸ ه . (انظر : الطبقات ابن سعد ۳۲۲٠/۰١‏ سير أعلام النبلاء الذهبي 
۱٦۰٥‏ » تقریب التهذيب ابن حجر ص ٤۲۳‏ مراحع سابقة ) . 

. أساء : أي أساء في مراعاة آ داب الشر يعة‎ (٤( 

(۵) وتعدی : تعدی لي حدوده . 

)ا( وظلم : أي ظلم نفسه عا نقصها من الثواب . ( انظر : معاني آلفاظ الحديث في حاشية السندي على سنن 
النسائي ۸۸/۱- ۸٩‏ مرحع سابق ) . 

(۷) سنن ابن ماحة كتاب الطهارة باب ما جاء لي القصد ف الوضوء ٠١١/١‏ » واللسائي كتاب 


- °۸ - 


عند تأمل الحديث نرى أنه من حسن معاملة الرسول هة » مراعاة حال الأعرابي 
الذي بطبيعته لا بعكث في المدينة ليتزود من العلم »› فلم يكتف بإخباره بكيفية الوضوء 
نظريا كبقية أصحابه » وإنغا أراه ذلك عمليا . وزاد على ذلك تحذيره من الاعتداء ف 
الوضوء فجعل له حدا لا يتعداه . 
تالتا ٠‏ - التيمح عند انعداح الماع 


روى الإمام عبدالرزاق الصنعانى - رهه الله - بسنده عن أبي هريرة ظله قال : 
« جاء أعرابي إلى النبي ‏ › فقال : يا رسول الله ! إني أكون في الرمل أربعة 
أشهر أو خمسة › فتكون فينا النفساء أو الحائض أو الجنب فماترى ؟ قال : 
عليك بالتراب » '' . 
رابعا : - تعليمهم أوقات الصلاة عمليا 

روی النسائی - رحه الله - بسنده عن سليمان بن بريدة ” عن أبيه قال : « جاع 


الطهارة باب الاعتداء في الوضرء ۸۸/١‏ . وصححه الألباني لي صحيح ابن ماحة ۷١/١‏ مراجع سابقة . 
)1( الصنف للامام عبدالر زاق الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي كتاب الطهارة باب الرحل يعزب 
عن الماء ۲۴١/١‏ المكتب الإسلامي بيروت ط۲ ١١١۳‏ هه ورراه الإمام أحمد ي المسند 
۲ مرجع سابق . 
قال الساعاتي : ي إسناده انى بن الصباح قال لي التقريب ضعيف اختلط بآخره وكان عابدا ( انظر : 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد مع شرحه بلوغ الأماني أحمد البنا الساعاتي ۱۹۰/۲ ) . 
وقال الميشمي : فيه انى بن الصباح » رالأكثر على تضعيفه » وروى عباس عن أبن معين توئيقه . 
وروی معاوية بن صا عن ابن معين : ضعيف يكتب حديثه ولا يترك . ( انظر : جمع الزوائد افيثمي 
تعقیق عبدا لله الدرویش ٥۸۸/۱‏ دار الفکر بیروت ۳١٤١ه).‏ 
(۲( سليمان بن بريدة بن الحصيب . يروي عن أبيه بريدة الصحابي وعن عائشة أم المؤمنين . قال ابن حجر : 
َة . مات سنة ٠٠٠١‏ ه . ل( أنظر : الطبقات ابن سعد ۷ ۰ سیر اعلام ال e‏ الدهبي SIE‏ 


تقريب التهذيب ابن حجر ص ٠٠١‏ مراحع سابقة ) . 


== 


رجل إلى رسول الله # › فسأله عن وقت الصلاة . فقال : أقم معنا هذين 
اليومين › فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلَّى الفجر › ثم أُمره حين زالت © 
الشمس فصلى الظهر › ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء ” فأقام العصر › ثم 
أمره حين وقع حاجب الشمس ” فأقام المغرب › ثم أمره حين غاب الشفق 
فأقام العشاء › ثم أمره من الغد فنور بالفجر › ثم أبرد ”“ بالظهر وأنعَم أن 
يبرد › ثم صلى العصر والشمس بيضاء › وأخرَ عن ذلك › ثم صلى المغرب قبل 
أن يغيب الشفق › ثم أمَره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها › ثْمٌ قال : 
أين السائل عن وقت الصلاة ؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم » ” . 

راوي الحديث لم يصرح بأعرابية السائل » وم أقف على امه . لكن الذي يظهر 
أنه أعرابي » ونما يؤيد ذلك أن الرسول ك أمره أن يقيم معهم في المدينة يومين » 
ليعلمه الأوقات بالفعل ليكون أبلغ إيضاحا . والله تعالى أعلم . 


قال النووي - رمه الله - : ( فيه البيان بالفعل فإنه أبلغ في الإيضاح » والفعل تعم 


. زالت الشمس : زالت وتح ركت عن كبد السماء إلى الغرب‎ )١( 

(۲) الشمس بيضاء : لضعف قوة أشعتها » وقد ضعفت حرارتها . 

(۳) حاحب الشمس : طرف قرصها. 

. نور بالصبح : أي أسفر‎ )٤( 

(۵) ابرد بالظهر رأنعم : أي أطال الابراد ,أعر الصلاة . يقال : أنعم الفكر في الشيء إذا أطال التفكر فيه . 
( انظر : معاني ألفاظ الحديث لي شرح السيوطي وحاشية السندي على سنن النسائي ۲۵۸/۱۱ ٠١۹‏ 
مرجع سابق ) . 

)٦(‏ صحیح مسلم كشساب الصلاة باب أوقات الصلرات ۲ »۰ ررواه اللسائي كاب المواقیت 


باب آول وقت المغرب ١أ۸ه؟‏ واللفظ له مرجعين سابقين . 


۰ا 


فائدته السائل وغيره » وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجحة ) ° . 
خامسا : - تعليمهح الصلاة 

روی التزمذي - رحهمه الله - بسنده عن رفاعة بن رافع طل © « أن رسول الله 4 
بينما هو جالس في المسجد يوماً ونحن معه إذ جاءه رجل کالبدوي › فصلی › 
فأخفاً صلاته » ثم انصرف فسلم على النبي # › فقال : وعليك › فارجع فصل 
فإنك لم تصل . فرجع فصلى › ثم جاء فسلم عليه . فقال : وعليك › فارجع 
فصل فإنك لم تصل . ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا ‏ كل ذلك يأتي النبي # فيسلم 
فيقول النبي ‏ : وعليك › فارجع فصل فإنك لم تصل . فعاف الاس ”° وكبر 
عليهم أن يكون من أخفاً صلاته لم يصل › فقال الرجل في آخر ذلك : فأرني 
وعلمني › فإنما أنا بشر أصيب وأخطىئ » فقال : أجل › إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضاً كما أمرك الله به › ثم تشهد فأقم أيضاً › فإن كان معك قرآن فاقرأء 
وإلا فاحمد الله وكبّره وهلله › ثم اركع فاطمئن راكعاً » ثم اعتدل قائماً› ثم 
اسجد فاعتدل ساجدا › ثم اجلس فاطمئن جالساً » ثم قم › فإذا فعلت ذلك فقد 
تمت صلاتك › وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك . قال : وكان هذا 


أهون عليهم من الأولى › أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته ولم 


. مرحع سابق‎ ١١٠٤/١ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 
أسد الغابة ابن‎ » 4٤۷/۳ رالمشاهد . مات لي أول خحلافة معاوية جه . ( انظر : الطبقات ابن سعد‎ 
. ) مراحع سابقة‎ ٠٠١/١١ الإصابة ابن حجر‎ > ۲٠٠١/۲ الأثير‎ 
. ) مرحع سابق‎ ۲۰٦/۲ المبا ركفوري‎ 


SRE 


تذهب كلها » “ . 

الأعرابي بطبيعته وحهله تعجّل في أداء صلاته » وعندما أَمرّ بالإعادة وتكرر ذلك 
م يستطع أن يحسنها » حتى اعترف أن هذه كيفية صلاته دائما . وقال للرسول كك : 
علمن . فعلمه الرسول هه الطمأنينة في الصلاة . 
سادسا : - تعليمهم السنن 

روی أبو داود - رحهمه الله بسنده عن أبي هريرة هه قال : « جاء ليك 
الغطفاني ”°“ ورسول الله # يخطب فقال له : أصليت شيئاً ؟ قال : لا . قال : 
صل رکعتین تجوز فیهما  ›»‏ . 

وروی النسائي - رحمه الله - بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - « أن رجلا 
من أهل البادية سأل رسول الله عن صلاة الليل . قال : مثنى مثنى › والوتر 


ركعة من آخر الليل » . 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء ف وصف الصلاة ۲ ٠»‏ وصححه الألياني في صحيح 
الرمذي ٩١/١‏ مرجعين سابقين . 

(۲( سليك بن عمرر الغطفاني » من قبيلة غطفان الي تنرل شرق المدينة حهة نجد» ورد ذكر القصة في 
البخحاري بغير الاسم . وقعت له هذه القصة مع الرسول 8# . ( انظر : أسد الغابة ابن الأثير ٤4١/۲١‏ »› 
الإصابة ابن حجر ۲۷۱/۲ » مرجعين سابقين ) . 

(۳) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب إذا دحل الرحل رالإمام خخطب ۲۹١/١‏ وهو مروي عند 
البخحاري بغير ذكر الاسم کناب ابلمعة باب إذا رآی الامام رجلا وعو طب ۲۲۳۴/١‏ مرجحين 
سابقین . 

٣۷۰/١ سنن النسائي أبواب الوتر باب كم الوتر ۲۳۲/۳ » وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ )٤( 


مر جعین سابقین . 


- 11 - 


وروی ابو داود ‏ رمه الله - بسنده عن عبدالله بن مسعود هه قال : قال 
ابي 5# : « يا أهل القرآن أوتروا › فإن الله وتر يحب الوتر . فقال أعرابي : 
ما تقول ؟ فقال : ليس لك ولا لأصحابك »' . 

في الحديث الأول قطع الرسول فة الخطبة وسأل سليكا ثم أمره أن يصلي ركعتين 
يتجوز فيهما . فهذا دليل على أهميتها فعلمه إياها » لأن الحال يتطلب الأمر بأدائها › 
حيث تواحْد الناس » فلو ترك البيان لقَلّ الاهتمام . ) 

آما الحديث الثالث : فقد صرح للأعرابي أن الوتر الذي حث أهل القرآن عليه 
الخاصة . 


ای 


نحد عند التأمل أن الرسول هي كان يعلمهم السنن حسب أهميتها » وبقدر 
استطاعتهم الى تؤهلهم لأدائها ولا تنفرهم من الفرائض . 


)١(‏ سن أبي دارد كتاب الصلاة باب استحباب الوتر 11/١٠‏ » وابن ماحة كاب الصلاة باب ما 


حاء لي الوتر ۳۷١/١ ٠‏ . وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة ٠۱۹۳/١‏ مراجع سابقة . 


- 11۳ - 


المطلب الراب :. 
الم اداء الرزڪاة 


- ٠: تعریفھا واهمیتها‎ - ١ 

الز كاة لغة : النماء والريادة . 

ا ت 4 + ± ڪه ت )1( 
وهي ال ركن الثالث من أركان الإسلام » وهي عبادة مالية تضع عن الموسرين أوزار 
الإفراط في حب لمال » وتز كي أنفسهم من الآثام . قال تعالى : ( خد من الهم 
صَدقَة تطَهَرْهُم وتزكيهم بها وَصَل عَلَيْهم إن صلاَك سكن لهم الله سَمِيع 
عليم  %‏ . وتقضى حاجة المعسرين » فتقوى بها الروابط الاجتماعية من التكافل 
والتعاون وقضاء الحوائج . ومن أنكر وجوبها متعمدا فهو مرت . 

E IN GS‏ البحاري 
- رحمه الله - بسنده عن أبي سعيد الخدري 4 « أن أعرابياً سأل رسول الله 4# 


عن الهجرة . فقال : ويحك YORE‏ 


)١(‏ حاشية الروض المربع e‏ ۳ ط۲ ٠٠٠١‏ ه. وانظر : المغي مع الشرح 
الكيير للاإمامون ابي قدامة ٤۳۳/١‏ دار الكتاب العربي بيروت بعناية جمع من العلماء 
سنة ۴١٤ا‏ ش. 

(۲) سورة التربة الآية .٠١۴۳‏ 
مر جعرن سابفین . 

. ريح : كلمة ترحم وتوحع تقال لمن وقع لي هلكة لا يستحقها » وقد يقال ععنى المدح والعجب‎ )٤( 


انر : النهاية ل غریب الحدیث ابن الأثیر ۲٠١/۰٠‏ مرجع سابق ) . 


- ۱٤ - 


صدقتها ؟ قال : نعم . قال : فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يتر من 
اا شیا 7 

في الحديث يتبين أن المجرة أمرها عظيم » ولا يتحملها ويصبر على لأوائها مِن 
ترك المال والأهل والبلد إلا الخاصة . لكن هناك أمر أهم منها» ركن من أركان 
الإسلام وهو الزكاة » يخرحها المسلم في أي مكان » والأعراب جحل أموالمم الإبل . 
فسأل الرسول ك الأعرابي : ألك إبلٌ ؟ فأجحاب بنعم . ثم : هل تخرج زكاتها ؟ 
فقال : نعم . وبعدما اطمأن الرسول فة على أن الأعرابي يخر ج الزكاة بين له أن 
الإتيان بال ركن شرطً على ثبوت الإسلام » وكذلك شرط على قبول الأعمال 
الصالحة . 
- تعليم الرسول # للأعراب كيفية أداء الزكاة ٠‏ 


روی ابو داود - رحمه الله س إ ي بن كعب ي قال : « بعثني 
رسول الله # مُصدَقاً > فمررت برجل › فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا 


البخاري ابن حجر ۲٤٦/٩‏ مرحع سابق ) . 

)۲( صحيح البخار ي کتاب الز کا باب ز کا الإبل TIT‏ مرجع سابق . 

(۳) ابي بن كعب بن قيس النجاري الخزرجي الأنصاري » أبو منذر لمقرئ البدري » شهد العقبة . كان رأسا 
ي العلم والعمل » قرا عليه البي فج وقال له : « إن الله أمرني أن أقرأً عليك »› وقال فيه أيضا : 

a‏ ت َ ا و 

« خذوا القرآن من أربعه - رذكر منهم ‏ أبي بن كعب » صحيح البخحاري کاب مناقب الاأنصار 
٤‏ مرجع سابق » وکان من كتاب الوحي . مات سنة ٠٠١‏ ه كما حزم بذلك آبو نعيم . 
إ انظر : أسد الغابة ابن الأثير ٦١/١ ٠‏ » سير أعلام النبلاء الذهمي ۳۸۹/١‏ الإصابة ابن حجر 


1/1 سراجع سابقة ) . 


SE CE 


ابنة مخاض ‏ › فقلت له : أذ ابنة مخاض › فإنها صدقتك . فقال : ذاك ما لإ 
لبن فيه ولا ظهر › ولكن هذه ناقة فيه عظيمة سمينة فخذها › فقلت له : ما أنا 
بآخذٍ ما لم أومر به » وهذا رسول الله # منك قريب › فإن أحببت أن تأتيه 
فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل › فإن قَبلَةٌ منك قبلتة وإن رده عليك 
رددتة . قال : فإني فاعل » فخرج معي › وخرج بالناقة التي عرض علي حتى 
قدمنا على رسول الله # فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة 
مالي › وأيمٌ الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله فجمعت له 
مالي » فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض › وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر › وقد 
عرضت عليه ناقة عظيمة فتيةً ليأخذها فأبى علي > وهاهي ذه قد جئتك بها يا 
رسول الله › خذها . فقال له رسول الله # : ذاك الذي عليك ؛ فإن تطوعت 
بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك . قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها 
فخذها . قال : فأمر رسول الله ## بقبضها ودعا له في ماله بالبركة  »‏ . 
لبه ار اجب عاي + وان اد REE cll,‏ 
أصحاب الأمرال الواجب عليهم . ويظهر في الحديث سخاء الأعرابي ني زيادة القدر 


الواجب في الزكاة . وهذا دليل صدق إعانه . 


(١(‏ بنت مخاض : هي الي أتى عليها حول ودحلت ف السنة الثانية . ( انظر : عون المعبود شرح سنن أبي 
دارد شس احق العظيم آبادي ٤٦1/4‏ مرجع سايق ) . 

(۲) سنن ابي داود کتاب الز كاه باب زكاة السائمة ٠ ٠١١/١‏ وصححه العلامة مس الحق العظيم 

ابادي صاحب عون المعبود شرح سنن أبي دارد ٠ ٠‏ رصححه الألباني اي صحيح أبي دارد 

. مراجحع سابقة‎ FAA 


- ١۱٦ - 


۳ إلز امهم بطاعة جباة الزكاة ٠‏ - 


روى الإمام النسائي - رهه الله - بسنده عن جرير له قال : « أتى النبي هة 
ناس من الأعراب › فقالوا : يا رسول الله ! يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون . 
قال : أرضوا مصدقيكم . قالوا : وإن ظلم . قال : أرضوا مصدقيكم . ثم قالوا : 
وإن ظلم . قال : أرضوا مصدقيكم . قال جرير : فما صدر عني مصدق منذ 
سمعت من رسول الله 4 إلا وهو راض »” . 

قال الإمامٌ السندي في حاشيته على سنن النسائي : ( عم ## أن عامليه لا 
يظلمون » ولكن أرباب الأموال محبتهم للأموال يعدون الأحذ ظلما » فقال طم ما 
قال » فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم › ولا تقرير للناس على الصبر عليه وعلى 
إعطاء الزيادة على ما حد الله في الركاة ع " . 


1(7( حرير بن عبدا لله بن حابر البجلي » صحابي مشهور » وحهه الرسول فة إلى ذي الخلصة فهدمه . عالت 
سنة ٩۱‏ ه . ( انظر : الطبقات ابن سعد ٠ ۲۹۹/٦‏ الإصابة ابن حجر ۲۳۳/۱ » تقريب التهذيب 
ابن حجر ص ٠۳۹‏ مراحع سابقة ) . 

 )۲(‏ سنن النسائي كتاب ال زكاة باب إذا حاوز في الصدقة ٠٠٠/١‏ رصححه الألباني لي صحيح سنن 


النسائي ٥۲۰/۲‏ مرحعين سابقين . 


(۳) حاشية السندي على سنن النسائي ۱٥‏ مرجع سابق . 


TN 


المطلب الخامسن :. 
الام بالصيام 


الصوم ركن من أركان الإسلام » من جحد وحوبه كفر . وفيه تظهر معاني 
الد لله . حيث يحبس الصائم نفسه عن شهواتها » ويفطمها عن مألوفاتها » ويعنع 
حوارحه من الأئام والذنوب إرضاء لمعبوده » ورحاءٌ فى ثوابه . 
علم الرسول له أصحابه صيام هذا الشهر وفضله . وعلم الأعراب عا يناسب 
حالهم من قول أو فعل عند تعليمهم أركان الإسلام . ومن الأدلة الخاصة بالأعراب 
على الأمر بصيام الشهر ما يلي : - 
١‏ - قبول شهادة الأعرابي في دحول الشهر » والنداء بالصيام على الفور بيان 
ر و ر ا 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « جاء أعرابي إلى النبي # فقال : 
إني رأيت الهلال › فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم . قال : 
أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . قال : يا بلال أذن في الناس 
فليصوموا غدا » ' . 
۲ - التمييز بين صوم الفرض والنافلة : قال # للأعرابي عندما يقول هل 
علي غيره - صوم رمضان - فيقول البي #& : لا إلا أن تطوع ‏ . وني هذا 
ييز بين الفرض والنافلة . 


() سنن بي دار د كناب الصرم باب شهادة الواحد على رؤية الملال ۲۲ء٠‏ مرحع سابق . ورواه 
بقية الثلائة والدارمي . وسبق الكلام عليه ص ( ٩١‏ ) . 


(۲) انظر :ص .)۱٠١١(‏ 


- 1۹۸A - 


المطلب السادس 


ام اداء احج و تعليمه م أصو ل مناسڪه 


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام . وهو عبادة مالية بدنية معنوية . وقد 


کان الرسول ê‏ يشترط على الأعراب أداء الحج إذا علمهم أركان الإإسلام 1 وقد 
ورد في السنة مواقف خاصة بالحج منها : - 


)( ت‎ ١ 
مارو اه ابن ماحة - رحه الله - بسنده عن عبدالر من بن يعمر الديلمي ڪيه‎ 


قال : « شهدت رسول الله وهو واقف بعرفة › وأتاه ناس من أهل نجد . 
فقالوا : يا رسول الله » كيف الحج ؟ قال : الحج عرفة › فمن جاء قبل صلاة 
الفجر ليلة جمع فقد تم حجه . أيام منى ثلاثة . فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إنم عليه . ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن  »‏ . 


)1( 


ر( 


(۳) 


وروی ابن ماحة - رهه الله - بسنده عن عروة بن مضرُس الطائي يه ”© . « أنه 


عبدالرمن بن يعمر الديلمي » عد من الصحابة » روى له الرمذي والدارمي وابن ماحة » نزل الكوفة » 
وقيل : مات بخراسان . ( انظر : الطبقات ابن سعد ٠ ۲۹١/۷‏ أسد الغابة ابن الأثير ٠.٣/٣‏ 
الإصابة ابن حجر 4۱۷/۲ » تقريب التهذيب ابن حجر ص ٠٠١۳‏ مراجع سابقة ) . 

سنن ابن ماحة كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ٠٠٠١ ٠ ٠٠١١/١‏ » وصححه الألباني 
لي صحيح ابن ماحة ٠۷۳/١‏ مرجعين سسابقين . ورواه بقية الثلاثة جميعهم في باب سن أتى عرفة 
قبل الفجر . 

عروة بن مَضَرس الطائي » من قبيلة طيء » صحابي » کان سيدا ي قومه » و کان ينارئ عدي بن حاتم ي 
الرتاسة . ليس له إلا هذا الحديث . بعثه خالد بن الوليد ظهه حارسا لعيينة بن حصن عندما ارتد إلى أبي 
بكر الصدیق ب . ( انظر : سد الغابة ابن الأئیر ۲۳/۲ ۰ تقریب التهذیب ابن حجر ص۳۹۰ › 
الإصابة ابن حجر ٤۷١/١‏ مراحع سابقة ) . 


-۔ 1۹ 


حج على عهد رسول الله فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع ' . قال : فأتيت 
النبي # فقلت : يا رسول الله إني أنضيت راحلتي ” » وأتعبت نفسي › والله 
إن تركت من حبل ” إلا وقفت عليه » فهل لي من حج ؟ فقال النبي ## : من 
شهد معنا الصلاة › وأفاض من عرفات › ليلا أو نهاراً » فقد قضى تفثه ١‏ › 
وتم حجه  »‏ . 

نحذ أن الرسول عة أعلن للسائلين أن إدراك الحج والأمن من فواته الوقوف 
بعرفة » وبين وقت ذلك الذي ينتهي بفجر يوم النحر » كما أخحبرهم بأيام منى 
الثلاثة ”“ . وما أعلمهم بدقائق السنن والمستحبات مراعاة لاهم لأن السائل أعرابي 
قادم من ديار طيء . لقضاء فريضة الحج مع الرسول هه . 

هذا وإن اله قد منٌ علي بالإطلاع على مواقف أخحرى من سنة الرسول قا مع 
الأعراب » في البيوع » والطب » والتداوي » والصيد ... وغيرها . لكنئ اكتفيت 
بذكر بعض ما ورد في أركان الإسلام لان الرسول هه كان يعطيها أكثر الاهتمام . 


وقد فطن أصحاب الرسول ي إلى شله لمسائل » فكانوا بحرصون على تعليم 


. جمع : أسم للمزدلفة لاجتماع الناس فيها‎ )٩( 

(۲) أنضيت راحلي : اتعبتها . يقال ناقة قد أنضتها الأسفار : أي أهرلتها . 

(۳) حبل : هو المستطيل من الرمل . 

)٤(‏ التفث : الوسخ ٠‏ والمراد إزالة أرساحه لانقضاء حجه » من قص للشارب رتف للإبط ... الخ . (انطر معاني 
آلفاظ الحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المبا ر كفوري ٠۳١ - ٦۳۲۳/۳‏ مرجع سابق ) . 

(9) سن ابن ماحة ككتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفحر ۲ ٠»‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماحة ۱۷۳/۲ سرجعين ايقن ٤‏ وروا أيضا يقة الفلاة . 

)١(‏ انظر : شرح اخافظ السيوطي رحاشية السندي على سنن النسائي ٠ ٠٠١ ١ ٠١٠١/١‏ وتحفة الأحوذي 
شرح سنن الترمذي المبا ركفوري ۹۳۳۴/۳ - ۴١‏ مرجعين سابقين . 


- ۲۰ - 


الأعراب عزائم العبادات وأصوطا ویتر کون الرحص حشية الالتباس والتعارض ف 


أنظارهم . يدل على ذلك ما رواه ابو داود - رحمه الله - بسنده عن الزهري "' « أن 
عغمانً بن عفان ام الصلاة .عنى من أحل الأعراب » لأنهم كثروا عامعرٍ فصلى بالناس 
أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع » ”° . 


وروى الصنعاني عن ابن جحريج قال : « بلغن أن عثمان ب أوفى أربعا.عنى قط › 
EEE RET AL ESN E Is‏ 


رکعتین منذ ريتك عام ول صلیتها رکعتین » فخحشی عثمان أن يَظْنَ حهال الناس إنغا 
1 ت 
الصاده رکعتین وإنما کان أوفاها نى قط » ° 1 


(1) 


(۲) 


(۳) 


حمد بن مسلم بن عبيدا لله بن عبدا لله بن شهاب القر شي الزهري ٠‏ أبو بكر » فقيه حافظ » متفق على 
حلالته وإتقانه » تابعي . مات سنة ۱۲۰١‏ هھ بفلسطن . ( انظر : سير اعلام النبلاء الذهي ٠۲۹/۰‏ 
الطبقات ابن سعد ٢ ٥‏ تقر یب التهذیب ابن حجر ص ٠٠٦‏ مرأحع سابقة ) . 

سنن ابي داود کتاب الج باب الصلاة .حنى ٠٠١-7۲‏ . وصححه الألباني ي صحيح سنن 


ابي داود ۳٦۹4/۱‏ مرجعين سابقين . 


الملصنف الإمام الصنعاني ١٠۱۹/۲‏ مرحع سابق . 

سنة رسول الله ف وصاحبيه » ولكنه حدث طغام فخحفت أن يستنوا . ثم ذكر رراية ابن حريج » وقال 

رهذه طرق يقوي بعضها بعضا » ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام ( فتح الباري بشرح صحيح 

البخاري ابن حجر .)١۷١/١‏ 

رقد ذكر العلماء تأريلات لإتمام عثمان هه الصلاة .عنى أربعا » على حلاف فعل البي هه رصاحبيه أبي 

بكر وعمر - رضي الله عنهما - . من هذه التأريلات كثرة الأعراب ذاك العام وإرادة تعليمهم صلاة القصر 
ر ت ت هه . E IT‏ 

٥۷۲ _ °۲‏ » عمدة القاري شرح صحيح البخاري العین  ۱۱١-۱۱٤/١‏ ۰ مججموع فتاری شيخ 

الإسلام ابن تيمية ٠١۵١-۸٥/۲٤‏ مراحع سابقة » زأد المعاد ابن القيم نححقيق / شعيب الأرنؤوط 

وعبدالقادر الأرنررط ٤۷۳-٤١٤4١‏ مؤسسة الرسالة بيروت ط۸ ١٤١١‏ هب الروضة الندية 

شر ح الدرر البهية محمد صديق حسن حان تحقيق | محمد صبحي حلاق ۴۷-۹ دار 

الأرقم برمنجهام بريطانيا ومكتبة الكوثر الرياض ط۲ ١١4١ه.‏ 


۲١ 


الميجث الثالث :. 
دعوة النبي ## للاعراب في مجال الأخلاق . 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول :. 
تعريف الأخلاق وأهميتها . 
المطلب الثاني :. 
أخلاق امتدحها النبي 4# وأثنى على أصحابها 
وحث عليها . 
المطلب الثالت ٠‏ 
أخلاق قومها النبي هة . 
المطلب الراب :. 
أخلاق ذمها النبي ## وأنكر على أهلها 
وحذر منها . 


۲ 


المطلب الأول :. 
AeA‏ 
تمرف ا خلاق واهمیتها 
١‏ الأخلاق في اللفة ٠‏ - 


ت _ 
الخليقة : الطبيعة » هذه حليقته ال حلق عليها : أي طبيعته » ويقال : إنه لكريم الطبيعة “. 


1 ت کا ار ي س‎ ٠ 
.  “ الخلق : العادة . ومنه قول الله تعالى : ط إن هذا إلا خلق الأوّلين فى‎ 
. الخلق : السجية . وهو ما لق عليه من الطبع‎ 


الخلق : المروءة . جمعها أحلاق » وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه 
وأوصافها ومعانيها المحتصة بها .عنزلة الخلق لصورته الظاهرة "^ . 

نحد أن كلمة خلق وردت في اللغة بعدة معان منها : - 

السجية » الطبع » العادة » المروءة . 
- اللخلق' في الاصطاح 

قال العلامة العين : ( الخلق : هي القوى والسجايا المد ركة بالبصيرة  )‏ . 


)١(‏ اظر : تاج العروس ازییدي ۲٠٤/۲۰‏ مرجع سابق » والكليات أبي البقاء ۳٠۳/۲‏ دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة ط۲ ٠٤١١۳‏ ه» القاموس الحيط الفيروزآبادي مادة ( حلق ) ص ١١۱۳۷‏ مرجع سابق . 

(۲) سورة الشعراءِ الاية ١۳۴۷‏ . 

(۳) تاج العروس الزبيدي ٠٦۳/٠١‏ مرجع سابق . 

)٤(‏ نفس المرحع ٠١۷/۲۰١‏ » وانظر لسان العرب ابن منظور مادة ( حلق ) ٩۱/۱۰‏ مرجع سابق » معجم مقاييس 
اللغة امد بن غارس بن زکریا تحقیق د / عبدالسلام هارون ۲۱٤/۲‏ دار الجيل بيروت ط١‏ ١١٤١ه.‏ 


(۵) عمدة القاري شر ح صحيح البخاري العينٰ eVIA‏ مر جع سابق . 


- ۳ - 


وقال القرطي : الخلق : ( هو ما يأحذ به الإنسان نفسه من الأدب » ويسمى حلقا 
لأنه يصير كالخلقة فيه . أما ما طبع عليه فهو الخيم . فيكون الخلق الطبع 
التكلف م “ . 

pda NEns ll ON BE 
. وهذا تعريف خاص بالأحلاق الحسنة‎ .  ) وكف الأذى‎ 

وقال الغزالي : (الخلق : عبارة عن هيئة ي النفس راسخة » عنها تصدر الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاحة إلى فكر وروية  )‏ . 

وقال الدكتور / علي عبدالحليم حمود : (الخلق : نعي به القيم الخلقية › الى جب 
أن تحكم سلوك الإنسان في الجتمع ) ° . 

وقال اكور ا عدالك ي ريدن : راق :جر عة بن الات والصفات 
الستقرة في النفس وفي ضوئها وميزانها بحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح » ومن 


ثم يقدم عليه أو يحجم عنه  )‏ . 


. مرجع سابق‎ ۱٤۹/۱۸ الطامع لأحکام القرآن القرطي‎ )١( 

(۲) فة الأحوذي شرح حامع الترمذي للبار كفوري ٠١١/١‏ مرجع سابق . 

)۳( إحياءِ علوم الدين ۴ امد الغزالي orf‏ دار الندوة الجديدة بيروت بدون تاریخ . 

٣ط دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة‎ ٠۲۸/١ فقه الدعرة إلى الله د/ علي عبدالحليم محمود‎ )٤( 
ااأغأه.‎ 


(ه) أصول الدعرة إلى الله د.عبدالكريم زيدان ص ۷١‏ دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر 
1 سكندرية ط۳ . 


“£ - 


- ٠ هل الخلق جبلي ام مكتسبا ؟‎ ٣ 
» عند البحث والتأمل خحد أن الخلق منه ما هو جبلى غريزي مفطور عليه الإنسان‎ 
وهو ما بُسمى باليم وهو ما طبع عليه الإنسان “ » فيكون صفة ملازمة له ويكون‎ 


َ 


E 
ومنه ما هو مكتسب وهو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب " . وما يروض‎ 
نفسه عليه حتى تعتاده » ويصبح سجيّة ملازمة له . يدل على ذلك ما رواه البخاري‎ 
رحمه الله في الأدب المفرد عن أشح عبدالقيس هه قال : « قال النبي ف : إن‎ - 
› فيك لخلقين يحبهما الله . قلت : وما هما يا رسول الله ؟ قال : الحلم والحياء‎ 
قلت : قديماً كان أو حديثاً ؟ قال : قديماً › قلت : الحمذ لله الذي جبلني على‎ 
خلقين أحبهما الله » ” . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( ترديده السؤال‎ 
. ” ) وتقريره عليه يشعر بأد في الخلق ما هو جبلي » وما هو مكتسب‎ 


قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير قول الله تعالى : # وإنك على 


. مرجع سابق‎ ۱٤۹/۱۸ انظر : الجامع لأحکام القرآن القرطي‎ )١( 

(۲) نفس المرجحع والصفحة . 

(۳) النذر بن عائذ بن المنذر العَصر ي القيسي . مشهور بهذا اللقب ( الأشح ) » وفد على رأس قومه على 
البي ## سنة الوفود » ومدحه البي 4 بهاتين الصفتين . نزل البصرة ومات بها . ( انظر : أسد الغابة 


مراحع سابقة ) . 
)£( صحيح الأدب المفرد الألبانى باب العوّدة في الأمور ص ۲۱۹ دار الصديق الجيل طا 
٤ا‏ شه 


(6) فح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٤٥۹/۱۰‏ مرجع سابق . 


- 


خلق عظیم  )‏ : ( معنی هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن مرا ونهيا 
سجية له وحلقا تطبَعّه وترك طبعه الحبلى » هذا مع ما حبله الله عليه من الخلق العظيم 
من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل حلق جميل ) ° . 

> أهمية اللخلاق ٠‏ - 


إن الباحث جد حشدا هائلا من النصوص الئي تحض على كل خلق رفيع » تما يدل 
على عناية الإسلام في تكوين شخصية الملسلم »> حيث يقف على كل حزئية من 
حزئيات الأحلاق الإسلامية ويحض عليها كالشجاعة والكرم والسخاء والحلم والأناة 
والحياء والصدق والصبر والعدل وغيرها الكثير من الأحلاق والآداب . وف المقابل 
حدر من الأضلاق الذميمة في كل جزئية من جزئياتها كالغضب › والحققد» 
والكراهية » والحسد » والكذب › والتحسس › والبخحل ... وغيرها الكنير من 
الأحلاق الذميمة . 

وكان الرسول َه يهتم ببناء الأحلاق فيقوم معوحها ويحذر منه » ويتبّت الخلق 
القويم ويحث عليه ويثن على صاحبه . ونما يدل على ذلك ما رواه البخاري 


- رحمه الله - بسنده عن أبي هريرة ظ « أن رجلا قال للنبي # : أوصني . قال : 


لا تغضب . فردد مرارا قال : لا تغضب » ” . أورد ابن حجر أقوال العلماء ني 


الحديث ومنها : ( لعل السائل كان غضوبا » وكان البي ## يأمر كل أحدٍععاهو 


)١(‏ سورة القلم الآية ؟. 


(۳) صحيح البخاري کتاب الأدب باب الحذر من الغضب ۹4۹/۷١ء ٠٠١‏ مرجع سابق . 


- ۱۲٦ - 


س 


أولى به فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب ) ”“ . عندما رأى الرحل مغضبا 

وروى الإمام البخاري - رحهه الله - أيضا ف الأدب المفرد عن أشج عبدالقيس 
قال : « قال النبي # : إن فيك لخلقين يحبهما الله . قلت : وما همايا 
رسول الله ؟ قال : الحلم والحياء › قلت : قديما كان أو حديثاً ؟ قال : قديماً › 
قلت : الحمذ لله الذي جبلنى على خلقين أحبهما الله » ” . في قوله كي : 
NET‏ 

وهذا الاهتمام النبوي ببناء الأحلاق » جعل المسلم قبل أن يقدم على فعل أو يحجم 
عنه یزنه .ميزان الإسلام » فإن کان حمیدا فعله » وإن کان ذمیماً ترکه » وکل ذلك 

وما أن الأعراب بمثلون حزءا كبيرا من انحتمع الذي كان يهتم الى هه ببناء 
أحلاقه » فقد منحهم اهتمامه قي هذا الجانب » فأوصى بحسن الخلق . روى ابن ماحة 
۔ رحمه الله - بسنده عن أسامة بن شريك 4 ” قال : « شهدت الأعراب يسألون 


النبي ‏ : أعلينا حرج في كذا ؟ أعلينا حرج في كذا ؟ فقال لهم : عباد الله ! 


(1( فتح ألباري بشر ح صحيح البخحاري اين حجر o1‏ مرجع سابق . 

(۲) صحيح الأدب المغرد الالباني باب التوّدة لي الأمور ص ۲۱۹ مرجع سابق . 

(۳) اسامة بن شريك الثعلي » صحابي » لم يذ كر له إلا هذا الحديث . قيل إنه من غطفان . ( انظر : سد 
الغابة ابن الأثير ١‏ :ب اللاصابة ابن حجر ١‏ »تقر یب التهذيب ابن حجر ص4۹۷ 


¥ 


وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاً فذاك الذي حرج . 
فقالوا : يا رسول الله هل علينا جناح أن لا نتدواى ؟ قال : تداووا عباد الله 
فان الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم . قالوا :يا 
رسول الله ما خير ما أعطي العبد ؟ قال : خلق حسن » ^ . 

ومن خلال هذا المبحث يتبين لنا - باذن الله _ الأحلاق الي قوّمها النبي به عند 
الأعراب » فبعض الأحلاق امتدحها وأثنى على أصحابها وحث عليها» وبعض 
الأحلاق ذمها وأنكر على أهلها وحذر منها . 


(1) اقترض من عرض آخيه : أي نال منه وقطعه بالغيبة . حرج : أَبُم . ( انظر : تعليقات محمد فاد عبدالباقي 
على سنن ابن ماجحة 1۱۳۷/۲ مرجع سابق ) . 
(۲) سنن ابن ماحة كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ۳۲ ٠»‏ رصححه الألباني 


صحيح سنن ابن ماحة ۲٠۲/۲‏ مرحعين سابقين . 


- A - 


خلا امتد حا انی 4# وى على أصحاها 
وحث علمها 


١‏ - الكرم وطيب الكلام 

روى الترمذي - ره الله - بسنده عن علي هه قال : « قال رسول الله 4 : إن 
في الجنة لغرفاً ترى ظهورُها من بطونها › وبطونها من ظهورها . فقال 
أعرابي : لمن هي يا رسول الله ؟ فقال : لمن أطاب الكلام › وأطعم الطعام › 
وصلى بالليل والناس نيام » ”° . 

نة فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ... وبهذا الوصف النبوي هاء حعل 
فوس تشتاق إليها » وتسأل عن الأسباب الموصلة إليها . فكان الجواب على 
لأعرابى حامعا شاملا لأمور كثيرة » منها : طيب الكلام الذي يشمل كل ما يتفوه به 
الإنسان يي عبادة أو معاملة »> وكذلك من الأفعال الكرم › والسخاء » والإنفاق في 
e‏ 
١‏ الصدق' والو فام 


ار ۳ ب . س ر (TD) uh‏ | 
روی النسائي - رهه الله - بسنده عن شداد بن المهادي طب « أن رجلا من 


(1) سنن الترمذدي أبواب صفة اة باب ما جاء لي صفة غرف النة 4 ٠‏ وصححه الألباني في 
صحيح الرمذي ۳۱۱/۲ مرجعين سابقين . 


)۳( شاداد بن أسامة ( المهادي ) بن عمرو الليشي صحابي سمي ابوه اهادي لأنه کان يوفد السار 


۔ ۱۲۹ - 


الأعراب جاء إلى النبي ## فامن به واتبعه › ثم قال : أهاجر معك › فأوصى به 
النبي ## بعض أصحابه › فلما كانت غزوة › عنم النبي ## سبياً فقسم › وقسم 
له » فأعطى أصحابه ما قسم له › وكان يرعى ظهرهم › فلما جاء دفعوه إليه 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك النبي ## › فأخذه فجاء به إلى النبي ك 
فقال : ما هذا ؟ قال : قسمته لك . قال : ما على هذا اتبعتك ؛ ولكتَّى اتبعتك 
على أن أرمى إلى ههنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة . فقال : إن 
تصدق الله يصدقك . فلبثوا قليلا ء ثم نهضوا في قتال العدو › فأتي به النبي ڪة 
يحمل قد أصابه سهم حيث أشار › فقال النبي 4 : أهو هو . قالوا: نعم . 
قال : صدق الله فصدقه › ثم كفنه النبي # في جبته › ثم قذمه فصلی عليه › 
فكان فيما ظهر من صلاته › اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل 
شهيدا أنا شهيد على ذلك »“ . 

في الحديث أمور عظيمة لت أقوالاً وأفعالاً للبي فل هي : - 
١‏ - إن تصدق اله يصدقك . 
صدق الله فصنقه | لله . 


۳ - تکفینه ی جبته . 


ليلا للسارين . شهد الخندق » وسكن المدينة » وتسول إل الكوفة . ر( انظر :+ أسد الغابة ابن 
الاير ۲ » الإصابة ابن حجر ۲ ۰ تقر یب التهذيب ابن حجر ص ۲٦:‏ مرجع 
سابقة ) . 

)1( سنن النسائي کتاب الناتز باب الصلاة على الشهداء “1o Teft‏ مر جع سابق » و صححه 
الخلیج ط۱ . 


۳۰ - 


. الصلاة عليه » والدعاء له‎ - ٤ 

© الشهادة له باجنة . 

كل هذه الأقوال والأفعال تدل على بالغ الثناء على ما اتصف به هذا الأعرابي من 
حلت عظيم وهو الصدق الذي بلغه منزلة الشهداء في الحنة . 


- ۱۳۹ - 


التتجاعة 
أعرابي إلى رسول الله ## فقال : الرجل يُقاتل ليّذكر › ويُقاتل ليغنم › ويقاتل 
ليرى مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله  »‏ . 

الشجاعة من صفات الأعراب الي يتفاحرون بها » وهي في أصلها خلق كريم» 
لها تلم ردح ق غاجها رجدنها ء نان كانت الشجاعة متها اماد كتيج اء 
وقول الح والثبات عليه » وإغاثة المظلوم » وقهرٌ الظالم » فذاك حلق نبوي ممدوح » 
وإن كان هدفها وغايتها الاعتداء » والسمعة » والرياء » والحمية ف الباطل فذاك حلى 
مدموم . لذلك نرى أن الرسول هه قوم الهدف والغاية الى من أحلها يققاتل 
الأعرابيٰ » فلا بد أن تكون الغاية سامية شريفة » ولا أسمى ولا أشرف من القتال 
لإعلاء كلمة الله » وإقامة الحق . 


() عبدا لله بن قيس بن سليم بن حَضّار الأشعري » أبو موسى . صحابي جليل » فقيه مقرئ . استعمله 
الرسول 4ة على اليمن ء أمّره عمر ثم عثمان - رضي الله عنهما- وهو أحد الحكمين ل صفين . مات 
سنة ٠د‏ ه . (انظر : الطبقات ابن سعد ۷۸/١‏ سير أعلام النبلاء الذهيي ٠ ۳۸١/١‏ الإصابة 
ابن حجر ۲۵١۱/۲‏ » تقريب التهذيب ابن حجر ص ۳٠۸‏ مراحع سابقة ) . 
(۲) سنن النسائي كاب الحهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ٠. ١‏ وصححه الألباني في 


صحيح سنن النسائي "oA‏ مر جعین سابقی . 


۳ = 


المطلب الرابع :. 


أخلاف ذا الي هة وات على أهلها 
وحذم منھا 


١‏ الفيبة 


روی ابن ماجة ‏ رهه الله - بسنده عن أسامة بن شريك ظهه قال : « شهدت 
الأعراب يسألون النبي # أعلينا حرج في كذا ؟ أعلينا حرج في كذا ؟ فقال 
لهم : عباد الله ! وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك 
الذي حرج » . 
- المنة والطمة 

روى التزمذي - رحمه الله - بسنده عن أبي هريرة له « أن أعرابيا أهدى 
لرسول الله ## بكرة › فعوّضه منها ست بكراتٍ فتسخطها › فبلغ ذلك النبي ل 
فحمد الله وأتنى عليه ثم قال : إن فلحا أهدى إلي ناقة فعوضتة منها ست 
بكرات فَظَلًَ ساخطاً › ولقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو 


ثقفی أو دوسی 0 


.) ۱۲۸ ( سبق تخریجه ص‎ )١( 

(۲) سنن الترمدذي كاب الملاقب باب لي نقيف وبي حنيفة ٥‏ مر جعین سابقین » و صححه 
الألباني في صحيح الترمذي ۲٠۲/۳‏ مرحع سابق . وف رواية أحرى للحديث : « وأيم الله لا أقبل 
بعد مقامي هذا من رجل هدية إلا من ..“ . انظر : نفس المرحع . 


۳۳ 


استقلها الأعرابى وم يرض بها . فذمٌ البي 4ه هذا الخلق علانية » وأقسم ألا يقبل 
الأعواض " 
۳ - قسوة القلب وهلة الرحمة 


روى ابن ماحة - رحهمه الله - بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها _ ° قالت : 
« قدمٌ ناس من الأعراب على النبي 4 فقالوا : أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم 
فقالوا : لكتًا والله ! ما نقيّل . فقال النبي 4# : وملك أن كان الله قد نزع منكم 
لرحمة ؟ ” . وني روابة الترمذي قال 8# : « إنه من لا يرحم لا يرجم » © . 

فالرسول غي بين هم : أنه لا ملك أن يجعل الرحمة في قلوبهم » لأن الله ينزعها 
e‏ القلوبٍ » وهذا بالغ الذم والتحذير من هذا الخلق . وقال للأقرع بن 


حابس "“ كما في رواية الترمذي السابقة : « إنه من لا يرحم لإ یرحم » آي محروم 


E )۱(‏ لبا ر كفرري e Teal.‏ 
ن سل هاي له رمي ت تس سین اول عها رهي نا ن مدره سه کت با 
NT Gy‏ ابن حجر ومعه الاستيعاب ابن 
عبدالیر ۳٤۸/4‏ مرحع سابق ) . 

(۳) سنن ابن ماجحة كاب الأدب باب بر الوالدين والإإحسان إل البنات ۲ ۲ » و صححه الألباني في 
صحيح ابن ماحة ۲۹۵/۲ مرحعين سابقين . 

(۴) سنن الترمذي كاب البر والصلة باب ما حاء في رحمة الولد >/. ٠» ١‏ وصححه الألباني لي صحيح 
الرمذي \YAIY‏ مر عن سابقین . 
inh a‏ 


-\ ۳ 


من رحمة الله مَّن كان متصفا بذلك الخلق الذميم . 


ثمرة هذا اللمبحت + - 


من خلال ما ذکرنا من نصوص يتجلى لنا أمور منها : - 
١‏ - اهتمام البي ك ببناء أحلاق الأعراب وتقويمها › والنهي عن ذميمها . 
۲ - تكوين شخصية المسلم المرتبطة بالتكوين الأسري والاجتماعي تسودها الحبة 
والوئام والصلة . 
۴ - ترحمة الأحلاق سل وكيا كما صاغها الإسلام . 
٤‏ - الأحلاق الحبلية الفاضلة لا يزيدها الإسلام إلا رسوخا . 
ه ‏ أن الأحلاق الفاضلة دعوة إلى الإسلام في كل زمان ومكان . 
- أن الخلق الفاضل الممدوح في أصله › والمذموم في غايته كالشجاعة إذا كانت 
رئاءٌ وسمعة وححمية جاهلية ذم الرسول هه تلك الغاية » وهدّد أصحابها » وأمر 
بتصحيح الغاية لتكون في سبيل الله وقول الحق ونصر المظلوم . 
۷ - أن الأحلاق الحبلية الذميمة أنكرها الإسلام وحذر منها . 
۸ ۔ أن من الأحلاق ما يكتسب بالتدريب والمران . 
٩‏ - أن موضوع الأحلاق ذو أهمية بالغة في كيان الجتمع المسلم » وأصل من 
أصول الدعوة الإسلامية الشاملة الي نهجها الرسول كك . 


فتزرلت فيه آيات من سورة الحجرات » و كان فيه جفاء الأعراب رقسوتهم تما دعاه إلى استغراب تقبيل 
الرسول 8 الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ » فعاب عليه الرسول ف هذا الخلق . قيل إنه قتل في 
اليرموك . ( انظر : صحيح البخحاري کاب الدب باب رحمة الولد ۷ه » أسد الغابة اہن 
الاير ١‏ ,ب الاصابة ابن حجر vt/‏ مراجحع سابقة ) . 


- ۳ - 


الفصل التانى 


. n = 


المبحث الأول : 
عرض نفسه 8# على قبائل الأعراب. 
المبحث الثاني ؛ 
ارت 
- الميحث الثالث : 
الوفود . 


- ۱۳٦ - 


ألا ٠‏ - تعريفاً الوسيلة في اللفة 
الوسيلة : القربة . وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه ‏ . 
الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير والحمع ( الول والوسائل  )‏ . 
وسل : الرغبة والطلب › والواسل الراغب إلى الله ° . 
نرى أنها وردت .معنى الرغبة » القربة » الطلب » الوصلة وهو ما يتوصل به إلى 
الشيء . 
ثانيا : - تعريفاً الوسيلة في اللصطلاح 
١‏ - أقوال المفسرين في معنى الوسيلة : - 
تنا وها المفسرون عند تفسيرهم لقول الله تعالى : 
لإ يا ايها الذِين امنأ اتقوأ اله وابغوأ اليه الْوَسيلَةَ وَجَاهذوأً في سيل كم 
تفلځون & ^ . 
أ - الأئمة الطبري والبغوي والقرطي : - 


الوسيلة : القربة . ومنه سلت : أي طلبت . فالأصل الطلب » والوسيلة القربة 


(۱) القاموس المحیط للفیروزآبادي ص ۱۳۷۹ › لسان العرب ابن منظور ۷۲٤/۱۱‏ مرحعين 
سابقین . 

(۲) نفس المرحع ۷٠١/١١‏ ء متار الصحاح الجوهري ص ۷۲١‏ مرحع سابق . 

(۳) معجم مقاييس اللغة ابن فارس ٠٠١/١‏ مرجع سابق . 


.٠١ سورة المائدة الآية‎ )٤( 


۳۴¥ - 


)1( 


() 
() 
(٤( 
)( 


ال ينبغي آن يطلب بها ”“ . 
ب - اللإمام ابن الجوزي : - 
قال فیها قر لان : 
١‏ - القربة  :‏ توسلت إليه تقربت إليه . وهو قول ابن عباس فلب . 
۲ - الحبة : - تحببوا إليه . وهو قول ابن زيدون ‏ . 
ج - فخر الدين الرازي : - 
الوسيلة : الي يتوسّل بها إلى المقصود ”© . 
د این کثیر:۔ 
الوسيلة : هي الق يتوصل بها إلى تحصيل المقصود “ . 
ھ ۔ ابن عاشور : - 


الوسيلة : أريد بها ما يبلغ به إلى الله . ما يقرب العبد من الله بالعمل بأوامره 


ونواهیه () 


انظر : جامع البيان الطبري ٠٦۷/١‏ مرحع سابق » معام التتزيل الإمام البغوي تحقيق محمد النمر 
وآخحرون ۱۳ہ دار طيبة الرياض ط۱ ٠١١۹‏ هب الحامع لأحكام القرآن القرطبي ٠١٤/١‏ 
مرجع سابق . 

زاد المسير ابن الجوزي ۳١۸/۲‏ المكتب الإسلامي بيروت ط4 ۷١4٠ه.‏ 

التفسير الكبير فخر الدين الرازي ٠۷۳/١١‏ دار الكتب العلمية بيروت طا إااج4١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم ابن کثیر ٤۸/۲‏ مرحع سابق . 


التحرير والتنوير ابن عاشور ٠۸۷/4‏ مكتبة ابن تيمية بدرن تاريخ . 


TA - 


۲ أقوال أهل الحديث 
أ ابن الاأثير : - 
الوسيلة : ما يتوصل به إلى الشيء ویتقرب به ” . 
ب ابن حجر : - 
الوسيلة : هي ما يتقرب به إلى الكبير » يقال : توسلت أي تقربت › وتطلق 
على المنزلة العلية . ويعكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزرلة قريب من 
الله فتكون كالقربة ال يتوسل بها ° . 
ج . السندي : - 
الوسيلة : المنرلة عند الملك . فيكون كالوزير بحيث لا بخرج رزق إلا على يديه 
وبواسطته " . 
۳ ۔ تعریفات الكتاب المعاصرين : - 
من خلال الإطلاع على بعض كتابات المعاصرين › الذين تحدثوا عن وسائل 
الدعوة وأساليبها ومناهجها من أمثال : - 
الدكتور / عبدالكريم زيدان في كتابه « أصول الدعوة » » والدكتور / أحمد غلوش 
في كتابه « الدعوة الإسلامية أصوها ووسائلها » » والدكتور / توفيق الواعي في كتابه 


. مرحع سابق‎ ١۸١/١ النهاية ي غریب الحديث ابن الأثير‎ )١( 
. مرجع سابق‎ ٩/۲ قفقتح الباري بشر ح صحیح البخاري ابن حجر‎ )۲( 
. حاشية السندي على سنن النساتي 1/۲ مرحع سابق‎ )۳( 


- ۳۹ - 


« الدعوة إلى الله الرسالة . الوسيلة . المدف »» والأستاذ / محمد حير يوسف فى 
كتابه « الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب » . نلحظ ما يلي : - 
أ 2 ب ا اراب ا عاي ا دا 
ب - أنه لم يتضح في كتاباتهم الفرق بين الوسيلة والأسلوب وكأنهما في أنظارهم 
مازادفان » مع أن كلا منهم تحدّث عن كل من الوسيلة والأسلوب لي مبحث 
أو فصل مستقل . 
إلا أننا نحد أن الأستاذ / محمد حير يوسف كان أكثر دقة ف التمييز بين الوسائل 
والأساليب من خلال ذكر نماذج لكل منهما . فذكر من وسائل الدعوة المباشرة : 
الملسجد » الحج » الجهاد » الأسواق » المناداة . ثم ذكر بعض الأساليب »› منها : 
الدعوة بالقدوة » الحوار » الوعظ والدرس والندوات ‏ . 
أما البعض الآحر فقد حددرا تعريفات علمية للوسائل والأساليب › والذي 
سنتطرق إليه ف هذا الفصل : الوسائل . أما الأساليب فسيأتي الكلام عليها في الفصل 
الثالث - إن شاء الله تعالى - وهم من أمثال : - 
١‏ الدكتور / علي حريشة › قال : - 
الوسائل : هى القنوات أو أدوات التوصيل ذه الأساليب . 


ثم قال : ثم إن الوسائل من حيث الترتيب تأتي في القاع وأعلى منها 


)1( انظر : الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب حمل حير یو سف ص ١۹ے‏ ۲۷ دار طويق للنشر 
الرياض ط٣ا ١٤١٤4‏ ه. 


-(£* 


الأساليب » وفي القمة المناهج ° . 
۲ - الدكتور / محمد البيانوني › قال : - 
الوسيلة : ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو 
مادية ”° . 
۳ ۔ الد کتور / على عبدالحلیم محمود › قال : - 
الوسيلة : هي العمل الذي يحقق أهداف الدعوة إلى الله © . 
وعند تأمل هذه التعريفات أرى أن أدقها هو تعريف الدكتور / علي حريشة . 
ونخلص بذلك إلى تعريف الوسيلة مفردة » وتعريفها مضافة إلى الدعوة . 
فنقول : - 
الوسيلة : هي الأداة الموصلة إلى غاية . 
الوسيلة الدعرية : هى الأداة ا منضبطة شرعاً » الوصلة إلى غاية منضبطة . 
شرح التعريف وبيان حنززاته : 
قلت : المنضبطة شرعا : لنخرج الحرمة أو المشبوهة ال تؤثر على شرف الغاية . 
وقلت : غاية منضبطة : لتخحرج الغاية الحرمة » أو المبّدَعة المخالفة منهج 
الكتاب والسنة . 


.ه١٠٤١١۷ دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة طا‎ ١١ ماهج الدعوة وأسالييها د /علي حريشة ص‎ )١( 
. مرجع سابق‎ ٤4 المدحل إلى علم الدعوة د/البيانوني ص‎ )۲( 
, مرجع سابق‎ Te فقه الدعوة د / علي عبدالخحليم حمود‎ (۳) 


SRE 


ثم إنه بقولنا : منضبطة نؤكد على وحوب شرف الوسيلة تبعا لشرف الغاية ؛ 
أخذا بقاعدة ( للوسائل أحكام المقاصد ) ”“ . وبذلك نبطل دعوى أن الغاية تبرر 
الوسيلة . 
ملحو ظة : - 

لا اع بالأداة المنضبطة : السالمة من جميع العيوب والأخحطاء . فهذا أمرٌ متروك 
لمستخحدم الوسيلة 4 لأنه يجب مراعاة قاعدة درء المفاسد وحلب المصال » ودفع أحد 
الضررين بأحفهما . والتأمل فيما يترتب على الموقف الدعوي من نتائج . وما لا 
يدرك کله لا پترك جله . 
والدراسة أن الرسول َه استخحدمها فى دعوته للأعراب . ولا عي أنه اقتصر عليها 
فقط » ولكن هذه الوسائل هى الى أيدها الدليل . 


)١(‏ قواعد الأحكام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي ٤١/١‏ دارالمعرفة بيروت » أعلام 
الموقعين ابن القيم ٠٤۷/۳‏ المكتبة العصرية بيروت ٠٤١١‏ ه » القواعد رالأصول الجامعة ابن 
سعدي جموعة الفقه ٠١/۲ ٠‏ مركز صالح بن صال للثقافة عنيزة ١٤١١‏ ه» شرح القواعد 
الفقهية أحد الزرقا ص١٠٠٠‏ دار القلم دمشق ط۲ ۹١4٤١٠ه.‏ 


-٤؟‎ = 
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م يدع الرسول ف فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوةً تفوتةٌ » فكان عرض 
الإسلام على القبائل في الأسواق وأيام الحج ويدعوهم إلى التوحيد . 

قال ابن هشام : ( کان رسول الله يه يعرض نفسه في المواسم . إذا كانت » على 
قبائل العرب يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه ي مرسل » ويسأم أن يصدّقوه وعنعوه 
حتی بین مم ما بع الله به ) “ . وكان رسول اله ف يقف على كل قبيلة 
ويقول : « يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا  »‏ . ومع هذافقد كان 
في عر ومنعة مع عمه أبي طالب » برغم ما يلاقي من أذى » إلا أل الأذى تفاقم 
واشتد الابتلاء في السنة العاشرة من النبوة وهي السنة الي مات فيها عمه أبو 
طالب . فج الرسول ب ني البحث عن مأوى يأوي إليه » وناصر ينصره » ليبلغ 
رسالة ربه » فخحرج إلى الطائف وقوبل بالإيذاء وعدم النصرة . فعاد إلى مكة » وازداد 
استحكام العداوة بینه وبين قريش » فلم يكن له بد حينعنرٍ من أن يتجه إلى قبائل العرب 
الأحرى في موسم الحج » والأسواق كعادته » ليعرض عليهم الدعوة الت حملت طابعا 


(۹) السيرة النيوية ابن هشاعم ETT‏ مرجع سابق » سبل اهدی وار شاد الصاخحي o4۲‏ مقبعة 
نهضة مصر نشر المجحلس الأعلى للشعرن الإسلامية تمصر ط٠ ٠١١۷‏ ه٠‏ ورراه الإمام أحمد ي 
المسند £۹۲۳ ۳41/٤‏ ط دار صادر بيروت بدرن تاريخ » وقال الساعاتي : سنده حيد . 
انر : الفتح الرباني IV T/7‏ دار إحياء التراث بوروت بدون تاریخ . 

(۲) الطبقات الكبرى ابن سعد ٠ ١۱٦۸/١‏ سبل الهدى رالرشاد الصالحي ٥۹۳/١‏ › ررراه الإمام أحمد 
بأافاظ مختلفة . انظر : مسند الإمام أحمد 7۳ ۰ ۳/۲ ۰ ۳۷۱/۰ ۰ وذکره اميثمي في جمع الزرائد 
عن مدرك . وقال : رراه الطبراني ورحاله ثقات ۱۹/٩‏ مراحع سابقة . 

(۳) رجح الشيخ / صفي الرحمن المباركفوري وفاة أبي طالب لي شهر رحب سنة عشر من النبوة بعد الخروج 
من الشعب بستة أشهر . ( انظر الرحيق المختوم البا ركفوري ص ٠١١‏ مرحع سابق ) . 


- ا٤٤‎ - 


آحرَ غير طابعها قبل موت عمه . فقد كان يدعو إلى التوحيد والتصديق به والمنعة 
۔ كما مر معنا أما بعد موت عمه فقد اتسمت دعوته بأربع مات هي : - 

. الدعوة إلى التوحيد‎ - ١ 

۴ ۔ طلب الإيواء . 

۴۳ - طلب النصرة . 

. أنه لا إكراه على الدحول في الإسلام › وإنما يطلب الإيواء والنصرة فقط‎ ٤ 

« كان رسول الله يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم › ويكلم 
كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه ويمنعوه ويقول : لا أكره أحدا 
منكم على شيء » من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك › ومن كرهه لم 
أكرهه » إنما أريد أن تحرزوني ‏ مما يراد بي من القتل › حتى أبلغ رسالات 
ربي وحتى يقضي الله كك لي ولمن صحبني بما شاء الله » ° . 


وذكر ابن كثير - رحمه الله - قول الرسول به لعمه العباس ف ° يول 


(( تحرزوني : تحفظوني وتحرسوني . يقال : حرزه : آي حفظه . ( انظطر : القاموس الحيط الفيروزآبادي 
ص 19۳ رجح ای 

)١(‏ دلائل البوة اليهقي تحقيق د / عبدالمعطي قلعحي ٠٠٤/١‏ دار الكنب العلمية بيروت طا 
٥۵‏ هھ تاریخ الاسلام اندي تحقیق / غم تدمری ۲۸۲/۱ دار الكتاب العربي بور وات 
طا ۹ء٤١ه.‏ 

)۳( العباس بن عبدالمطلب بن هاشم » عم الرسول ف » يكنى أبا الفضل » شهد مع الرسول #ة بيعة العقبة 
شد له العقد » وكان حينذاك مش ركا . حرج مع المش ر كين يوم بدر مكرها » وآوصى الرسول ظ8 : آن 
صن وحده فلا يقتله » ثم أسلم وكتم إسلامه » وهاجر قبل الفتح بقليل » وشهد الفتح » ولبست 
مع الرسول ف يوم حنين . مات سنة ۳۲ ه بالمدينة . ( انظر : سد الغابة ابن الأثير ٠١٤/۳‏ › 


الإصابة ابن حجر ۱٦۳/۲‏ » مرحعين سابقين ) . 


2ا - 


العباس هه : « قال لي رسول الله ## : لا أرى عندك › ولا عند أخيك ۔ يريد أبا 


لهب . منعة » فهل أنتم مخرجي إلى السوق غدا حتى نقَرً في منازل قبائل 
الناس ؟ » ' . 


واحتماع قبائل العرب في مکان واحد لا یکون إلا ف مناسبتين هما : - 

. °” الأسواق السنوية المشهورة بحسب أماكنها وأزمانها‎ - ١ 

- وقت وفادتهم إلى مكة لأداء الحج . 

وسأفرد - بإذن الله تعالى - مطلبا لكل منهما لكونهما وسيلتين مسن وسائل دعوة 
الرسول كوه للأعراب . 


)١(‏ البداية رالنهاية ابن کثير ۱۳۸/۳ مرحع سابق . وقال د|/ محمد أبو شهبة : رواها أبو نعيم بسنده عن 
العباس طب . ( انظر : السيرة النبوية لي ضوء القرآن والسنة د | محمد محمد أبو شهبة ٤٠۹/۱‏ دار 
القلم دمشق ط٣‏ ١١4١ه).‏ 
(۲) فمن هذه الأسواق : 
سوق ذي اجاز : كانت بناحية عرفة على مسافة فرسخ منها » ويقال آنها كانت هذيل . 
سرق جنة : موضع قريب من مكة . وهو الذي عتاه بلال كه وهو مصاب بالحمى ن المدينة بقوله : 
رهل أردن يوم اميا مجنة . وهل يدرڻل شامةوطفيل 
سوق عكاظ : وهو من أعظم أسواقهم » ويقع بون نخلة رالطائف » وهو إلى الطائف أقرب بنحو عشرة 
ایال . وهو المكان الذي علقت فيه القصائد السبع المشهورة 
وقد ذكر الآلولسي جموعة أحرى ف ابحزيرة كسوق درمة الندل » وسوق هَحَّر » وسرق المشقر » 
وسوق صحار » وغیرها . ( انظر : بلوغ الأرب الآلوسي ۲۷۰-۲۹٤/۱‏ مرحع سابق ) . 
لكن الذي ثبت بالدليل جيء الرسول 8# إليها هي الأسواق الثلاثة : ذي الجاز » وجنة » وعكاظ . 


- ۱٤٦ - 


المطلب الأول :. 


اسراف 


عرف عند العرب في جحاهليتهم أسواق يجتمعون فيها » ومن خلال الدارسة 
والبحث نستطيع أن نحمل أغراضها فيما يلي : - 


۱ - التبادل التجاري 


۲ - تناقل الأخبار والأحداث الواقعة خلال عام كامل . 


۴ الفاحرة بين الشعراء والخطاء” . 


۴ ل ۳ 1 
٤‏ ۔ العاکمات ٤‏ ورد لظام وفداء الاسری )( : 


وم يكن الرسول ف ليدع هذه الحشود من غير بلاغ › فاجتماعهم هذا وسيلة 


دعوية هامة » يبلغ دعوته عبرها . فتردد يه على هذه الأسواق في كل عام منذ أن 


لر 
۱ 


(۱) 


(1) 


مر بإعلان دعوته . يقف على كل قبيلة ويعرض عليهم الدين الحديد » ويرغبهم فيه › 


مأنشبر إن حيست فم كلاسا . يدرف الماع من غك اط 


انظر : دیوان حسان بن نابت ف ص ١٤!‏ طبع دار بیررت ۳ هھ » بلو غ الأرب الالو سي 
۷/۱ مرجع سابق . 
وكان الذي يقوم بأمر الحكومات في سوق عكاظ أناس من بي تيم . ولي ذلك يقول طريف بن قيم 
العلبري : 


أر كلماورردتعك اط لے .. برلل عرينمے تر 


انظر : تفس المر جع والصفحة . 


- ۱۷ - 


ويعدهم ويبشرهم بالتمكين في الأرض والسيادة وقهر العجم » وبلوغ المكانة العالية 
في الحنة . والعربي بطبيعته لا يرضى الذل » وينافس على السيادة . والجزم مسن 
الرسول # بحصوها لمن آمن به وصدَقه دافع قوي من دوافع استجابة الأعرابي هذه 
الدعوة . قال ابن سعد : « أقام رسول الله ظا .عكة ثلاث سنين من أول نبوته 
مستخفيا » ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين » يوافي المواسم كل 
عام يتبع الحاج في منازمم في المواسم بعكاظ وجحنة وذي الجاز ” يدعوهم إلى أن 
يعنعوه حتى يبلغ رسالات ربّه ولم الحنة » فلا جد أحدا ينصره ولا يجيه » حتى إنه 
ليسأل عن القبائل ومناز ها قبيلة قبيلة ويقول : « يا أيها الناس قولوا : 
لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا 
في الجنة » وأبو هب وراءه يقول : لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب » فيردون على 
رسول الله هة أقبح الرد » ويؤذونه ويقولون : أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث ل 
يتبعوك » ويكلمونه ويجادلونه ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول : «اللهم لو شئت 
لم یکونوا هكذا ثم مى القبائل الذين أتاهم الرسول فة وعرض نفسه عليهم - 
وهم بنو عامر بن صعصعة › وفزارة » وغسان » ومرة » وسليم » وعبس » وبنو 


نضر ٠‏ وبنو البكاء » و كندة » و كلب » وهوازن » , 


. ٠٤١ص سبق التعريف بهذه الأسراق‎ )١( 

(۲) الطبقات ابن سعد ۱۹۸/۱ ۰ وروی نحره الإسام أحمد ف المسند 4۹۲/۳ ۰ /١ ۹۳/٤‏ ١۳۷٣ء‏ 
وررى بعضه الحاكم في المستدرك 1۱۲/١‏ عن طارق بن عبدا لله الحاربي وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم جخرحاه . ووافقه الذهي مراحع سابقة . وانظر تسمية القبائل الي عرض النبي # نفسه 
علیهم اي تاریخ الذي ۲۸۲/۱ - ۲۸١‏ مرحع سابق » تاريخ الطبري ٠١۷ ٠١١/١‏ دار الكتب 
العلمية بيروت ط١ ٠٤١١١‏ ه » والسيرة النبوية ابن هشام م٠/٤ ٤۲‏ » والبداية والنهاية ابن 
کشیر  ٠ ٠١٤١ ۱۳١/۲‏ سبل المدى والرشاد الصاحي ٠۹۳/۲١‏ مراحع سابقة . 


- 1A - 


وروی الطبرانى - رحمه الله - عن طارق بن عبدا لله طه © قال : « إني بسوق 
ذي المجاز إذ مر رجلٌ عليه خلة من بُرأد أحمر وهو يقول : يا أيها الناس 
قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا . ورجل خلفه قد أدمى عرقوبيه وساقیه يقول : يا 
أيها الناس إنه كذاب فلا تطيعوه . فقلت : من هذا ؟ قالوا : غلام بني هاشم 


الذي يزعم أنه رسول الله وهذا عمه عبدالعزى  »‏ . 


)١(‏ طرق بن عبدا لله احاربي » صحابي له حديثان أر ثلائة . أحرج له الثلائة . ( انظر : أسد الغابة ابن 
الأثیر ۷١/۳‏ الإصابة ابن حجر ۲۱۲/۲ » تقریب التهذیب ابن حجر ص ۲۸۱ مراححع 
سابقة ) . 

)۲( العجم الكبير الطبراني تحقيتق مدي السلفي ۳4/۸ طبع وزارة الأرفاف العراقية ط٣‏ 
٥‏ ه » ورواه الحاكم في المستدرك ٦۱۲/١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم خخرحاه ورافقه الدهي . 
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المطلب الثانى : 


اجج 

كان العرب بيمّمون وجوههم تلقاء مكة في موسم الحج » ويتنقلون ف المشاعر 
على طريقة تنسكهم » ويزورون أصنامهم حول الكعبة . وتستعد قريش لاستقبال 
الحجاج » وتعّد هم العدة من السقاية والرفادة . 

وقد وحد الرسول #ة نفسه أمام فرصة عظيمة » ووسيلةٍ هامة تصل إليه من غير 
حهد سفر وعناء . فقرر استثمار هذه الوسيلة ليعرض دعوته من خلاها . فعرض 
نفسه على القبائل في الحج كما كان يفعل في الأسواق . والذي يظهر أن وسيلة الحج 
في ذاك الوقت تختلف عن الأسواق من حيث الأهمية وإمكانية الاستجابة » حيت أن 
العرب في أمكنةٍ وأزمنةٍ يقدسونها وهي المشاعر وأشهر الحج » فلرعا كانوا أقرب 
للاستجابة » وأقل أذئ للرسول َه تقديسا للزمان والمكان . وما يؤيد ذلك أن بداية 
لقاء الرسول #ة بالأنصار كان في الحج » وتتابعت اللقاءات في سني الحج التاليتين 
حتى تمت بيعة العقبة المشهورة » ولم يواعدهم الرسول َة في الأسواق الي يأتى 
زمنها في منتصف العام أو قبل الحج بأيام . 

وحلاصة القول أن الرسول غه كان يعرض نفسه على القبائل ف الحج يدعوهم 
لللإسلام وللنصرة والإيواء . 


. ت | ت ت 1 
ذ کر ابن هشام قول ابن إسحاق « عن حسين بن عبدا لله بن عبيدا لله بن عباس )¢ 


(1) حسين بن عبدا لله بن عبيدا لله بن عباس بن عبدالمطلب الاي المدني » مات سنة ٠١١‏ هى . ضعَفه ابن 


حجر . ( انظر : تقريب التهذيب ابن حجر ص ١١۷‏ ) . 
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قال : معت ربيعة بن عبّاد ”° قال : إني لغلام شاب مع أبي .عنى » ورسول ١‏ لله كه 
يقف على منازل القبائل من العرب » فيقول : يا بني فلان › إني رسول الله إليكم › 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا › وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه 
من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بي › وتصدقوا بي › وتمنعوني › حتى أبن 
عن الله ما بعثني به  »‏ . 

وقد ذ كرت كتب التاريخ والسير قصة عرض الرسول غه نفسه على قبيلتين من 
الأعراب هما ذهل » وشيبان بن ثعلبة ‏ » ظهر فيها حسن أحلاقهم » وجميل 
رهم » وفرط ذكائهم » وقوة حدالهم . وهذه القصة فيما يظهر واقعة فى السنة 
الحادية عشرة » وما يؤيد ذلك قول علي هه في آخحر القصة : فدفعنا إلى بجحلس 
الأوس والخزرج فما نهضنا حتی بایعوا رسول ا له 8 . وهذا هو اللقاء الأول مع 
الستة النفر الذين أسلموا ووعدرا الرسول ف بعرض الإسلام على أهل يثرب . وهذا 


(1) ربيعة بن عبد . وقيل : بن عباد الدتلي » کان جاهلياً فأسلم » َر طويلاً » واحتلف لي زمن وفاته . 
( انظر أسد الغابة ابن الاير ٠ ۲٠۳/۲‏ الإصابة اين حجر ٤۹1/١‏ مرحعين سابقين ) . 
(۲) السيرة النبوية ابن هشام م٠/١۲٤‏ » تاريخ الطبري ٠١٦/١‏ » عيون الأثر ابسن سيد الناس 
٠» ١‏ البداية والنهاية ابن كثير 1۳١/۳١‏ . وروى الخبر الحاكم لي المستدرك وصححه › ووافقه 
الذهمي 1/۱ مرجع سابق . 
(۳) ذهل : هم ذهل بن شيبان » قبيلة من بكر بن وائل » من العدنانية » تنسب إلى ذهل بن شيبان بن ثعلبة بسن 
عکابة بن صعب بن علي بن بکر بن رائل . 
رذهل هذه فرع من شيبان بن تعلبة الكبيرة . تسكن مال الحزيرة » سيدهم لي الحاهلية مره بن ذهل بن 
شیبان » كان له عشرة من الولد نسلوا عشر قبائل » أشهرهم : همام وحساس . ( انظر : معجم قبائل 
العرب محمد رضا كحالة ٠٠٦/١‏ مرجع سابق ) . 


„١۵١ 


ما أيده صفي الرحمن المبا ركفوري ”“ . وهذه رواية القصة كما رواها البيهقي : « عن 
علي بن أبي طالب له قال : لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله فك أن يعرض نفسه 
على قبائل العرب » حرج وأنا معه » وأبو بكر طله » فدفعنا إلى مجلس من مالس 
العرب » فتغدّم ابو بكر هه و کان مقدما ئي كل خير » وكان رجلا نسابة فسلم » 
وقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة . قال : وأي ربيعة أنقم ؟ أمن هامهاأم من 
هازمها ” ؟ فقالوا : من الحامة العظمى » فقال أبو بكر : وأي هامتها العظمى أنقم ؟ 
قالوا : من ذهل الأكير » قال : منكم عوف الذي يقال له : لا حر بوادي عوف ؟ 
قالوا : لا . قال : فمنكم حساس بن مرة حامي الذمار » ومانع الجار ؟ قالوا : لا. 
قال فمنكم بسطام بن قيس : أبو اللواء . ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم 
الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم المزدلف صاحب 
العمامة الفردة ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا . قال : 
فمنكم أصحاب الملوك من لخم ؟ قالوا : لا . قال أبو بكر : فلستم من ذهل الأكير » 
أتتم من ذهل الأصغر › قال : فقام إليه غلام من ب شيبان يقال له دغفل حين تيد © 
وحهه فقال : 


يا هذا قد سألتنا فأحبرناك » وم نكتمك شيعا فمن الرحل ؟ قال أبو بكر : أنا من 


. مرجع سابق‎ ٠١۳ الرحيق المختوم الباركفوري ص‎ )١( 

(۲( هازمها : حاشيتها وأطرافها » يعن القبيلة . ( انظر : تعليقات حققي البداية والنهاية ابن كثير دا أحمد 
آبو ملحم رآخحرون ۱٤۰/۳‏ مرجع سابق ) . 

(۳) تبون : أي ظهر شعر يته . ( انر : تار الصحاح الرازي ص ۷۲ مرجع سابق ) . 
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قريش » فقال الفتى : بخ بخ » أهل الشرف والرئاسة » فمن أي القرشيين أنت ؟ 
قال : من ولد تيم بن مرة » فقال الفتى : أمكنت وا لله الرامي من سواء الثغرة © . 
امنكم قصى الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش محمَعا ؟ قال : لاء 
قال : فمنكم هشام الذي هشم الثريد لقومه ورحال مكة مسنتون عجاف ‏ ؟ قال : 
لا » قال : فمنكم شيبة الحمد عبدالمطلب مطعم طير السماء الذي كأن وحهه القمر 
يضيء في الليلة الظلماء ؟ قال : لا . قال : فمن أهل الإفاضة نت ؟ قال : لا . قال : 
فمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا . قال : فمن أهل السقاية أنت ؟ قال : لا . قال : 
فمن أهل الندوة أنت ؟ قال : لا . قال : فمن أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا . قال 
على طله : فاجحتذب أبو بكر ظله زمام الناقة راحعا إلى رسول الله فة » فقال الغلام : 
ll ay 2S lL‏ 

ثم قال : أما وا لله لو ثبت لأحيرتك مَنْقريش › قال : فتبسّم رسول الله ل › 
قال على : فقلت : يا أبا بكر ! لقد وقعت من الأعرابي علي باقعة ‏ » قال : أجل 
أبا الحسن ما من طامة إلا وفوقها طامة » والبلاء موك بالمنطق »› قال : ثم دفعنا إلى 
مجلس آحر عليهم السكينة والوقار » فتقدَم أبو بكر فسلم » فقال : ممن القوم ؟ قالوا : 


(1) الفغرة : الحفرة الي لي الصدر » رالمعنى : أمكنتي من إفحامك . ( انظر : سبل الهدى والرشاد الصالحي 
۲ مرجع سابق ) . 

 )۲(‏ مسنتون : جدبون » جائعون بدون طعام . عجاف : ذهب الحوع بلحمهم . ر( انظر : تعليقات خحققي 
البداية والنهاية ابن كثير ٠٤١/۳‏ مرحع سابق ) . 

(۳) در السيل : سرعته وفوة اندفاعه » يعي أنه أفحم أبا بكر ب . ( انظر : القاموس الحيط الفيروزابادي 
ص ٠۰۰‏ مرجع سابق ) . 

.) ۹۰۹ الباقعة : الرجل الداهية الذكي . ( انظر نفس المرحع ص‎ )٤( 


۴ 


من شيبان بن ثعلبة » فالتفت أبو بكر طب إلى رسول الله هه فقال : بأبي أنت وأمي 
هؤلاء غرر ‏ الناس » وفيهم مفروق بن عمرو › وهانئ بن قبيصة » والمثنى بن 
حارثة » والنعمان بن شريك ” » وكان مفروق قد غلبهم مالا ولسانا » وكانت له 
غدیرتان ‏ تسقطان على صدره و کان ادنی الناس بحلساً› فقال ابو بكر : كيف 
العدو فيكم ؟ فقال مفروق : إنا لنزيد على ألف » ولن تغلب ألفٌ من قلة . فقال 
أبو بكر : و كيف المنعة فيكم ؟ فقال مفروق : علينا الجهد ولكل قوم حَد ° . فقال 
أبو بكر : كيف الحرب بينكم وبين عد وكم ؟ فقال مفروق : إنا لأشد مانكون 
ھا جن ھی رآ با کرو ا جن تھے :را وتر ادوا 


الأولاد > والسلاح على اللقاح » والنصر من عند الله ؛ يديلنا اا ویدیل علینا 


)0 غرر : جمع عة : يعني السيد . فلان غرة قومه أي سيدهم . ( انظر : محتار الصحاح الرازي ص ٤۷۱‏ 
مرجع سابق ) . 

(۲) مغفررق بن عمرر » رهانئ بن قبيصة » والمثنى بن حارئة » والنعمان بن شريك . 
رؤساء بيٰ شیبان وساداتهم . 
أما المثنى فوفد على الرسول 5 يي المدينة رأسلم » استأذن أبا بكر ظط لي قنال الفرس فأذن له » رأرسل 
إليه الد بن الوليد هه . كان شهما شجاعا حسن الرأي . مات طب قبل القادسية فى حلافة عمر ضيب . 
( انظر : أسد الغابة ابن الأثير ٠۹/١‏ الإصابة ابن حجر ۳٤۱/۳‏ مرحعین سابقین ) . 
أما الثلائة الآحرون فمُختلف لف إسلامهم . ( انظر : سد الغابة ابن الأثیر ۰۲۵۱/۰ ٣۴٣٣ب‏ 
والإصابة ابن حجر ٠۳۲/۳‏ مرجعين سابقين ) . 

)( غديرتان : الذوائب من الشعر جحمع وتسدل على جاني الرس . ( انظر : القاموس حيط الفيروزآبادي 
ص ٩٠۷١‏ مرجع سابق ) , 

)٤(‏ المجهد : الطاقة . الح : الحظ » والمعنى علينا بذل الطاقة وليس علينا أن يكون لنا الظفر . ( انظر : سبل 
امهدى رالرشاد الصالحي ٠۰۲/۲‏ مرجع سابق ) . 


. ) مرحع سابق‎ ٠۱۲۹۳ یدیلنا : ينصرنا . ( انظر : القاموس امحيط الفیروزآبادي ص‎ )٥( 
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أحرى » لعلك أخا قريش ؟ فقال أبو بكر : قد بلغكم أنه رسول الله » ألا هو ذا 
فقال مفروق : بلغنا أنه يذكر ذاك » فإلى ماتدعو ياأخحاقريش ش ؟ فتقدم 
رسول الله ## فجلس وقام ابو بكر يظله بثوبه » فقال رسول الله 8 : أدعوكم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأن محمدا عبده ورسوله وإلى أن 
تؤوني وتنصروني فإن قريشاً قد ظاهرت على أمر الله » وكذبت رسله › 
واستغنت بالباطل عن الحق › والله هو الغني الحميد .فقال مفروق : وإلى ما 
تدعونا يا احا قريش ؟ فوا لله ما معت كلاما أحسن من هذا » فقلا رسول الله ك 
ل قل تعَالوا تل ما حَرَمَ ربكم علَْكم ألا تشر كوا به شَيناً وَبالوالديْن إخسَاناً ولأ 
تقتلا أُولادكم من املاق نحن نرقم وَإِاهُم ولا ربوأ الاش مَا َر مِنها 
وما بن ولا تقتلرا النفس الي حر رم الله إلا بالْحَق ذلكم وَصَاكم ب به غلك 
فقون . ول فرئرأ ال اليم إل آي هي خسن حى ينلع أشتة وأزفرة لكيل 
وَالْمِيرَان بالط لا نكف تسا إلا وُمْعَها وَإذا قلعم فاغدلواً ول كان ذا فرّبى 
وَبعَهّد الله افوا ذَلكمْ وصَاكم به لَعلْكم تذكَرُون . وان هََذا صِراطِي مُستقيما 
ايعو ولا ْوأ السَل فرق بكم عن سَبيله ذلكم واكم بو لعَلكم 
تتقون ‏ ”“ . فقال مفروق : وإلی ما تدعونا یا أا قریش ؟ فوا لله ما هذا من كلام 
أهل الأرض . فتلا رسول الله 8# طط إن الل يمر بالعذل والإخسَان وإيقآء ذِي 
القربى وينهى عن الفخشاء والْمُنكر والبُغي بَعظكم لَعَلْكم تذكَرُون ‏ ^ . 


فقال مفروق : دعوت وا لله يا أحا قريش إلى مكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال » 


. ٠١۴۔١٠١١ سورة الأنعام الآیات‎ )١( 


(۲) سورة النحل الأية .۹١‏ 
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ولقد افك “ قوم كذبوك وظاهروا عليك . وكأنه أحبً أن يش ركه في الكلام هانيء 
ابن قبيصة › فقال : وهذا هانيء شيخنا وصاحب ديننا » فققال هانرء : قد ممعت 
مقالتك يا أحا قريش » إني أرى إن تركنا ديننا وإتباعنا إياك على دينك مجلس جلسسته 
إلينا ليس له أول ولا آحر آنه زلل في الرأي » وقلة نظر في العاقبة »> وإنما تكون الزلة 
مع العجلة » ومن ورانا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدأ » ولكن نرحع وترحع وننظر 
وتنظر . وكأنه أحب أن يش ركه المثنى بن حارثة › فقال : وهذا المثنى بن حارثة 
شيخحنا وصاحب حربنا › فقال الثنى بن حارثة : معت مقالتك يا أحاقريش 
والحواب فيه حواب هانئ بن قبيصة في تر كنا ديننا ومتابعتك على دينك › وإنا إا 
نؤلنا بين صريّين : اليمامة والسمامة ‏ » فقال رسسول الله ف : ما هان 
الصريان ؟ . فقال : أنهار كسرى ومياه العرب » فأما ما كان من آنهار كسرى 
فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول » وأما ما كان نما يلي مياه العرب فذنب 
صاحبه مغفور وعذره مقبول » وإنا إنما نزلنا على عهد أحذه علينا أن لا نحدث ا 


ولا نؤوي محدثا » وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا قرشي مما يكره الملوك › 


)١(‏ افك : كذب ٠‏ والإافك هو البهتان والظلم . والمعنى أي صرف عن الحق ومع منه . (انظطر : القاموس 
امحيط الفيروزآبادي ص ٠۲١۳‏ » سبل المدى رالرشاد الصالحي ٠.۳/۲‏ مرحعين سابقين ) . 
)"( الصري : الماء الذي يحضره الناس . أي بون بجحمع ماين تمع على كل منهما جماعة من الناس . 
اليمامة : اسم من أسماء الحمام . وهي أرض قبل نحد » بينها وبين البحرين عشرة يام » وتسمى جوا » 
رالعروض » وهي أرض مسيلمة » فتحها خالد بن الوليد ظه أيام الردة . 
السمامة : اسم من أسماء الطيور › ولم أحد مكانا بهذا الاسم » وأظنها : السمارة : وهي البادية الي بين 
الكوفة والشام . وقيل : هي ماء لكلب . وهي الأقرب للصواب . لأنه قال : نحن بين صريون آي ماءين › 
ماء قبل نحد ف اليمامة . وماء الشام . ( انظر المراحع التالية : معجحم البلدان الحموي ۲۷۸۳ 
٠.٥/١‏ مرجع سابق » الموسوعة العربية الميسرة ٠١٠١/١١‏ دار نهضة لبنان للطبع ٠١١۷‏ ه) . 
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فإن أحببت أن نؤويك وننصرك نما يلي مياه العرب فعلنا . فقال رسول الله ظ : ما 
أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق › وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من 
جميع جوانبه › أرأيتم أن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورتكم الله أرضهم وديارهم 
وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقآسونه ؟ . فقال النعمان بن 
شريك : اللهم فلك ذلك » قال فتلا رسول الله #ة يها النبي إنآ أرْسلناك 


سے 
اس 


شاهدا وَمَبَشرأً وتذيرأ .» وداعيا إلى الله يانه وراج يرأ 4 © . ثم نهض 
رسول الله 8# قابضا على يدي أبي بكر وهو يقول : يا أبا بكر أية أخلاق في 
الجاهلية ما أشرفها ! بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون 

قال علي له : فدفعنا إلى بحلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا 
رسول الله ب قال : فلقد ریت رسول الله ب وقد سر عا كان من أبي بكر 


(7 


ومعرفته بانسابهم 


. ١ء4٤١ سورة الأحراب الآيتان‎ )١( 

)۳( دلائل النبوة البيهقي TV — CTT/Y‏ » ورويت القصة بألفاظ متقاربة في الروض الأنف السهيلي 
1٤-٤‏ » عیون الأثر ابن سید الئاس ۲٠١ ۲١۸/١‏ » البداية والنهاية ابن کثیر ١۳۹/۳‏ 
۳ » سبل الهدى والرشاد الصالحي ٠۹۸ ١۹٦/۲‏ مراحع سابقة ) . قال محقق دلائل النبوة 
د/ عبدالمعطي قلعجي : رراه الحاكم . - ولم أجده عند الحاكم - ثم قال : وقال القسطلاني في المواهب : 
أخحرجه الحاكم رالبيهقي رآبو نعم بإسناد حسن . 


«10۷ 


نتيجة عرض الرسول ه# نفسه على القبائل : 


١‏ - طارت القبائل بضر النبي فة حتى لم يعد حي من أحياء العرب إلا وهو 


۲ - ظهر عجز قريش أي التعتيم على نور الإسلام حارج مكة . 


(١) 


() 


قد افك قوم كذبوك وظاهروا عليك . وقد ذكرنا القصة كاملة آنفاً . 


. اشرأبت نفوس القبائل في الجزيرة العربية إلى معرفة حقيقة هذه الدعوة‎ - ٤ 


إسلام بعض أفراد رده القبائل أو حدیٹ النفس بالإاسلام . ونما يۇيد ذلك › 


أن ميسرة بن مسروق العبسي بعد عرض البي نفسه على بن عبس حث 
قومه على الإإسلام وعرض الخبر على يهود فدك » وبعدما أخحبروه بصفات 

وأصغر القوم من كندة حث قومه على الإسلام بعد أن عرض عليهم 
الرسول كي نفسه » وقال لقومه : اسبقوا إلى هذا الرحل قبل أن تسبقوا 
عليه ”° . 


- معرفة أحلاق وصفات القبائل › وأيهم أقرب مؤازرة للدعوة وأرجحى استجابة 


ها » وذلك من خلال استقراء انطباعهم ومواقفهم تجاه الدعوة قبل وبعد 


انر : البداية والنهاية ابن كير ٠١٤١/١‏ ء سبل الهدي والرشاد الصاخحي ٥۹۳۴/۲‏ مرجعين 
سابقین . 


انظر نفس المرحع ٠٠٠/١‏ . 


- 1۸A - 


ظهورها . قال 5# لبن شيبان في نهاية الحوار معهم : « أرأيتم إن لم تلبثوا 
إلا قليلا حتى يورتكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم 
أتسبحون الله وتقدسونه ؟ » فقال النعمان بن شريك : اللهم فلك ذلك" . 

۷- إسلام الأنصار وإيواء الرسول هة ونصرته أعظم نتيجة لعرض الرسول ك 
نفسه على القبائل 1 


() انظر : ص۷٥١‏ . 


- ۱۹ - 


المبحث الثاني :. 

اللو ا 

وق ثلاث مظالب د 
المطلب الأول :. 

معنى البعث والسرية والفرق بينهما 
المطلب الثانى :. 

أثر الجهادِ في نشر الدعوة 

المطلب الثالث :. 

غاذج من بعوث الرسول 4# للأعراب 
المطلب الرابع :. 

نماذج من سرايا الرسول ## وبعوثه للأعراب 
المطلب الخامس .:. 

آهداف سرايا الرسول ## وبعوثه للأعراب 
المطلب السادس :. 

تساؤل والإجابة عليه 


)ا 


المطلب الأول :. 
4 3 5 
معنى البعث والسربة والفرف ببنهما 

- + البعث‎ ١ 

بعثه : اُرسله وحده . 

الد بع ادل التو 

ال ال ات اق 

والبعث: القوم المشخحصون . 

e FET الست‎ 

ومبعوثك الذي بعثته : أي أرسلته ”° . 
١‏ - اريه :- 

القطعة من الجيش ما بين حمسمائة إلى نلانمائة . 

يقال : سى قائد الجيش سرية إلى العدو إذا حردها وبعثها إليهم › وسميت القطعة 
من الجيش سرية انها تسري آلا دة لملا ينذر بهم العدو ‏ . 


قال ابن حجر : السرية : هي الي تخرج بالليل . وسميت بذلك لأنها تخفي 


)1( لسان العرب ابن منظور مادة (بعث ) ۱۱١/۲‏ › تاج العروس الزبيدي ۱۹۸/١‏ › القاموس 


الحيط للفيروزآبادي مادة ( بعث ) ص ٠٠١‏ مراجع سابقة . 
(۲) انهاية في غریب الحدیٹث ابن الأثیر ۱۳۸/۱ مرجع سابق . 
(۳) لسان العرب ابن منظور ۳۸۳/۱۲ مرحع سابق . 


۱٦۹ - 


ذهابها . وهي قطعة من الحيش تخرج منه ثم تعود إليه . وهي من مائة إلى مسمائة . 

وما افترق من السرية يُسمى بعثا ”© . 

وقال ابن الأثير : السرية : طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة وسوا بذلك 
لأنهم خحلاصة العسكر وخيارهم » من الشيء السّري النفيس ‏ . 

وقد ورد في الحديث وعند أهل السير تسمية السرية بعثا » والبعث سرية » فلا 
یکاد یفرق بینهما . کما روی البخاري - رمه الله - بسنده عن ابن عمر له قال : 
« بعث النبي 8# سرية قبل نجد فكنت فيها » ” . 

قال الحلبي : ( ورعا ”موا الواحد سرية » ورما سموا الاثنين فأكثر بعفأاع ‏ . 

رقال بو تراب الظاهري قي احتلاف العلماء في عدد سرايا الرسول ف وبعوثه : 
( وسيب ذلك - عندي ‏ اعتبار البعوث للتعليم والزكاة سرايا » وإسقاط بعضها 
وإثبات بعضها  )‏ . 


)١(‏ انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٦/۸‏ » سبل الهدى والرشاد الصالحي 
١۳ ۷», ٦‏ » شرح النووي على صحيح مسلم ۲ مراجحع سابقة . 

(۲) النهاية في غریب الحدیث ابن الأنیر ۴٠٣۲/۲‏ مرجع سابق . 

(۳) صحيح البحاري كتاب المغازي باب السرية الي قبل نحد ٠٠٠/١‏ › وررد ف سيرة ابن هشام قوله : 
( وبعث له عبيدة بن الحارث في ستين راكبا ) وما بعدها من السرايا . السيرة النبوية ابن هشام 
۲۴٤/۲٢‏ وما بعدها » رعیون الاثر ابن سيد الناس ٠٠٤٢/١‏ ومابعدها . وقال : ( وبعث عبيدة لن 
ستین أو نمانین راکبا ) قال سرية سعد بن أبي وقاص وبعشه في عشرين من المهساحرين . وقال سرية 
عبدا لله بن ححش ومعه تائية رهط . مراجحع سابقة . 

)٤(‏ نقلامن (سرايا الرسول #له أبسو تراب الظاهري ص ٠١‏ مطبوعات تهامة حدة طإ 
که( 


(9) نفس المرحع ص۷١‏ . 


- 1۲ - 


لكن الذي عليه اتفاق ادن وأهل اب التاريخ التفريق بين الغزوة 
والسرية . 

فالغزوة : الحموعة أو الجيش الذي يقوده الرسول كط بنفسه . 

والسرية : المحموعة أو الجيش الذي يقوده أحد أفراد الملسلمين ولم يمحضره 
الرسول خو , 

ومن هذا يظهر لنا عدم التفريق الواضح بين البعث والسرية » إلا أن رُأسل الكتب 
والتعليم والصدقات تسمى بعثا ولا تسمى سرايا . 

وفي بحثي هذا عي بالبعث : بعث التعليم » أو المبعوث الواحد حتى ولو كان لقتل 
أحد من المشر كين أو لترصد حبر العدو . 

أما السرايا : فهي ما كان عددها أكثر من ذلك وكانت للجهاد والبلاغ وترصد 
أخبار العدو . 


)١(‏ نفس المرحع ص ١٠١‏ » وانظر : الرحيق المحتوم الباركفوري ص ۱۷۷ » والسيرة النبوية د/ محمد 
آر شهية 7۳ » والسيرة النبوية ف ضوء المصادر الأصلية د / مهدي رزق اله آحمد ص ۳۲۹٦‏ 


مراجحع سابقة . 


- ۳ 


ارا محهاد سي نشم الدعوة 

ما الجهاد إلا وسيلة عظيمة من وسائل نشر الدعوة الإسلامية . فحكمته تعبيد 
الناس لله وحده » وإعادة ما انحرف من الفطرة إلى توحيد الله الخالص وإذعان أهل 
الأرض لسلطان الإسلام عقيدة ومنهجا ”© . فإن م يدينوا به » ألزموا بدفع احزية عن 
ياٍ وهم صاغرون » وأحري حکم الله فيه . 

فال تعالى : [ وَقَاتِلوهُم حتى لا تون فة وَيكُون الي لله فإن انرا لا 
عُذوان إلا على الظالِمينَ 4 ^ . 

قال الشوكاني - رحمه الله - : ( فيه الأمر .عقاتلة امش ركين إلى غاية هي ألا تكون 
فتنة وأن يكون الدين لله » وهو الدحول في الإسلام » والخروح عن سائر الأديان 
الخحالفة له . فمن دحل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله م . 

وروی البخاري - رمه الله - بسنده عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال : 
« قال رسول الله 4 : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » ° . 


١ط رما بعدها دار طيبة الرياض‎ ٠١۸ انظر : أهمية الحهاد في نشر الدعوة د / علي العلياني ص‎ )١( 
تع ش,‎ 

(۲) سورة البقرة الاية ١۹۳‏ . 

(۳) فح القدیر الشرکاني ۱۹۱/۱ دار الفكر بيروت ۳١١٠ه.‏ 

. مرجع سابق‎ ٠١ » ٠١/١ ) صحيح البخاري كناب الإبمان باب إ فإن تابوا وأقامُوا الصَلاةّ‎ )٤( 


£ - 


وأكثر الطغاة والمعاندين لا ينقادون للحق إلا بقوة تحملهم عليه » وهذه سنة الله 
الجارية ي الصراع الدائم بين الح والباطل . قال تعالى : ل لق أرْسَلنا رُسانا 
بيات وأنرلا مَعَهُمٌ الكتاب وَالْميران إيقوم الاس بالقسنط وأنزلنا الحريد فيه 
باس شدي ومَنافع لاس للم اة من بطر وَرْسُلَةُ ب اغب إن الل 
قوي عزیز 4 . 

قال ابن كثير ف تفسير الاأية : ( وجعللنا ا حدید رادعا لن آیی الحق وعاتده من بعد 
قيام الحجة عليه » وهذا أقام الرسول فط مكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه 
السور المكية و كلها حدال مع المش ر كين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات › 
فلما قامت الحجة على من حالف . شرع الله المجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف 
وضرب الرقاب واام لمن حالف القرآن وكذب به وعانده ) ° . 

فقد مكث الرسول #8 في مكة ثلاث عشرة سنة » لم يأل حهدا في تبليغ الدين 
والصبر على البأساء والضراء » ويؤيده ربه بالمعجزات والآيات المحكمات › فما 
استجاب له إلا النزر اليسير من السابقين الأولين إلى الإسلام . 

فبا خاحر و أذن له بالقال فزنت الات والعو ات يسير قف الوح ۽ ضري 
الأعناق » وتقطع البنان » وأيديهم تشد الوثاق » عند ذلك انقادت القبائل المتمردة 
لالإإسلام » وأذعنت وخحضعت وزالت عنهم غشاوة الجاهلية › ولماتتابعت الغزوات 


والسرايا والبعوث ظهر الإسلام وانتشر انتشارا بالغا ودحل الناس في دين الله أفواحا 


(۲) تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ۲۷١٣/۶١‏ مرحع سابق . 


- ۱٦١ ۔‎ 


حتى حج معه غ مائة آلف أو يزيدون . 
قال ابن القيم - رمه الله - : ( وبعثه بالكتاب اهادي والسيف الناصر بين يدي 
الساعة حتی یعبد سبحانه وحده لا شريك له وجعل رزقه تحت ظل سيفه وره - إلى 
أن قال - فإن الله أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان » والسيف والسّنان فكلاهما فى 
نصره ران شقیقان م ”“ . 
وصدق القائل : 
دعا الصطفى دهرأعكة ۾ ثحب . وقد لان مته حانب وخحطاب 


فلا شك أن الجهاد له الأثر البالغ في نشر الإسلام » وهو ذروة سنامه » ومظهر 
عزة وقوة أتباعه » وبالحهاد بحكنهم الله في الأرض . 

وهو وصية ني الإسلام غ لأتباعه . فقد استحضر الصحابة رضوان الله عليهم 
أهداف الجهادِ السامية » وآثارّه البالغة في نشر الدعوة » فقدموا أرواحهم على 
أكفهم » ونشروا الإسلام بالحجة والبيان والسيف والعنان . روى الإمام البخاري 


- رحمه الله - بسنده عن جبير بن حية ”° قال : « فندبتا عمرٌ » واستعمل علينا النعمان 


١ط دار الأندلس حائل‎ ۸٤ ٠۸۳ الفروسية ابن القيم تحقيق مشهور بسن سلمان ص‎ )١( 
ه٤‎ 

(۲) جموع فتارى ”ماحة الشيخ / عبدالعريز بن باز جمع د|/ حمد بن سعد الشويعر ۲٠٤/۳‏ طبع ونشر 
الرثاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء طا ١١٤١ه.‏ 
رقد نيب إلى حسان بسن ثشابت هه ولم أحده ني ديوانه الذي طبعحه دار بيروت للطباعة 
والنشر ١۳١٤١٠ه.‏ 


(۳) جيبير بن حية بن مسعود الثقفي ابن عم المغيرة بن شعبة . شهد الفتوح في عهد عمر طب » وهذا دليل على 


- ۱٦آ‎ - 


بن مرن » حتى إذا كنا بأرض العدو حرج علينا عامل كسرى في أربعينَ ألفا » 
فقام ترجمان فقال : ليكلمن رحل منكم . فقال المغيرة : سل عما شئت . قال : ما 
أنتم ؟ قال : نحن أناس من العرب »› كنا في شقاء شديد » وبلاء شديد » غص النوى 
والحلد من الحوع » ونلبس الوبر والشعر » ونعبد الشجر والحجر » فبينا نحن كذلك إذ 
بعث رب السموات ورب الأرض تعالى ذكره وحلّت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا» 
نعرف أباه وأمه » فأمر نبینا رسول ربنا به أن نقاتلکم حتی تعبدوا الله وحده » أو 
تؤدوا الحزية » وأخبرنا نبينا ## عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة » ي نعيم 
ير مثلها قط » ومن بقي منا ملك رقابكم » ° . 


آنه م يكن صغيرا زمن البي 8 . فيكون صحابيا » لأن ثقيفا م يسق منهم لي عهد النبي 4# ممن كان 
مرحودا إلا أسلم . فأقل أحواله كما قال ابن حجر أن له رؤية . مات في خلافة عبدالملك . ( انظر : مسد 
الغابة ابن الأثیر ۳۲۳۴/١‏ › الإصابة ابن حجر ۲۲۷۱ » وتفریب التهذیب ابن حجر ص ١۳۸‏ 
مراحع سابقة ) . 

)١(‏ النعمان بن مقرن المزني » صحابي جليل » كان حامل لواء مزيدة يوم الفتح » حرج ف الفتوحات » كان 
أمير المسلمين ف نهاوند . قال عند بداية القتال : « اللهم ارزقَي الشهادة بنصر المسلمين » وافتح عليهم » › 
قتل في تلك المعر كة . ونعاه عمر بن الخطاب هه على المنير وبكى . (انظر : أسد الغابة ابن الأثير 
۲/٥‏ » الإصابة ابن حجر ٠۴٥/۳‏ مرحعین سابقین ) . 


(۲) صحيح البخاري كتاب اجرية باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب 1/٤‏ مرحع سابق . 


- ۷ - 


المطلب الثالث :. 
اذ ج من عوٹ الرسول 4# للڈعراب 
١‏ - بعث عبدالله بن أليس # أ إلى سفيان بن خالا الهاي" 


بلغ رسول الله به أن سفيان بن خالد المذلي وكان ينزل عرنة نة يجمع الجموع 


% 
آق 


ضد رسول الله ا » فبعث عبدا لله بن انیس ليقتله فقال « صفه لي يا رسول الله » 
قال : « إذا رأيته هبته وفرقت منه › وذكرت الشيطان » . قال : وكنت لا أهاب 
لرحال » واستأذنت رسول الله ## أن أقول ‏ فان لي » فأحذت سيفي وخرحت 
لی خراص حتى إذا كنت ببطن عرنة لقيته مشي ووراءه الأحابيش و 
ضوى إليه » فعرفته بنعت رسول الله ك وهبته فرأيتن أقطر ° » فقلت : صدق ا لله 
ورسوله » فقال : من الرحل ؟ فقلت : رحل من خزاعة سمعت بجمعك محمد فجمتاك 


أعتزي 


)1( عبدا لله بن نيس الحهي . حليف بي سلمة من الأنصار » صحابي حليل » شهد العقبة » وأحداً . مات 
سنة ٠٤‏ ه . (انظر : الإصابة ابن حجر ۲۷۱/۲ » تقريب التهذيب ابن حجر ص ۲۹٦‏ 
مر جعین سابقین ) . 

(۲) عغرنة : راد حذاء عرفات . ( انظر : معجم البلدان ياقوت الحموي ۱۲٤/۶٤‏ مرجع سابق ) . 

)۳( آقول : أفتعل کذیا أحتال به . ر( انظر : سبل المدى رالرشاد الصالحي ٤۹/١‏ مرحع سابق ) . 

.) 11/١ أعتزي : أنتمي . (انظر : نفس المرحع‎ )٤( 

(9) الأحابيش : حبشي جبل مكة » ر موا الأحابيش به لأنهم احتمعوا وتحالفوا قائلين : إنا ليد واحدة على 
غيرنا ما سجى ليل ررضح نهار » رما رسا حبشي مكانه . فسموا الأحابيش » وهم قريش وبي المصطلق 
وبي امون بن خرية . ( انظر : معجم البلدان الحموي ۲٤۷/۲١‏ مرجع سابق ) . 

. أقط : أتفصد عرق‎ )١( 
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حتی انتھی إلى حبائه ‏ وتفرق عنه اصحابه > حتى إذا هدا الناس وناموا اغتررته ° 
فقتلته وأحذت رأسه » ثم دحلت غارا في الجبل » وضربت العنكبوت على » وحاء 
الطلب فلم يجدوا شيعا فانصرفوا راجعين . ثم حرجت فكت أسبر الليل وأتوارى 
بالنهار حتى قدمت للمدينة » فوحدت رسول الله هه في المسجد › فلمَا رآني قال : 
« أفلح الوجه » . قلت : أفلح وحهك يا رسول الله ! فوضعت رأسه بين يديه 
أخبرته حبري » فدفع إل عصا وقال : « تخصّر ‏ بهذه في الجنة » . فكانت 


عنده فلما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه ففعلوا» ° . 
بحت القرام 

قدم عامر بن مالك أبو براء ملاعب الأسنة الكلابي ”“ على رسول الله غه ودعاه 
للإسلام فلم يقرب و لم بيعد » وطلب من الرسول 8# أن يبعث معه نفرأ من أصحابه 
يدغون قومه للإسلام ويعلمرى ويقرتون القرآن من اسل متهم . فقال الرسول @ : 


إني أحاف عليهم أهل نحد . فقال عامر بن مالك : آنا هم حار إن يعرض همم أحد . 


)١(‏ خبائه : الخباء . بيت الأعراب لا يكون إلا من صوف أو وبر . ( انظر : سبل الهمدى والرشاد الصالخي 
۲/٦‏ مرحع سابق ) . 

(۲) اغتررته : أحذته في غفلة . ( انظر : نفس المرجع والصفحة ) . 

(۳) تخصر : آي اتكرم عليها في الحنة » وكان من شعار الملوك الإمساك بعصا إذا ظهروا للناس ( انظر : النهاية 
في غریب الحديثت ابن الاير /Y‏ مرجع سابق ) . 

)٤(‏ الطبقات ابن سعد ۳۹/۲ » السررة النبوية ابن هشام ۲٠٠/١‏ ء سبل المدى رالرشاد الصالحي 
1 . ررواها باحتصار أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب صلاة الطالب ٠۸/۲‏ مراحع 
سابقة . وقال المهيثمي في جمع الزوائد : رجاله قات r.‏ مرجع سابق . 

(ه) عامر بن مالك العامري الكلابي . عم عامر بن الطفيال . جزم ابن حجر وابن الأثير بعدم إسلامه . 


( انظر : أسد الغابة ابن الأثير ٠١١/١‏ »الإصابة ابن حجر 4۹/۲١‏ مرجعين سابقين ) . 
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عليهم المنذر بن عمرو الساعدي ‏ » فلما نزلوا بعر معونة ° » نزلوا عليها وعسكروا 
بها وسرحوا ظهرهم › وقدموا حرام بن ملحان ‏ بکتاب رسول الله غ إلى عامر 
ابن الطفيل ”“ فوثب على حرام فقتله واستصرخ عليهم بى عامر ‏ فأبوا وقالوا : لإ 
يخفر جوار أبي براء » فاستصرخ عليهم قبائل من سليم - عُصية ورعلاً وذكوان ”© __ 
فنفروا معه ورأسوه . واستبطا المسلمون حراما فأقبلوا ف أثره فلقيهم القوم فأحاطوا 
بهم فكاثروهم فتقاتلوا » فقتل أصحاب رسول الله كه . وحاء رسول الله #ظ حير 
أهل بعر معونة . ودعا على قتلتهم بعد ال ركعة من الصبح فقال : اللهم اشدد وطأتك 
على مضر ! اللهم سنين كسني يوسف ! اللهم عليك بيني لحيان وعضل 


(1) 


() 


(۳) 


(٤( 


)9( 


(1) 
(۷) 


الإصابة ابن حجر ٤٤٠/۳‏ مرحع سابق ) . 

بعر معونة : ماء بين أرض بي عامر وأرض بي سليم . ( انظر : معجم البلدان الحموي ۱۸/۰ 

ا 

حرام بن ملحان الأنصاري . من القراء . استشهد يرم بعر معونة . ( انظر : الإصابة ابن حجر 
(TIAN‏ . 

عامر بن الطفيل : من رؤساء بي عامر . حير الرسول ظة بون ثلاث : يكون لك آهل السهل ولي أهل 
مدر » أر أكون خليفتك » أر أغزوك بأهل غطفان . فدعا عليه الرسول ف » وسات كافرا . (انظر : 
معجم قبائل العرب كحالة ۷۰۸/١‏ » وانظر : صحيح البخحاري كتاب المغازي باب غىزوة الرحيع 
4Yo‏ مر حعون سابقین ) . 

ب عامر : قبيلة كبيرة تنسب إلى عامر بن صعصعة » ديارهم حهة ضحد . ( انظر : معجم قبائل العرب 
کحالة ۷۰۸/۲ مرحع سابق ) . 

رعل وذكوان رعصية : قبائل من بي سليم . ( انظر : نفس المرحع CVAMY ctr tN co ETT‏ . 
بي ليان : قبيلة من هذيل . ( انظر : الأنساب السمعاني ٠١١/١‏ مرحع سابق ) . 
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والقارة ‏ ء وهم الذين قتلوا أهل الرجيع . وزغب “ ورعل وذكوان وعصية 
فإنهم عصوا الله ورسوله » " . 
٣‏ بعٹ الرجيع 


بعد مقتل سفيان بن حالد المذلي » مشت بنو لحيان إلى عضّل والقارة » وحعلوا 
هم فرائض أن يقدموا على رسول الله هه » ويتظاهروا بالإسلام » ويكلموه ليخرج 
نهم را من أصجاة جلبر ته السا . ف جامرا قلا مى تشاد وسر تن اء 
إلى قريش فنصيب به نمنا . فقدموا المدينة . 

قال ابن هشام : « فقالوا : يا رسول الله » إن فينا إسلاما . فابعث معنا نفرا من 
أصحابك يفقهوننا في الدين » ويقرئوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الإسلام فبعث 
معهم نفرا من أصحابه وأّر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي هه » فخحرحوا مع 
القوم حتى إذا كانوا على الرحيع ” » غدروا بهم » فاستصرخوا عليهم هذيلا 


)١(‏ عضل والقارة : بطان من بي المون بن خحرية بن مدر كة . (إانظر : معجم قبائل العرب كحالة 
A۲‏ ۳۳ مرجعین سابقین ) . 

(۲) زغب : بطن من سليم . ( انظر : الأنساب السمعاني ٠١۷/۳‏ مرحع سابق ) . 

(۳) الطبقات ابن سعد ٠١/١‏ » السيرة النبوية ابن هشام ۱۳۷/۳ »عيون الأثر ابن سيد الناس 
۲ »۰ سبل الهدی والرشاد الصالحي 1 ١‏ زاد المعاد ابن القيم ۳ ١‏ وروی القصة 

)٤(‏ مرد بن كناز أبي مرئد الغنوي › هو رأبوه حلفاء لحمزة بن عبدالمطلب » هاجر إلى المدينة وشهد بدرا. 
کان مشهورا بشدته رفوته فكان يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة . استشهد يوم الرحيع . ( انظر : أسد 
الغابة اين الاير ITA o‏ مر حح سابق ) . 


(ه) الرحيع : ماء هذيل بين مكة والطاتف . ( انظر : معجم البلدان الحموي ۳۳/۳ مرجع سابق ) . 
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فقتلوهم وساقوا خبيبا ظلله ° إلى مكة ... »© . 

هذه ثلاثة نماذج من بعوث الرسول ك للأعراب › منهم من بعثه لقتل سفيان بن 
حالد الهذلي الذي يؤلب الناس ضد المؤمنين » ومنهم من بعثهم ليدعوا الأعراب 
لالإسلام ويفقهوهم في الدين » ويقرئوهم القرآن » ويعلموهم شرائع الإسلام » وقد 
تعرضوا فيها للقتل والإيذاء وتكبدوا المخاطر لتبليغ الإسلام » ولم يتوقف الرسول 4 
عن إرسال البعوث لنشر الدعوة الإسلامية بين قبائل العرب » وإنا أكتفي عا ذكرت 
نبا للتطويل . 


)١(‏ خبيب بن عدي بن مالك الأرسي الأنصاري » شهد بدرا > كان أحد آهل الرحيع » رقع ل الأسر وباعه 
نو يان لقريش لبي الحارث بن عامر بن نوفل لأنه قتل الحارث بن عامر يوم بدر » فعذبوه » وقتلوه 
رصلبوه » وهو ول من سن ركعتين قبل القتل . قال : 

رست أبال حين اقل سلما على آي جنب کان لي الله مصرعي 


( انر : الإصابة ابن حجر ۶۱۸/١‏ مرحع سابق ) . 
(۲) السيرة النبوية ابن هشام ١۲۳/۳‏ » الطبقات ابن سعد ٤۲١/١‏ » سبل الهدى والرشاد الصالحي 
١‏ مراجحع سابقة . وروى القصة بتغيير لي الألفاظ البحاري كتاب المغازي باب غزوة الرحيع 


وبعر معونة ١ء٤‏ مرجع سابق . 
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© سرية عكاشة بن محصن 4 " إلى غر ممرزوق‎ - ١ 

ماهم » فنزلوا علياء بلادهم » فانتهوا إلى الماء » فوحدوا الدار خلوفا» ووحدوا 
ربيئة “ هم » فأخذوه وهو نائم » وطلب الأمان لنفسه ويخبرهم بنعم للقوم فأمنوه 
فأخحبرهم بها فوحدوا نعما رواتع فأغاروا عليها وأصابوها وهربت الأعراب فى كل 
وحه » ونهى عكاشة عن الطلب »› واستاقوا مائي بعير » فحدروها إلى المدينة » 
وأرسلوا الرحل » وقدموا على رسول الله ب » ولم يصب منهم أحد ولم يلقوا 
کیا0 . 


الرسول ف باطنة ي حديث السبعين ألفا » استشهد في قحال أهل الردة لى قتال مسيلمة . ( انظ : 
اللإأصابة ابن حجر SAYIY‏ سر جح سابق ) . 

)۲( غمر مرزوق : ماء لبي أسد حهة ضحد من المدينة . ( انظر : معجم البلدان الجحموي ۲٣۳۹/٤‏ مرجع 
سابق ) . 

(۳) ربيعة : العين الذي ينظر للقوم لعلا يدهمهم عدر » ولا يكون إلا على حبل أو شرف ينظر منه . (انظر : 
سبل الهدى والرشاد الصاخحي ٠۲۳/١‏ مرحع سابق ) . 
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٠ سرية غالب بن عبدالله الليثي " إلى بني الملوح أ الي‎ - ١ 

« بعثه #ة في سرية وأمره أن يشن الغارة عليهم » يقول جندب الجهن طله ٠‏ 
- وهو أحد أفراد السرية - : ثم سرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشمس » فكمنا 
في ناحية الوادي وبعثي أصحابي ربيئة هم » فخرحت حتى أتيت تلا مشرفاً على 
الحاضر يطلعيي عليهم حتى إذا أسندت عليهم فيه علوت على رأسه ثم اضطجحعت 
عليه » قال : فإني لأنظر إذ حرج رجحل من خباءٌ له فقال لامرأته : إني أرى على هذا 
الجبل سواد ما رأيته أول من يومي هذا فانظري إلى أوعيتك لا تكون الكلاب حرت 
منها شيتا . قال : فنظرت فقالت : والله ما أفقد من أوعيي شيئاً . قال : فناوليي 
قوسي ونبلي » فناولته قوسه وسهمین معها » فأرسل سهما فوا لله ما أحطاً بين عييَ 
قال : فانتزعته وثبت مکاني » ثم اُرسل آخر فوضعه في منکي فانتزعته فو ضعته وثبت 
مکاني » فقال لامرأته : والله لو كانت ربيغة لقد تح ركت بعد ! وا لله لقد حالطها 
سهماي لا أبا لك ! فإذا أصبحت فانظريهما لا تمضغها الكلاب »› قال :ئو دعل 


of Lt o . = - 1ء‎ )9( 


۷( غالب بن عبدا له الكلي الليثي . بعثه الي # عام الفتح ليسهل مم الطريق . ( انظر : أسد الغابة ا 
الأثير ۳۳١/١‏ » الإصابة ابن حجر ٠۸١/١‏ مرحعين سابقين ) . 

(۲) بي الملوح : بطن من بي ليث . ( انظر : معجم قبائل العرب کحالة ۱۱۳۷/۳ مرجع سابق ) . 

)۳( الكديد : موضع بالحجاز بين مكة رالمدينة على بعد انين وأربعين ميلا من مكة . ( انظر : معحم البلدان 
الحمري ٠١١/١‏ مرجع سابق ) . 

)٤(‏ حندب بن مکيٹ بن عمرو الجهي » بعثه رسول الله هه على صدقة حهينة . ( انظر : سد الغابة ابن 
الاير ١ ۳٠۲/١‏ الإصاية ابن حجر ١‏ ب الاستيعاب المطبوع مع الإصابة ابن عبدالبر القرطبي 
١‏ مراحع سابقة ) . 
الفیرو زآبادي ص ۲۸۳ مرجع سابق ) . 
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عليهم الغارة واستقنا انعم . قال : فحرج صريخ القوم في قومهم فجاء ما لا وَل لنا 
به » فخحرحجنا بها نحدرها »› فأد ركنا القوم حتى نظروا إلينا ما بيننا وبينهم إلا الوادي 
ونحن موجَهون في ناحية الوادي إذ جاء الله بالوادي من حيث شاء يملا حتبتيه ما » 
والله ما رأينا يومعرٍ سحابا ولا مطرا » فجاء ما لا يستطيع أحد أن يجوزه » فلقد 
رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا وقد أسندناها في المسيل نحدرها » وفتناهم فوتاً لا يقدرون 


فيه على طلبنا » ”“ . 


رن جريان الر ادي بالياه للحارة ين السلين وال كن ك اة عة تمل دافا 


قويا من دوافع الاستجابة لمن أراد ا لله هدايته 1 
۳ - سرية الضَحاك بن سفيان الكلاهي + أ إلى بني كلاب ا 


بعٹ ک جیشا إل القرّطاء ” عليهم الضحاك بن سفيان » ومعه الأصيد بن 


)١(‏ الطبقات ابن سعد ۹4/١‏ » سبل المدى والرشاد الصالحي ٠ ۲٠۷/١‏ روأشار إلى أصل القصة آبو 
داود في السنن تتاب اهاد باب ل الأسیر يوئق ED Eh‏ 
الروائد : رجاله قات ٠٠١/٣۹‏ . 

)۲( الضحاك بن سفيان بن عرف بن كلاب الكلابي » شجاعا قويا » قيل : إنه كان يقف على رس 
الرسول 5# بالسيف . وحعله على صدقات قومه . (انظر : الإصابة ابن حجر ۱۹۸/۲ مرحع 
سابق ) . 

(۳) بي كلاب : بطن عظيم من بي عامر بن صعصعة . ديارهم جمى ضريه حهة ضحد . ( انظر : معجم قبائل 
العرب كحالة ۹۸٩۹/۳‏ مرجع سابق ) . 

)٤(‏ القرطاء : بطن من بني بکر بن كلاب . وهم قرط » وقّربط » وقّربط » کانوا ینزلون قریب البکرات 
( حبال شُمخ يقال ها البكرات بناحية ضرية ) . (انظر : معجم البلدان الحمروي ٠٦۲/١‏ مرحع 
سابق ) . وضرية : أرض بنجد » فيها مى ضرية » ماؤها عذب » وأرضها خحصبة . قال أعرابي عندما 
سمل : من أين أقبلت ؟ قال : من هذه البادية » من حمى ضرية » أرض لعمر الله ما نريد بها بدلاً عنها ولا 
حولا » لیس فیها آذی ولا قذى رلا عك ... ( اتظر : نفس المرحع )٠٠۲١/۳‏ . 


SDC 


سلمة بن قرط ”“ » فلقوهم بالج زج لاوّه "“ فدعوهم إلى الإسلام فأبوا » فقاتلوهم 
فهزموهم فلحق الأصيد أباه سلمة » وسلمة على فرس له في غدير الرّج » فدعا أباه 
إلى الإسلام وأعطاه الأمان > فسبه وسب دينه » فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه » 
فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على رحه في الماء ثم استمسك به حتى 
حاءه أحدهم فقتله و لم یقتله ابنه » ٩‏ . 


- وبعت 4 سرية إلى رعية النشحيمي ٠١‏ 


ذكر الصالحي « أن رسول الله 4# كتب كتابا إلى رعية السحيمي لي أديم حمر .. 
فأحذ كتاب رسول الله ل فرقع به دلوه » فبعث إليه الرسول كه سرية فلم يدعَوا له 
سارحة ولا رائحة ولا هلا ولا مالأ إلا أحذوه » وانفلت عريانا على فرس له حتى 
انتھی إل ابتته وهي متزوجة في بي هلال وقد أسلمت وأسلم أهلها . فقالت له : 
مالك ؟ قال : كل الشر نزل بأبيك » ما ترك له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال . 
قالت : دعيت إلى الإسلام ؟ 

قال : أين بعلك ؟ قالت : في الإبل . فأتاه . قال : مالك ؟ قال : كل الشر نزل 


بي . ما ت ركت لي رائحة ولا سارحة ولا أهلٌ ولا مال » وأنا أريد محمداً قبل أن 


3 الأصيد بن سلمة بن قريظ ( أو قرط ) بن كلاب الكلابي » أسلم وبعثه الرسول # ن سرية الضحاك 1 
قومه بي كلاب . ( انظر : الإصابة ابن حجر ٩۸/١‏ مرجع سابق ) . 

)۳( زج لاره : موضع لي ضحد . ر انظر : معجم البلدان الحموري 1a‏ مرجع سابق ) . 

)۳( الطبقات ابن سعد ۲ ٠»‏ سیل المحدى والرشاد الصالحي ۳۲۹٦‏ مر حعین سابقین . 

: رغية السحيمي : وقيل : رعية . من سُحيمة فرع من عُرينة . سيد قومه . أسلم كما ف القصة . ( انظر‎ (f( 
. ) أسد الغابة ابن الاير ۲ مرحع سابق‎ 


1۷ - 


يقسم أهلي ومالي . قال : فخحذ راحلي برحلها . قال : لا حاجحة لي فيها. قال : 
فخذ قعود الراعي » زرده إداوة من ماء . قال : وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرج 
إسته وإذا غطى به إسته حرج وحهه » وهو يكره أن يعرف » حتى انتهى إلى المدينة › 
فعقل راحلته . 
NEG NINO USAT NIE‏ 
إليه رسول الله ل - فعل ذلك رسول الله ة ثلاثا ويفعله . 

فلما كانت الثالثة قال : من أنت ؟ قال : أنا رعية السحيمي . قال : فتناول 
رسول الله ## عضده ثم رفعه » ثم قال : يا معشر المسلمين هذا رعية السحيمي 
الذي بعثت إليه كتابي فرقع به دلوه . فأحذ يتضرع إليه . قال : يا رسول الله 
أهلى ومالي . قال : أما مالك فقد قسنم › وأما أهلك فمن قدرت عليه منهم . 
فخحرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها » فرجع إلى رسول الله هبه فقال : 
يا رسول الله هذا ابن . قال : يا بلال اخرج معه فَسسَلةٌ أبوك هو ؟ فإذا قال : نعم 
فقال : يا رسول الله ما رأيت أحدا منهما استعبر لصاحبه . قال # : « ذاك جفاء 
الأعراب » '' . 


شلده اذ ج من سرايا الرسول كب وبعوثه للأعراب » ما هي إلا أمثلة يسيرة من 


)١(‏ سبل المدى والرشاد الصالحي ۷٢» 1٦‏ وروى القصة الإمام آحمد في المسند ۲۸٦/۲‏ . مرحعين 
سابقين . وقال اميئلمي في ممع الزوائد : رواه أحمد بإسنادين أحدهما رحاله رحال الصحيح » رهو 
هذا ا٤٠٣‏ . 


NYY 


حر كته الدائبة . منذ شرع الله الجهاد في سبيله . وال اتخذت من الوسائل ما يتناسب 
مع واقعها » فالدعوة بالبيان لتصحيح العقائد » وتعليم الراغبين في الإسلام . والدعوة 
بالقوة لإزالة العوائق من طريق الدعوة » وحماية الدعاة من غدر الغادرين واعتداء 
الطغاة . 

وقد حققت بعوث الرسول فة وسراياه جميع أهدافها . فأظهرت قوة الملسلمين › 
وهابهم الأعداء > وسيطروا على طرق التجارة القرشية . ومرس المسلمون على 
القتال » وذاقوا لذة الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه » فكون بهم الرسول ه قوة 
دينية وسياسية واقتصادية وعسكرية يشار إليها بالبنان . حتى ذهِل منها المرب قاطبة 
فلم مجدوا بدا من الدحول تحت لوائها » فتتابعوا فى الدحول فى دين الله أفواجحاً . 
وتوالت وفودهم على رسول الله ب يعلنون الإسلام » ويتعلمون تعاليمه » ويطلبون 
الصفح عما بدر منهم . 

وهذا ما سيتضح جلي في المبحث الثالث - إن شاء الله تعالى - . 
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المطلب الخامس :. 
| ل ۾ ا 

بعد أن حطت رحال المصطفى المهاحر #5 بالمدينة » واستقبلته بالبشر والترحاب › 
بدأ في تكوين امجتمع السلم اجتماعيا وسياسياً وعسكريا . فآخى بين المهاجرين 
والأنصار › وأبرم المعاهدات مع اليهود » وحَدٌ في تأديب الأعراب الظاعنين المتمردين 
حول المدينة » واهتم بتبليغهم الدين مع أحذ الاحتياطات اللازمة لحماية أصحابه من 
قدرهم . 

فبعث السرايا في كل وحه حول المدينة » تنذر الأعراب عقبى طيشهم وتحرشهم 
بالسلمين » وتبلغ الإسلام مَنْ قله منهم . 

ونستطيع أن نحمل أهداف سرايا الرسول 4 وبعوثه للأعراب في الأههداف 
التالية : - 

١‏ - الدعرة إلى التوحيد وتبليغ الدين وتعليم الداخلين فيه » يدل على ذلك سرية 
ابن أبي العوحاء السلمي طب “ إلى بي سليم « بعنه هة إليهم » فخرج إل 
وتقدّمه عين همم كان معه » فحذرهم فجمَعوا » فأتاهم ابن أبي العوجاء وهم معدون 
له » فدعاهم إلى الإسلام فقالوا : لا حاحة لنا إلى مادعوتنا ء فتراموا بالنبل ساعة 


وحعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل ناحية » فقاتل القوم قتالا شديدا حتى 


)1( ابن أبي العوجاء السلمي . لم أقف على امه . إلا أنه صحابي بعثه الرسول ف في غزرة إلى بي سليم 
فغدر بهم وقتلواء وتحامل هو على نفسه حتى أتى الرسول 8# . ( انظر : الطبقات ابن سعد 
٤‏ ۲ سد الغابة ابن الاير ۲۳٣/١‏ مرجعين سابقين ) . 


SE 


قل عامتهم » وأصيب ابن أبي العرجاء ث حامل حتى بلغ رسرل ا لها ٩‏ . 
وبعث اه سبعين من أصحابه مع عامر بن مالك الكلابي إلى بئر معونة . بعثهم 
ليدعوهم ويعلموهم الإسلام . بعدما قطع عامر على نفسه عهداأ بحمايتهم . ولكن 
غار بهم وقتلوا ٩‏ . 
وبعث عشرة من أصحابه إلى عضل والقارة عندما قدم رهط منهم المدينة واذعوا 
الإسلام وطلبوا من الرسول 4ة أن يبعث معهم نفرا من أصحابه يفقهوهُم ويعلموهُم 


(FT) 


شرائع الإسلام ومنهم خبيب فغدروا بهم 
۲ - إظهار قر ة المسلمين وسیطرتهم على المدينة وما حوها . 
۴ - حاية المدينة وسرجها من العدوان الخارجي 


ت ت ٤‏ 
فقد روى ابن سعد قصة سرية ابي عبيدة عامر بن الجحراح ظل ‏ إلى ذي 
القصة ال « اجحدبت بلاد بين تعابة وأنمار » ووقعت سحابة براض إل تخلمون - 


ا لھ ف TOT E‏ 
والمراض على ستة ونلانين ميلا من المدينة - فسارت بنو محارب وتعلبة وأتمار ‏ ' إلى 


. مرجعين سابقين‎ ٠١١٠/١ دلائل النبوة البيهقي‎ » ٩4/۲ الطبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) سبق ذکر بعث بعر معونة وتخرجه ص ۱۷۰ . 

(۳) سبق ذکر بعٹ الرحیع ترجه ص ۱۷۱ . 

)٤(‏ بو عبيدة عامر بن عبدا لله بن ابحراح القرشي الفهري » أحد العشرة » هاحر المجرتين » وشهد بدرأ وما 
بعدها . أمين هذه الأمة . ( انظر : الإصابة ابن حجر ۲٤۳/۲‏ مرجع سابق ) . 

(۵) راد على مسافة أربعة وعشرين ميلا من الديبة جهة جد . ( انظطر : معجم البلدان الحموي 4١١/١‏ 
مرجع سابق ) . 

)١(‏ بو مارب : قبيلة تنسب إلى حارب بن خحصفة بن قيس عيلان » منهم طارق بن عبدا لله الحاربي 
الصحابي . ( انظر : الأنساب لأبي سعد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني تعلیق عبدا لله عمر 
البارودي ۲۰۷/۰ دار المجنان بیروت طا ۸١٤١ه). ٤‏ 


- 1A * - 


سبعة أميال من المديدة - فبعث رسول الله فة أبا عبيدة في أربعين رحلا من المسلمين 


حين صلوا الغرب » فمشوا إليهم حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح › فأغاروا 


من نعمهم فاستاقه ورثة ° من متاعهم › وقدم بذلك المدينة » فخمّسه 


رسول الله ظ وقسم ما بقي عليهم » ° . 
٤‏ - تأآديب الأعراب الممردين الناوئين للمسلمين » ذكر ابن سعد : أن 


رسول الله ية بعث زيد بن حارثة طب إلى اَم قرفة ”“ بناحية وادي القرى ‏ » 


تعلبة : قبيلة سن قبائل غطفان نسسبة إلى تعلبة بين سعد بن ذبيسان بن غطفان . ز انظر : نفس 
المرحع ا.o(.‏ 
آغار : قبيلة من قبائل غطفان آيضا . نسبة إلى آنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان . ( انظر : نفس 
المرحعم ۲٣۲٣۳/٣١۱‏ ). 

)1( رثة من متاعهم : رديء من متاعهم . ( انظر : القاموس الحيط الفیروزآبادي ص ۲۱۷ مرجع سابق ). 

(۲) الطبقات ابن سعد 11/١‏ » تاريخ الطبري ٠٤١/١‏ مرحعين سابقين . 

)۳( زيد بن حارثة بن شراحيل الكعي » حب الرسول ل . استلب من أمه في امداهلية » وعرض للببع فاشترته 
حدية - رضي الله عنها - وأهدته للبي #ه . وجاء أبوه رعمه ليفديانه فاحتار البقاء مع الرسول فل . 
فأعلن تبنيه أمام قريش ليطمعن أبوه وعمه » وبقي ابنأ للنبي ## حتى حرم الله التبي في الإسلام . قاد 
الكثير من السرايا » أشهرها موتة ال مات فا شهدا كك . و فر :الاس ابن حجر اأإە٤ه‏ 
مرجع سابق ) . 

)٤(‏ ام قرفة : فاطمة بنت ربيعة بن بدر » من فزارة من غطفان » و كان بنو بدر يقطعون الطريق . آما آم قرفة 
فکانت ف بیت شرف من فومها . تعلق فی بیتها مسین سیفا لرجال کلهم هما ذو حرم . حتی ضرب مثل 
عربى لو كنت آعز من آم قرفة ) . (إانظر : سبل المدى والرشاد الصالحي e۸1‏ مرجع 
ساق : 

(ه) رادي القرى : راد بين الشام رالمدينة » فيه قرى كثيرة وبها سمي . (انظر : معجم البلدان الحموي 
٤‏ مرجع سابق ) . 


- ۱A1 - 


وذلك أن زيدا كان في تحارة للمسلمين إلى الشام فلقيه ناس من فزارة فضربوه وضربو 
أصحابه وأحذوا ما كان معهم » فقدم على رسول الله ك فأخيره فبعثه إليهم فكمنوا 
النهار وساروا الليل » ونذٍرت بهم بنو بدر ثم صبحهم زيد وأحاطوا بالحاضر وأخذوا 
رة ن اروها رن هان عادراال الدب . 

ه ‏ السيطرة على طرق قريش التجارية » وال كانت قريش تعقد أحلافا مع 
الأعراب ال تخترق قوافل قريش أراضيها »› ذكر ابن سعد : أن الرسول ل بعث 
حمزة ذه © ني سرية يعترض عير قريش » وعندما التقوا حتى اصطفوا للقتال مشى 
بحدي بن عمرو الجهي ”° » وكان حليفا للفريقين جميعا » حتى حجر بينهم ول 
يلر !| . 

- تحذير الأعراب من مساعدة قريش » أو حاية قوافلها التجارية . وذلك عن 
طريق كثرة السرايا والبعوث . 

۷ - إرغام بعض الأعراب على عقد معاهدات نصرة وعدم اعتداء مع المسلمين 
كما فعل الرسول #ة مع بني ضمرة ‏ » جاء في معاهدته معهم : « انهم آمنون على 


. انظر : الطبقات ابن سعد 1۹/۲ مرجع سابق‎ )١( 

(۲) هحمزة بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الماشي » عم الرسول 8# وآحوه من الرضاعة » بطل صنديد . لازم 
الرسول 5# ودافع عنه . استشهد في أحد » وأماه البي ك سيد الشهداء . ( انطر : الإصابة ابن حجر 
۴٣۳/۱‏ مرجع سابق ) . 

(۳) جدي بن عمرو الجهيٰ » كان سيدا لقومه في زمانه » وكان حليفاً للرسول 4 » وحليفاً لقريش . 
( انظر : الطبقات ابن سعد 4/۲١‏ »۹ مرحع سابق ) » ولم أعثر له على ترجمة في كتب التزراحم 

. >/۲١ انظر : نفس المرحع‎ )٤( 


ا ا 
(°) بي ضّمرة : قبيلة تنسب إلى ضمرة بن بكر بن عبدمناة بن كنانة من مضر . تدسب إليها غفار . ( انظر : 
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أموالهم وأنفسهم » وأن هم النصرة على من دهمَهم بظلم » وعليهم نصر النبي غي › 
ما بل محر صوفة ‏ » إلا أن مجاربوا في دين الله » وأن النبي إذا دعاهم لنصره 
آجابوة ٭ ٩‏ , 


۸ - قتلٌ وتصفية ذوي السلطة المؤلبين للأعراب ضد المسلمين » كما فعل كه 


في بعث عبدا لله بن انيس إلى سفيان بن خحالد الهذلي بغرنة عندما عَم أنه مجمع 


الجمو ع لرسول الله که » فبعث عبدا لله بن أنيس ليقتله فقتله ‏ . 

٩‏ - دعوتهم إلى الهجرة إلى المدينة . فقد كان ًه إذا أَمَرَّ أميرا على جيش أو 
سرية ما يوصيه به » أن من قبل الإسلام يدعى إلى التحوّل من داره إلى دار المجرة 
وإلا يحرم من الغنيمة والفيء إلا إن حاهد في سبيل الله . روى الإمام مسلم 


- رحمه الله - بسنده عن بريدة طل ) قال : « كان رسول الله كي إذا أمّرَ أميرا 


لب اللباب ف تمرير الأثساب السيوطي تحقيق محمد أحمد عبدالعرير ۸١/١‏ دار الكتب العلمية 
بيروتثت طا ١ا٤١اه).‏ 

() ما بل بجر صوفة : يعي إلى الأبد . أي ما قام في البحر ماء ولو قطرة . ( انظر : سبل الهدى والرشاد 
الصاخي ۲٦/١‏ مرحع سابق ) . 

(۲) الطبقات ابن سعد ۲۱۰/۱ مرحع سابق . 
رهذه المعاهدة حدثت في غروة الأبواء » وهي أول غزوة غراها اللي هه . ( انظر : صحيح البخحاري 
كناب المغازي باب غروة العشيرة . وقال ابن إسحاق : آول ما غزا النبي ظط الأبراء ۲/١‏ » فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ۲۷۹/۷ » السيرة النبوية ابن‌هشام م٠/١۲۷‏ مراحع 
سايقة , 

(۳) سبق ذكر القصة وتخر مها ص ۱١۸‏ . 

)٤(‏ بريدة بن الحصيب بن عبدا له الأسلمي » أسلم بعد بدر وهاجر إلى المدينة » غزا مع النبي 8ل ست 
عشرة غزرة » مات سنة ٦۳‏ ه ل مرو . (انظر : الإصابة ابن حجر ٠١١/١‏ مرحع 


سابق ) . 


AY - 


على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومَّن معه من المسلمين 
خيرا . ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله › قاتلوا من كفر بالله » اغزوا 
ولا تعْلُوا ٠‏ ولا تغدروا ° ولا تمثلوا ‏ › ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
وكفاً عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفاً عنهم › ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين › فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
علي المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءَ إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين › فإن هم أبوا فسلهم الجزية › فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم › فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ... ۰ . ويلحظ أن في تحوهم إلى دار 
ا لمجرة تتحقَق أهداف أخحرى منها : - 

أ - يحصل هم تلقي تعاليم الإسلام مباشرة من الرسول هة . 

ب - يحظون بالتربية النبوية الكرعة . 

ج - تكثير سواد المسلمين › وزيادة أعداد الجاهدين فى سبيل الله . 


. لا تغخلوا : من الغلول » رهي الخيانة في المغنم‎ )١( 

(۳) لا تغدروا: لا تلقضرا العهد . 

(۳) لا لوا : لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف رالآذان . ( انر : معاني آلفاظ الحدیث ف تعليقات محمد فؤاد 
عبدالباقي على سنن ابن ماحة ٩٥۳/۲‏ مرحع سابق ) . 


1 مرجع سابی‎ ۳۹/٥ صحیح مسلم کاب اهاد پان تأمیر امام الأمراء على البعوث‎ (٤( 


- Af - 


د -الأمن من مكرهم » وصرف طاقة المسلمين إلى حهات أخری . 
١‏ - تمويل بيت مال المسلمين من الغنائم والفيء › وف ذلك سد لحاحات 
امؤمنين الذين تركوا المال والأهل والولد وهاحروا في سبيل الله » وإعداد القرة 
العسكرية الإسلامية . 
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المطلب السادس 
تساوؤل » واإجابة عليه 


معلومٌ أن الرسول فة كان لا ييعث سرية حتى يوصيهم بتقوى الله ويعلمهم 
آداب الجهاد » ويأمرهم بدعوة عدوهم إلى ثلاث خحلال : الإسلام » أو الجزية »› 
أو القتال . 

لكن بعض غزوات الرسول هه وسراياه كانت تغير على القبائل وهم غارّون ” » 
E‏ 

فكيف يجمع بين الأمرين ؟ 

وقد أحاب على هذا التساؤل الإمام النووي - ره الله - في شرح مسلم » عند 
ذكر غزو الرسول 8# لبي الصطلق ”“ وهم غارُون وأنعامهم تُسقى على الماء . 
قال : ( وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار 
بالإغارة وفي هذه المسالة ثلائة مذاهب حكاها المازري والقاضي وهي : - 

( د فب الإتتار ملت .قال مالك رقيء وهلا ضعي 

۲ - لا يجب الإنذار مطلقا . وهذا أضعف منه أو باطل . 


۳ - يجب الإنذار إن م تبلغهم الدعوة › ولا يجب إن بلغتهم » لكن يستحب . 


. ) غاررن : أي غافلون . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 7۲ مرجع سابق‎ )١( 

(۲) بي المصطلق : بطن من خزاعة » تسكن بين مككة والمدينة » منهم آم المؤمنين حويرية بنت الحارث 
- سيدهم ‏ رضي الله عنها » وقعت لي الأسر . أعتقها النبي ها ونكحها . (انظر : لب اللباب 
السيوطي ۲٠۰/۲‏ مرجع سابق ) . 
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رهدا هو الصحيح » وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والشوري واللييث 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور . وقال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل 
العلم » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه فمنها هذا الحديث » وحديث 
قتل كعب بن الأشرف » وحديث قتل أبي الحقيق ) ا.ه © . 

وخبر دعوة الرسول ة قد ذاع في أطراف الحزيرة العربية » فما من قبيلة إلا وقد 
معت بدعوته » وشاهد ذلك عرض نفسه هة على القبائل في الأسواق والحج منذ 
بداية دعوته الجهرية المكية » وكذلك أخبار هجرته وتكوين الجتمع الإسلامي في 
المدينة . 


وكانت بعض سرايا الرسول ب تدعوهم إلى الإسلام قبل القتال ‏ . 


. مرجع سابق‎ ۳٣/۱۲ شرح النوري على صحیح مسلم‎ )١( 
مثل سرية ابن أبي العوحاء السلمي إلى بي سليم » وقد ورد ذكرها ص 1۷۹ » وسرية الضحاك إلى بي‎ (۲) 
. ٠۷١ كلاب لي جحد حيث دعاهم إلى الإسلام قبل القتال . وقد ررد ذكرها ص‎ 
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الوفود 
المطات الول > 
معنى الوفد 


المطلب الثانى :. 


زمن وفادة العرب على الرسول هة 
لمطلب الغالث :. 


ماذج من وفود الأعرابٍ على الرسول هة 
١‏ في العهد المکي 
- في العهد المدني قبل الفتح 
٣‏ في العهد المدني بعد الفتح 
المطلب الرابع :. 


منهج النبي 5 في استقبال الوفود 
المطلب الخامس ٠:‏ 


آثار و فادة الأعراب على لرسول | لله شه 


- AA - 


| ھ2 ا e‏ 
طاول . 
نو ألوفل 
معنی الوفرر 
١‏ - المعنى اللغفوي ٠‏ - 
وف إليه » وعليه » يد وفدا ووفودا ووفادة » أي : قدم رورد . 
RETR EET‏ 
وَفدَ فلان يَف رفادة إذا حرج إلى ملك أو أمير ‏ . 
وفد : الواو والفاء والدال : أصل صحيح يدل على إشراف وطلوع . منه الوافد : 
القوم يدون ” . 
- لوال المفسرين في معنى الوفد -٠‏ 
iz eA Ae 2o2 1 a‏ شا وات ا ر ل o‏ م 
قال تعالى : فإ يوم نخشر المقينَ إلى الرَحْمَن وفدا . وَنسُوق المُجْرمِينَ إلى 
جهنم ودا ې . 
قال ابن كثير - رحمه الله _ : ( الوفد ااا ر ا ا تد 


ور كوبهم على جحائب من نور » وهم قادمون على خير موفود إليه . أما الجرمون 
a * 2 8 3‏ ل ت a‏ چ چ 
اللخحالفون فإنهم يساقون عنفا إلى النار عطاشا ) ° . 


. مرحع سابق‎ +١۷ القاموس الحيط الفيروزآبادي ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب ابن منظور ٤٦٤/۳‏ » تهذیب اللغة الأزهري ٠۹۹/۱٤۲‏ مرجعين سابقين . 
(۳) معجم مقاییس اللغة ابن فارس ۱۲۹/٩‏ مرحع سابق . 

(6) سورةمریم لالایتان ۸ء٤ل۸.‏ 


(۵) تفسير القرآن العظيم ابن كثير ١۲١/۳‏ مرجع سابق . 
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وقال السعدي - رحمه الله - : ( ... وأن المتقين له ... يمحشرهم إلى موقف القيامة 
مكرّمين » مبجلين معظمين ... والوافد لبد أن يكون فى قلبه من الرجاء » وحسين 
الظن بالوافد إليه » ما هو معلوم ... فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين من رححمته › 
وعميم إحسانه » والفوز بعطاياه ... وأما الجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردا» 
ای : عطاشا م ° . 

وقال ابن عاشور : ( أي حشر الوفود إلى الملوك › فإن الوفود يكونون مكرمين › 
وكانت للوك العرب وكرمائهم وفود في أوقات » وقد اتبع العرب هذه السنة فوفدوا 
على البي كه لأنه أشرف السادة . أما الوق فهو : تسيير الأنعام قدّام رعاتها» 
يجعلونها أمامهم لهب زحرهم وسياطهم فلا تتفلت عليهم » فالسوق : سير خحوف 
وحذر . وهذا السوق يكون للمجرمين  )‏ . 

أما سيد قطب _ رحه الله - فيقول : ( فأما المؤمنون فقادمون على الرحمن وفدا ف 
كرامة وحسن استقبال . وأما اجرمون فمسوقون إلى جهنم وردا كما تساق 
القطعان ) ° . 

فمن خلال الجمع بين معنى الأيتين يتضح معنى الوفد الذي هو على الضد من 
السّوق » وأن الوفد له المكائة والكرامة وحسن الوفادة . 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ / عبدالرمن السعدي تقيق / محمد زهري النجار 
٠‏ طبع ونشر الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 4١٠٤٠ه.‏ 


(۲) التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور ۱٦۸/۸‏ مرحع سابق . 


(۳) ظلال القرآن سید قطب ۲۳۲۰/۲ دار الشروق بروت ط١٠‏ ١١٤4اه.‏ 


- ۰ 


۴ - المعنى الالصطلاحي ٠‏ - 

: الزبيدي في تاج العروس عدة تعريفات للعلماء » وقال في آخحر كلامه‎ E 
يعكن أن يقال : إن كلام النووي وغيره استعمال عرفي » وكلام الملصنف وغيره‎ ( 
- : استعمال لغوي »› وهذه التعريفات الى ذكرها‎ 

. الوفد : هم القادمون مختارين للقاء العظماء‎ ١ 

۲ الوفد : جماعة ختارة للتقدم في لقاء العظماء » وهو قول النووي . 

۳ - الوفد : هم القوم يجتمعون ويردون البلاد » واحدهم وافد› وكذلك الذين 

يقصدون الأمراء لزيارة واستفاد وانتتجاع وغير ذلك . وهو قول ابن 
الأثير ) " . 
٤‏ - الوفد : هم الركبان الكرّمون” . 
٥‏ الوفود : هم الذين يفدون على زعماء القوم في حاحة » ويجب في حقهم 
.« ) 
التكريم وعدم الإهانة ”“ . 
أما معنى الوفود الذي أعنيه : 

فهم وفود القبائل القادمة للقاء الرسول ك › لإرادة استقصاء حبره » أو إعلان 

الدحول في الإسلام » أفرادا أو جماعات » ثي العهد المكي » والمدني » قبل الفتح وبعده . 


. تاج العروس الزبيدي ۳۱۹/۹ مرجع سابق‎ )١( 


(۳) الوفرد ي العهد المكي رأآثرها الإعلاسي علي رضوان الأسطل ص ۲۲ مكبة المنار الأردن 
طا ٤٤اه‏ 


T= 


سن وفادة العم ب على الر سول Ê‏ 
قال أهل السير والتاريخ إن سنة تسع من الهجرة هي سنة الوفود وسميت بذللك (© 
OY, |‏ 

لأن العرب كانت تلم ”“ بإسلامها الفتح » فلما وقع الفتح وانحر الله وعده » وأظهر 
نبيه ًه » وأعرّ حنده » وهزم الأحزاب وحده › زال غبش الحاهلية » واحتفت الوئنية 
من أرض الله الطاهرة . فدخحل الناس في دين الله أفواحا » واستسلموا للإسلام» 
وتسابقت وفودهم إلى المدينة » يبايعون الرسول غ وهم بين راغب قي الإسلام 
وراهب من السيف . لكنهم جميعا انضووا تحت راية الرسول #ه حتى حرج في غزوة 
تبوك بثلائين ألفا » وحج معه مائة ألف أو يزيدون . 

روى الإمام البخاري - رحه الله بسنده عن عمرو بن سلمة طف قال : 
« کنا ما مر الناس » وكان بعر بنا الركبان فنسأمم : ما للناس » ما للناس ؟ ما هذا 
الرحل ؟ فيقولون : يزعم أن الله أرسله » أوحى إليه » أو أوحى الله بكذا» فكت 
أحفظ ذلك الكلام فکانما یغرّی 9 صدري ۰ و کانت العرب تلوم باسلامهم الفتح 


. البداية والنهاية اہن کنیر ۳۷/۰ مرحعین سابقن‎ » ۲٠۳/١ انظر : السيرة النبوية ابن هشام‎ )١( 
تحقيق محمد ومصطفى عطا دار الكتب العلمية بيروت طا‎ ٠ ۴٠١١/١ المنتظطم ابن الجوزي‎ 
.ها١4٤ء4 دار القبلة جدة طا‎ ٠١ ١ هھ » وفود اا سلام بو تراب الظاهر ي ص‎ ۲ 

)( تلم : تنتظر . ( انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ۱۲۳/۸ مرجع سابق ) . 

(۳) عمرر بن سلمة بن قيس الحرمي » صحابي » كان يوم قومه على عهد الرسول #ه رغم حداثة سنة لأنه 
كان أكثرهم حفظا . ( انظر : أسد الغابة نالات ۴٤۶‏ اقریی اكھقیی آب ع 
س £۲۲ » مرجعن سابقن ) . 

(6) يغرّى : بالتشديد وبالتخفيف أي لصق بالغراء . ( انظر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري ٠۲۳/۸‏ 


مرجع سابق ) . 
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فیقولون ات رکوه وقومه » فإنه إن ظهر عليهم فهو ني صادق فلما كانت وقعة آهل 
الفتح بادر كل قوم يإسلامهم » وبدر أبي قومي بإسلامهم » فلما قدم قال : جلتكم 
وا لله من عند البي فك حقا ... » . 

وقد ذكر بعض أهل السير وأهل الحديث بعض الوافدين قبل الفتح » لكن 
جماهيرهم وفدت بعد الفتح › فمن وفد قبل الفتح فوفادته هجرة لمن أقام بالمدينة وآمن 
وحاهد . أما بعد الفتح فقد توقفت المحرة . روى الإمام البخاري - رحمه الله 
بسنده عن ابن عباس خلب قال : « قال النبي # يوم فتح مكة : لا هجرة › ولكن 
جهاذ ونية “ ا التمييز بين المهاجرين » والموعودين حرا وحسنی . قال 
تعال : ل وما لَكُم ألا ثنفقُراً في سّبيل الله وله مِرَاث السَمَاوات وَالأزْض لا 
نتوي هنكم من انق من قبل الح وقَاتل اوليك أعظَمُ دَرَجَة من الذين أنفقراً من 
َد وقانلوا كلا وعد الله الْحُسننى وَاللَهُ بم تعْمَلون خبيرٌ 4 . قال ابن كثير : 
( الجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة . لأن الحال قبل الفتح شديد »› فلم 
يكن يؤمن حينعذٍ إلا الصديقين » أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ودخل الناس في 


1 
دين الله أفواحا م ” . 


وكان الرسول كه بعد الفح يبايع على الإسلام والجهاد . روى الإمام 


(۹) صحيح البخحاري تاب المغاز ي باب قال الث : حدني يونس عن ابن هاب EE‏ مرج 
سایق : 

(۲) نفس المرحع کاب الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح ۳۸/۶ . 

)۳( سو رة الحديد الاآية ٠١‏ . 


. مرجع سابق‎ ۲۹۸/٤ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر‎ (٤( 


۔- ۳ 


البخاري - رحمه الله - بسنده عن بجاشع بن مسعو ظ4 قال : «جاء مجاشع 
بأخيه مجالد بن مسعودٍ إلى النبي ## فقال : هذا مجالد يبايعك على الهجرة › 
فقال : لا هجرة بعد فتح مكة › ولكن أبايعه على الإسلام » © . 

قال ابن حجر : ( المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة فى ذلك 
حكمها فلا تحب المجرة من بلد قد فتحه السلمون م ° . 

رعلى هذا يتأكد أن من قبائل العرب من وقد على النبي ف قبل الفح وبعده . 
أفرادا و جماعات > لكنهم لا يستوون في الفضل والمكانة . قال الكلاعى : ( ما زال 
أحاد الوافدين وأفذاذ الوفود من العرب يفدون على رسول الله ل منذ أظهر ال 
دینه وقهر أعداءه » لکن انبعاٹ جماهيرهم إلى ذلك إنما كان بعد فتح مكة » ومعظمه 
ي سنة تسع ولذلك كانت تسمى سنة الوفود م ° . 


)1( مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي » صحابي » قتل يوم احمل سن ۳۹ ه . أما آخحره ججالد 
فقيل : قتل معه » وقيل : بقي إلى سنة ٠٠‏ هى . ( انظر ترجمتهما ف الإصابة ابن حجر ٣4۲/۳‏ 
۳ » تقريب التهذيب ابن حجر ص ٠۲۰‏ مرجعين سابقین ) . 

(۲) صحيح البخاري كتاب الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح ۳۸/٤‏ مرجع سابق . 

(۳) فح الباري بشرح صحيح البحاري ابن حجر ۱۹۰/٩‏ مرجع سابق . 

)٤(‏ الاكتفاء في مغازي رسول الله ## رالفلاثة الخلفاء الكلاعي تحقيق مصطفى عبدالواحد مكابة الخانجي 
القاهرة ١۱٣۳۸۷‏ ه. 


- 1۹٤ - 


المطلب الغالث :. 
٣ : °‏ ره 
انان وترو راغلی ارول © 
أردت بالوفودِ » وفود القبائل القادمة للقاء الرسول هه › لإرادة استقصاء خحبره › 
أو إعلان الدحول في الإسلام » أفرادا وجماعات » في العهد المكي والمدني » قبل الفتح 
وبعده . 
وقد حصصت هذا المطلب لذكر نماذج من وفود الأعراب » في مكة قبل الهجرة › 
وفي المدينة قبل الفتح وبعده . 
١‏ في العهد المكي ٠‏ - 
وفادة أبى ذر الغفاري هه على الرسول كه لاستقصاء حبره ثم إسلامه روى 
البحاري - رمه الله - بسنده عن عبدا لله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : « لما 
بلغ أبا ذر مبعث النبي ## قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي ' فاعلم لي علم 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم 
اتني › فانطلق الأخ حتى قدِمَه وسمع منه قوله › ثم رجع إلى أبي ذر › فقال 
له : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعر . فقال : ما شفيتني مما 
أردت فتزود وحمل شنَةً ”“ له فيها ماء حتى قدم مكة › فأتى المسجد فالتمس 
النبي ب ولا يعرفه › وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي ده 


. هذاالوادي : وادي مكة‎ )١( 


(۲) شنة : وعاء للماء » مصنوع من حلد » وتسمى قربة . 


SELE 


فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتی 
أصبح › ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي خث 
حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمرً به علي 4 فقال : أما نال ”© للرجل أن 
یعلم ‏ منزله ؟ فأقامه فذهب به معه لا یسأل واحد منهما صاحبه عن شيء 
حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال : أب تحدثني 
ما الذي أقدمك ؟ قال : إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لرشدتني فعلت › ففعل » 
فأخبره . قال : فانه حق وهو رسول الله › فإذا أصبحت فاتبعني إن رأيت 
شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء » فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل 
مدخلي › ففعل فانطلق يقفوه ” حتی دخل على النبي ## ودخل معه فسمع من 
قوله واسلم مكانه فقال له النبي # : ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك 
أمري . قال : والذي نفسي بيده لأصرخَن بها بين ظهرانيهم » فخرج حتى أتى 
المسجد › فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله › 
ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه › وأتى العباس فأكب عليه قال : ويلك 
الستم تعلمون أنه من غفارٍ ”“ وأنْ طريق تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم › ثٌ 


)1( أما نال : أي أا حان . 

زک ت يعم رة > ا برف ق 

۳(7( يغغوه : يتبعه . ( انظر معاني ألفاظ الحديث ن فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر ۱۷4/۷ _ 
٥‏ مرجع سابق ) . 

(۴) ضفار : قبيلة عدنانية » بطن من كنانة . ديارهم بين مكة والمدينة ء من مياههم بدر » ومن أوديتهم ومان . 
قال الحموي : ودان لضمرة وغفار وكنانة » دعا هم الرسول ## رقال : « غفار غفر الله لها». 
صحيح البخحاري كتاب المناقب باب ذكر أسلم وغفار ٠١۷/١‏ مرحع سابق . منهم أبو ذر 
الغفاري الصحابي الزاهد المعروف . ( انظر : السيرة النبوية ابن هشام ۲۴۳۱/۲ . سير أعلام النيلاء 


- ۱۹٦ - 


عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه >“ . 
من قصة أبي ذر طك يتبين لنا وفادته على الرسول 4ة يستقصي خبره » وعندما 
عرض عليه الإسلام أسلم على الفور › وأمره بالعودة إلى قومه ودعوتهم لالسلا 
والبقاء حتى يأتيه حبر ظهور الإسلام » ثم الوفادة مرة أحرى « ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك أمري » . 
فمن خلال القصة كما ذكرها البخاري س رحمه الله وغيره يتضح أن 
الرسول 4ة : 
أ استقبله . 
ب ۔ دعاه لالاسلام فأسلم 
ج - استضاقه أبو بكر له بعد إذن الرسول ل ليلا وأطعمه من زبيب الطائف "° 
مع التكم على أمره حوفاً من قريش » وقد استضافه قبل ذلك علي هه كما 
في رواية البخاري السابقة . 
د أمره بالعودة إلى قومه ودعوتهم للإسلام . 
ه - اتخذ من وفادته وسيلة لدعوته » ونقل حبر الرسول 5# إلى قبيلة عفار 


| . | 
الدهي 1/۲ - YA‏ 6 مم البلدان اموي د $ 4 الأنساب السمعاني FT» 3 ٤‏ مجم 
فبائل العرب كحالة ۸۹٠/۳‏ مراحع سابقة ) . 

)1( صحيح البخار يي كتاب فضائل الصحابة باب إسلام أبي ذر Telft‏ مرجع سابق . 


)( انظر : فتح الباريي بشر ح صحيح البخاري ابن حجر VY‏ مرجع سابق . 


۔ ۱۹۷ - 


٠ في العهد المدني قبل الفتح‎ - ١ 
أ - قال ابن سعد : وفد أشجع  « قدمت أشجع على رسول الله عام‎ 


)1( 


(1) 


(۳) 
(٤( 


)9( 


(1) 


اندقف وهم مائة ورأسهم مسعود بن رخيلة ‏ » فنزلوا شعب سلع ‏ . 
فخرج إليهم رسول الله # وأمر هم بأحمال التمر . فقالوا : يا محمد لا نعلم 
أحدا من قومنا أقرب دارا منك منا ولا أقل عددا » وقد ضقنا بحربك وبحرب 


قومك فجئنا نوادعك » فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك »° . 


ب ۔ وذکر ابن سعد وفد سلیم ‏ . قال : « وقدم على رسول الله هھ رحل من 


بي سليم يقال له قيس بن نسيبة ” » فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأحابه 
رووعى ذلك كله » ودعاه للإسلام فأسلم » ورحع إلى قومه وقال هم ! 


أشجع : قبيلة من غطفان » كانت مناز همم ضواحي المدينة » لذلك قدموا لموادعة الرسول 8ه بعد الخندق > 
ریبدوا آنهم کانوا مشار كين مع غطفان لي الأحزاب . ( انظر : معحم قبائل العرب كحالة ۹/۱۱ 
مرجع سایق ) . 

مسعود بن رخيلة بن عائد الأشجعي » كان قائد أشجع يوم الأحزاب مع غطفان ء أسلم فحسن إسلامه 
( انظر : أسد الغابة ابن الأثير ٠٦١/١‏ مرجع سابق ) . 

سلع : جبل بسوق المدينة . ( انظر : معجم البلدان الحموي ۲۹۸/۳ مرجع سابق ) . 

الطبقات ابن سعد ۲۳۲۱۱ ء سبل الهدى والرشاد الصالحي ١ ٤٠٤/١‏ وفود الإسلام أبو تراب 
ص ٠١١‏ مراحع سابقة . ولم أعثر على قصة الوفد في كتب السنة . 

سليم : سليم بن منصور قبيلة عدنانية عظيمة من قيس غيلان » كانت منازهم عالية نحد » وحرة بنو سليم 
بين مكة والمدينة » غزاهم الرسول # سنة ۳ ه » حتى بلغ الكدر سن مياههم ولم يلق كيدا وقصة 
إسلامهم كما ي قصة الوفد . ( انظر : معجم قبائل العرب كحالة ٠٤۳/۲‏ مرحع سابق ) . 

قيس بن نشبة ( على الصحيح ) السلمي » وفد على الني 8 بعد الأحزاب وساله عن مساقل . ثم أسلم 
رعاد إلى قومه يدعوهم لالإاسلام . ( انظر : أسد الغابة ابن الأثرر ٤٤۸/4‏ , الإصابة ابن حجر 


. ) مر حعون سابقین‎ TET 


- ۱۹۸ - 


(1) 


(") 


(") 


(f( 


)9( 


رسول آله ج فلقوه بقديد ” وهم تسعمائة » ويقال كانوا ألفا» فيهم 


(٤( (T) . ° )1(‏ 
العباس بن مرداس ' ' وأنس بن عياض بن رعل ' ' وراشد بن عبد ربه ١‏ › 


فأسلموا وقالوا : احعلنا في مقدمتك » واجحعل لواءنا أحمر » وشعارنا مقدم »› 
ففعل ذلك بهم » فشهدوا معه الفتح والطائف وحنينا - ثم ذكر قصة رحل ار 
سليم امه قدر بن عمّار ” قال - قدم على البي هب فأسلم » وعاهده على أن 
يأتيه بألفٍ من قومه على الخيل وأنشد يقول : 


شددت یي اذ آتیست چوا ے کر يك دت خجزة مزر 
وذاك امرؤ قاسمته نصف دينه .. وأعطيته ألف امرئ غير أعسر 


ج 
و 


ثم أتى قومه فأحبرهم الخبر فخرج معه تسعمائة وحلف في الحي مائة » 


قديد : بين مكة رالمدينة » بينها وبين الكديد تة عشر ميلا » وسميت قديد اتقدد السيول بها» وهي 
خزاعة . ( انظر : معجم ما استعجحم عبدالله البكري الأندلسي تحقيق مصطفى السقا ٠٠١٤/۲‏ 
عام الكتب بوروات ط٣ (ANT‏ 

حن إسلامهم » عندما أعطي أقل من عبينة رالأقر ع قال قصيدة » فأمر الرسول بإعطائه حتى رضي › 
ركان شاعرا محسنا » وشجاعا مشهورا . قيل أنه سكن البصرة . ( انظر : أسد الغابة ابن الاير 
7۳ ,»۷ تقریب التهذیب ابن حجر ص ۲۹٤‏ مرجعين سابفين ) . 

نس بن عباس - وليس عياض - بن رعل السلمي الرعلي وهو أحد قادة سليم الثلاثة يوم الفقح . ( انظر : 
الإصابة ابن حجر ۸۳/۱ مرجع سابق ) . 

راشد بن عبد ربّه السلمي » يقال كان امه غوياً فسمّاه النبي 8 راشداً . وله قصة مع الصنم ‏ سبق 
ذکرها ۔ ( انظر : نفس المرحع ٤۸۳/١‏ ). 

قدر - الصواب قَدَدَ بن عمّار السلمي » أتى البي ها وأسلم ورعده- كما ف القصة ‏ ثم ترحَّم عليه بعددا 


أحبر بوفاته . ( انر : سد الغابة ابن الاير Avs‏ مرجع سابق ) . 


- ۹٩ - 


(٩) 
(۲) 


() 


(٤( 


(°) 


فأقبل بهم يريد الي هة › فنزل به الوت » فأوصى إلى ثلاثة رهط من قومه . 
إلى العباس بن مرداس وأمره على ثلانمائة » وإلى الأحنس بن يزيد وأمره 
على لااو وإلی جبار بن الحكم ٤‏ وهو الفرار الشريدي وأمّره على ثلانمائة 
وقال : ائتوا هذا الرحل حتى تقضوا العهد الذي في عنقي › ثم مات » فمضوا 
حتى قدموا على النبي هة فقال : « أين الرجل الحسن الوجه الطويل 
اللسان الصادق الإيمان ؟ » . قالوا : دعاه الله فأحابه » فقال : « أين تكملة 
الألف الذين عاهدني عليهم ؟ > . قالوا : قد حلف مائة بالحي مخافة حرب 
کان بیننا وبین بی کنانة » قال + « ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم في عامكم 
هذا شيء تکرهونه » . فبعثوا إليها فأتته باهدة ”° وهي مائة عليها المنقع بن 
مالك . فلما معوا وئيد “ الخيل قالوا : يا رسول الله أتينا . قال : « لب 
بل لكم لا عليكم » هذه سليم بن منصور قد جاءت » . فشهدوا مع 


م اعثر له على ترجمة . 

حبار بن الحكم السلمي » أحد رفود بي سليم على الرسول ظا ء طلبرا أن يدفع لواعهم له يوم الفح 
فكره 8# ذلك الاسم . ( انظر : أسد الغابة ابن الأثير ۳٠١١١‏ )الإصابة ابن حجر ١١۲ب‏ 
مر جعون سابقین ) . 

اة : ا خسف اي الأرض » وهو موضع بين مكة والمدينة بأعلى مر الظهران . ( انظر : معجم البلدان 
الحموي +٥٥١‏ مرجع سابق ) . 

المنقع بن مالك بن أمية بن عبدالعرى السُلمي ء كان قائد المائة الي تأحرت من سليم ثً طلبها الرسول لت 
فلحق بهم ٠‏ قال في أسد الغابة : * توا ل حياة الرسرل ## وترحم عليه “» يينما الذي توي وترحم 
عليه هو قدد بن عمار . رقد مرت ترجمته - واللّه أعلم ‏ . ( انظر : أسد الغابة ابن الأثير ٣۷/١‏ 
الطبقات ابن سعد ۲۳٤/۱‏ مرجعین سابقین ) . 

وئيد : صرت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدري من بعد . ( انظر : سبل ادى رالرشاد الصالخحي 
oA‏ مرجع سابق ) . 


۹ 


البي هة الفتح وحنينا » وللمنقع بن مالك يقول العباس بن مرداس القائد : 
ھ ر تي لط 1 
القائد اللمائة الي وفى بها .. يسع مين فم الف اقرغ »© 


۳ في العهد المدني بعد الفتح ٠‏ - 


أ وفك أسد ” . قال ابن سعد : « قدم رهط من بي أسد قي أول سنة تسع 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


)9( 


(1) 


(¥) 


وقالوا : أتيناك نتدرع ‏ الليل البهيم » في سنة شهباء ‏ » ولم تبعث إلينا 
ي ااي ج ل 
موا قل 


بعتا » ونحن لمن وراءنا فنزل قول الله تعالى : # يَمُنون عليك أن اس 
لآ نموا على إِسْلامَكُمْ بل الله يَمُْنُ عَلَيْكم أن هداكم للإعان إن كنم 
صَادِقينَ ي . وكان نما سألوا عنه يومعلٍ العيافة ” والكهانة وضرب 


الحصى » فنهاهم عن ذلك کله » ” . وذکر ابن سعد « أن رسول | له و 


الطبقات ابن سعد ۲۳۳/١‏ » سبل المدى والرشاد الصالحي ٠ ۲۷/١‏ وفود الإسلام أبو تراب 
ص ٠١٤١‏ مراحع سابقة ) . ولم أعثر على قصة الوفد هذه في كتب السنة . 

أسد : قبيلة عظيمة عدنانية تنسب إلى أسد بن خريمة » بطونها كثيرة » ديارهم لي جد مجاررة طيء . 
( انظر : معجم قبائل العرب كحالة ۲۳-۲۱/۱۱ مرجع سابق ) . 

نتدر ع اليل البهيم : آي جعانا اليل شديد الظلمة درعا لنا . ( انظر : سبل الهدى رالرشاد الصاحخي 
٩‏ مرجع سابق ) . 

سدة شهباء : ذات تحط وجدب لا حضرة لي أرضنا . ( اتظر نفس المرحع ١۸ء٤‏ ). 

سورة الحجرات الاية .١۷‏ 

العيافة : زحر الطير والتفاؤل بأ“مائها وأصواتها . الكهانة : تعاطي حبر الكائنات في المستقبل . ( انظر 
نفس المرحعم ٤٠٠١/١‏ ). 

الطبقات ابن سعد ۲۲۳/۱ » عیون الأثر ابن سید الناس ۳۳۳/۲ » زاد المعاد ابن القيم ٠١4/۳‏ 
مراحع سابقة . 

رقد ذكر قصة وفادة أسد ابن حجر . قال د / مهدي رزق الله بعد أن ذكر قصة وفادة أسد الواردة لي 
الإصابة لابن حجر : وف هذا دليل على ثبوت وفادة بني أسد بطريق صحيح ( انظر : السيرة النبوبة لي 
ضرء المصادر الأصلية ص٤٦٠‏ مرحع سابق ) . 


- ٠۹ 


قال لنقادة الأسدي ”“ : يا نقادة ابغ لي ناقة حلبانة ” ركبانة ”° ولك 
تولهها علي ولد ° . فطلبها في نعمه فلم يقدر عليها » فوجحدها عند ابن عم 
له يقال له سنان بن ظفير ”“ فأطأبَّه إياها » فساقها نقادة إلى الرسول هة 
فمسح ضرعها ودعا نقادة » فحلبّها حتى إذا بقي فيها بقية من لبنها قال : أي 
نقادة اترك داعي اللبن ”“ . فشرب رسول الله َه وسقى أصحابه من لبن 
تلك الناقة وسقى نقادة سؤره وقال : اللهم بارك فيها من ناقة وفيمن 
منحها . قال نقادة : وفيمن جحاء بها يانبي الله . قال : وفيمن 
جاء بها » ”^ . 


قال القرطي في تفسير قول الله تعالى : ل[ قالّت الأغراب ءامنا قل لم منوا 


)١(‏ تقادة ين مالك الأسدي . له صحبة . يسكن البادية » ثم نزل البصرة . (انظر : أسد الغابة ابن الأثير 
۴٠٠١/٠‏ » الإصابة ابن حجر ٥4۲/۳‏ » تقريب التهذيب ابن حجر ص ٠٦1٦‏ مراجع سابقة ) . 

(۲) حلبانة : غزيرة الحليب . ( انظر : سبل الهدى والرشاد الصالحي ٠٠۸/١‏ مرحع سابق ) . 

)۳( ركبائة : ذلولة تركب . ( انظر نفس المرحع رالصفحة ) . 

. ) ٤٠۹/١ لا تولهها على رلد : أي لا تجعلها وة لذجك رلدها . ( انظر نفس المرحع‎ )٤( 

() سنان بن ظفير الأسدي - صوابه ابن ظهير ‏ له صحبة . وهو الذي قال له الرسول كه «دع داعي 
اللبن » . ر( انظطر : أسد الغابة ابن الأثير 411/١‏ ›الإصابة ابن حجر ۸۲/۲١‏ مرحعين 
سابقین ) . 

(1) داعي اللبن : لبن قليل يبقى لي الضرع يدعو ما وراءه فينزله . ( انظر : سبل الهدى رالرشاد الصاخي 
۰۹/٦‏ مرجع سابق ) . 

(۷) الطبقات ابن سعد ۲۲۴/١١‏ » سبل المدى رالرشاد الصالحي ٠ ٠٠١/١‏ وأصل القصة ف سنن ابن 
ماحة كتاب الزهد باب ف المكثرين ٠١۸١/۲‏ مراحع سابقة . قال محمد فؤاد عبدالباقي في تعليقاته 
على سنن ابن ماحة في الزرائد : في إسناده البراء » قد ذكره ابن حبان ل الثقات » وقال الذهبي : مجهول 
وباقي رجال الإسناد نقات . 


Te 


سار 2 a‏ و CE‏ ایر * ٤ lS‏ 2 ساس لر ل 
وككن قولوا امنا وَلمَا يحل الإياث في فَلُوبكُم وَإن تَطيعُوا الله ورَسُولّةُ ل 
as GSE‏ رور ل و ا اک 
تكم من أغمَالكم شيا إن الله فور رَحجيم. إِنمَا الْمُوّمنون الَذِين ءامَنواً الله 
ا اني و ور و ر ر ۶ و وھ ا * ر £ عر لل لل 
ورَسولِهٍ ثم لم يراوا وَجَاهذوا بأموالهم وأنفيِهم في سَبيل الله اوليك هُم 
و و 2 ل لل ر . س الات را ٤‏ 
الصادقون . قل أَتعَلَّمُون الله بدينكم وَاللَه غلم ما في السَمَاوَاتِ رمَا في الأرّض 
ا ت ت و و ت a E EF‏ اي ر اي ا ر ر ال س 
الله بکل ٿيء علي . يمون عَلَيْك ان أَسْلَمُوا قل لا تمنو على إِسْلامَكم بل الله 
يمن علَيْكم أن هَداكم لاان إن كنم صَادِقين . إن اللَة يَعْلَمُّ عَيْب السَمَاوات 
والأرْض واللهُ صر بمًا تعْمَلون 4 ' , 

قال : ( نزلت في أعراب من بن أسد بن حزعة قدموا على رسول الله ## فى سنة 
حدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر . وأفسدوا طرق لمدينة 
بالعذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله ج : أتيناك بالأثقال والعيال 


ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة وجعلوايمنون عليه م ”° . 
ب - وفادة قيس بن عاصم ‏ إلى الرسول کج : 


وفد على البي # في وفد تميم “ سنة تسع وأسلم . 


.۸١4 سورة الحجرات الایات‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن القرطي ۳١۸/١١‏ » رانظر : حامع الييان الطيري ٠۰۳/١١‏ » اللدر المنشور 
في التفسير بالمأئور السيوطي ١١١-١١١/١‏ مراحع سابقة . 

(۳) قيس بن عاصم التميمي النقري » وفد مع قومه بي تیم وآسلم » و کان حلیما عاقلا » ری أنه حرم الخمر 
على نفسه في الجاهلية . مدحه البي #ه وعلمه كيف يتصرف ن المال . ( انظر : أسد الغابة ابن الأئير 
٤‏ ب الإصابة ابن حجر ۲٤۲/۳‏ مرحعين سابقين ) . 

)٤(‏ تيم : قبيلة عظيمة من العدنانية » منازهم بآرض ضحد واليمامة » وتاريخنهم مليءً بالأحداث » وفدوا على 
البي َة سنة تسع وهم أصحاب قصة الحجرات . ( انظر : معجم قائل العرب كحالة ٠۲١/۱‏ 


. ) مر حعین سابفین‎ ITT 


۴ 


(1) 
() 
(") 
(ئ٤(‎ 


)9( 


)1( 


يقول : « قلت يا رسول الله » ما المال الذي ليست على فيه تبعة من 
ضيف ضافن أو عيال كثروا علي ؟ قال : « نعم المال الأربعون › والأكثر 
الستون › وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى من رسلها ونجدتها ”“› 
وأطرق فحلها › وأفقر ”“ ظهرها › ومنح غزيرتها› ونحر سمينها 
وأطعم القانع والمعتر > . قال : يارسول الله » ماأكرم هذه 
وأحسنها » إنه لا يحل بالوادي الذي أنا فيه لكثرة إبلى . فقال : « فكيف 
تصنع بالطروقة ‏ ؟ » . قال : قلت تغدو الإبل ويغدو الاس » فمن شاء 
أحذ برأس بعير فذهب به . قال : « فكيف تصنع في الإفقار ؟ » . قلت : 
اني لأر الناب الدبرة ”“ والضرع الصغير . قال : « فكيف تصنع في 
المنيحة ؟ » . قلت : إني لأمنح في كل سنة مائة . قال : « فمالك أحباً إليك 
أم مال مواليك ؟ » . قلت : لا » بل مالي . قال : « إنما لىك من مالك ما 
أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت . وسائره لمواليك »› . 
فقلت : وا لله لمن بقيت لاقل عَدَدَها» ° . 


من رسلها رجدتها : آي في الرحاء والشدة . ( انظر نفس المرحع (Me ET‏ 

أفقر ظهرها : أي أعار منها » يقال : أفقره أي أعاره . ( انظر تعليقات قق نفس المرحع ٠١/١‏ . 
القانع والمعتر : الفقير : المتعفف ٠‏ والمعتر : السائل الذي يعتريك فيسالك . ( انظر نفس المرجع والصفحة ) 
الطررقة : الجمل الفحل الذي يطرق الناقة . وإطراق الفحل : إعارته . إانظر : القاموس الحيط 
الفيروزآبادي ص ١١١١‏ مر حع سابق ) . 

۰ واځاکم لي ا لسار ا Y/Y‏ و م يتکلم عليه مراحع سابقة . 


۰£ 


المطلب الرابع :. 
منهج الرسول 4# سر2 استَمّبال الوفود 


عند تأمل معاملة الرسول ك للوفود بحسن خاطبتهم » ومدحهم والثناء عليهم › 
وإنزالهم منازحم » وخاطبتهم على قدر فهمهم › وبذل الجهد في إكرامهم › وإجزال 
عطاياهم . جد منهجا نبريا عظيما مقميزا » يستحق البحث والدراسة » ليغمل به 
اللسلمون » ويفيدوا به في دعوة الناس إلى الإسلام وإظهار آدابه المتميزة . 

کما آن آخبار الوفود تحمل روائع الفقه والعلم وحسن السياسة وأدب الجادلة . 

وسأذكر ما استطعت استنباطه ليدل على منهج البي غ في استقبال الوفود › ما 
يؤيده الدليل » أشير إليه إشارة من غير إطالة بحث : - 

١‏ - التجمل للوفود 

كان من هديه ب لبس الثياب الحميلة المباحة » ويأمر بلبسها من غير إسراف ولا 

عخيلة " فهى إظهار لنعمة الله وشكره . وكان له لباس يتحمّل به ف الأعياد وعند 


E 


استقبال الوفود 


1 ا 1 8 TPT‏ 
قال ابن القيم - رمه الله - : ( لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تکبرا وفخحرا 
وخيلاء » وعدح إذا كان تحملا وإظهارا لنعمة الله " . 


. الإسراف : جحاوزة الحد في كل فعل أو قول . وا معي به هنا الإسراف ف اللباس‎ )١( 
مرحع‎ ٠٠۴/٠١ المحيلة : التكبر والخيلاء . ( انظر : فتح الباري شرح صحيح البخحاري ابن حجر‎ 
. ) سابق‎ 


(۲) زادالمعاد ابن القيم ٠١١/١‏ مرحع سابق . 


روى الإمام البخاري - رهه الله - بسنده عن ابن عمر طب قال : « وج عمر خف 
حلة إستبرق ” تباع في السوق › فأتى بها رسول الله ## فقال : يا رسول الله 
ابتع هذه الحلة فتجمَّل بها للعيد وللوفود . فقال رسول الله 4 : إنما هذه لباس 
من لا خلاق له  »‏ . 

قال ابن المنير : ( ... أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود › وإنغا أنكر التجمل 
بهذا الصنف النهى عنه  )‏ . 

وذكر الصالحي عن جندبٍ بن مكيسث هب قال : « كان رسول الله ك إذا 
قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه › وأمَرَ أصحابه بذلك › فرأيته وقد قَدم عليه 
وفد كندة » وعليه حلة يمانية › وعلى أبي بكر وعمر مثله » “ . 

وروى ابن سعد عن عروة بن الزبير ” « أن ثوب رسول الله 4 الذي كان 
يخرج فيه إلى الوفد ورداءه حضرمي › طوله أربع أذرع › وعرضه ذراعان 
وشبر › فهو عند الخلفاء قد خلق وطووه بثوب يلبسونه يوم 


)1( رة + مر عط ن ار ع ور ق افج عة .رال + اليا ن غريب ايت ابن الأنير 
۷/١‏ مرحع سابق ) . 

(۲) صحيح البخاري كتاب الجهاد باب التجمل للوفود ٠٠/٤١‏ مرجع سابق . 

(۳) فح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ١۱۷۱/١‏ مرحع سابق . 

(6) جندب بن مكيث الحهي » مدني له صحبة » مات بعد الستين ( انظر : تقريب التهذيب ابن حجر 
ص ۱٤۲‏ مرحم سابق ) . 

() سبل الهدی والرشاد الصاځي ۳۹۰٩/۱‏ مرجع سابق . 

() عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي » إمام » أحد الفقهاء السبعة » حدّث عن أبيه بشيء يسير 
لصغره » وعن أمه أسماء وحالته عائشة أم المومنين . مات سنة ۹٤‏ ه . ( انظر : سير أعلام النبلاء الذهي 


. ) مرجعین سابقن‎ ۳۸۹٩۹ تقر يب التهذيب ابن حجر ص‎ ٠» ٤ 


- ۲۹ - 


الأضحى والفطر »“ . 


١‏ - حسن استقبالهم والثتاء عليم 


كان من هدي الرسول #4 البشاشة ورحابة الصدر وحلو المنطق . فكان يبش في 


وحوه الوفود » ويقول لكل وفد كلاما طيبا يشعرهم .عكانتهم » ويثي عليهم عا هم 
اهل له . 


فقال لوفد أزد عمان : « نعم الوفد الأزد › طيبة أفواههم › برَّة أيمانهم › تَقَيَّةٌ 


.  » قلوبهم‎ 


وقال 5 لرويفع بن ثابت البلوي ذب ”“ عندما قدم بقومه على رسول الله 4 : 


« مرحبأ بك وبقومك » . فأسلمواء وقال لمهم : «الحمد لله الذي هداكم 
للإسلام  »‏ . وأحبرهم بأحكام ضالة الغنم والإبل . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


الطبقات ابن سعد ٠۴٠١/۱‏ مرجع سابق . 
مسند الإمام مد عن أبي هريرة ٠١٠/١‏ مرجع سابق . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۳۳۴/۳ رقم الحديث ٠١۳۹‏ المكتب الإسلامي بيروت ط؛ ١.٤١اه.‏ 
رويفع بن ثابت البلوي » أسلم قبل قومه وسكن المدينة » أر كان حليفاً للأنصار » رعندما رفد قومه 
ترلوا عليه فقعب بهم إل الرسول ها ر قر : الإصاة ابن حجر ٠6ا٠‏ مرجع 
سابق ) . 

وبلي : قبيلة من قضاعة » كانت تقع ديارها بين المدينة ورادي القرى إلى الشمال . وفدرا على 
الرسول ل وأجازهم رمد الله على إسلامهم بعد أن بعسث إليهم عمرو بن العاص فقاتلهم » وكانوا 
حلفاء للأنصار . ( انظر : الأنساب السمعاني ١‏ :, معجم قبائل العرب كحالة ٠٠4/١‏ 
مر جعین سابشین ) . 
الطبقات ابن سعد ۲٤۹/۱‏ »عيون الأثر ابن سید الئاس ۴٠٠/۲‏ » زاد المعاد ابن القيم 
1-1o‏ مراحع سابقة . وقد عقد ابن القيم فصلا لما في هذه القصة من فقه . 


¥ 


وقال ٍ ية لوفد أسلم “ عندما قالوا له : احعل لنا عندك منزلة تعرف العرب 
فضيلتها فقال : « أسلم سالمها الله › وأغفار غفر الله لها » "° . 


ومعلوم أن هذا الثناء والدعاء من الرسول وة له بالغ الأثر في النفوس » ودافع مسن 
دوافع الاستجابة والدحول ي دين الإسلام رغبة فيه . 
٣‏ - دعوتهم للإسلح › وتطيمهم شعائرن 

ذكر ابن سعد وفد بارق ‏ وأن الرسول ل دعاهم إلى الإسلام فأسلموا 
وبايعوا » وكتب لمم « هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق : لا تج ثمارهم ) 
ولا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسألة من بارق › ومن مر بهم من 
المسلمين في جدب فله ضيافة ثلانة أيام ... »> . ) 

وقدم عليه که وفد غامد فنزلوا بة ببقيع الغرقد » ثم ل لبسوا صا ثيابهم › ثم 
انطلقوا إلى رسول الله َه » فسلموا عليه وأقرّوا ت اي 
شرائع الإسلام » وأتوا ابي بن كعب فعلمهم قرآنا »> وأحازهم رسول الله ا كما 


)1( أسلم : نسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو » وأسلم وخزاعة أ حوان . منهم مع من الصحابة , 
( انظر : الأنساب السمعاني ٠١١/١‏ > معجم قبائل العراب كحالة ۲١/١‏ مرجعين سابقين ) . 


(۲) صحیح البخاري کتاب المناقب باب ذکر آسلم وغفار ٠١۷/۶۲‏ مرجع سابق . 

(۳) بارق : قبيلة تنسب إلى الأزد حهة اليمن . وبارق نسبة إلى حبل ل ديارهم . (انظر : الأنساب 
السمعاني ٠١٤١/١‏ » معجم قبائل العرب كحالة ٠٥۷/١‏ مرحعين سابقين ) . 

. مرحع سابق‎ ۲٠٤/١ الطبقات ابن سعد‎ )٤( 

() غامد بن عبدا لله » بطن من الأزد » من بلادهم دوقّة بأرض اليمن . ( انظر : معجم قبائل العرب كحالة 
۲ مرحع سابق ) . 


- fA - 


مجيز الوفد وانصرفوا " . 

> - إكرامهح وحسن ضيافتهم 

الكرم وحسن الضيافة حلة حميدة من صفات العرب » أقرّها الإسلام . وكان 
البي غ أجود الناس وأسخاهم . ومن هديه إكرام الوفود وحسن ضيافتهم . 

قم على رسول الله هه بعد عودته من الحعرانة سنة مان وفد بي ثعلبة » قال 
رحل منهم : « فنزلنا دار رملة بنت الحارث ‏ › فجاءنا بلال ‏ فنظر إلينا 
فقال : أمعكم غيركم ؟ قلنا : لا . فانصرف عنا › فلم يلبث إلا يسيرا حتى أتانا 
بجحفة من ثريد بلبن وسمن › فأكلنا حتى نهلنا . ثم رحنا الظهر › فإذا 
رسول الله # قد خرج من بيته ورأسه يقطر ماء › فسلمنا عليه وقلنا : يا 
رسول الله نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن مقرون بالإسلام وهم في 
مواشيهم وما يصلحها إلا هم › وقد قيل لنا يا رسول الله : لا إسلام لمن لا 
هجرة له . فقال : حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم › ثم صلى بنا وقال لنا: 
أين أهلكم ؟ فقلنا : قريب يا رسول الله هم بهذه السرية › فقال : كيف بلادكم ؟ 
فقلنا مخصبون . فقال : الحمد لله . فأقمنا أياماً وتعلمنا القرآن والسنن 


1۷١/۳١ زاد المعاد ابن القيم‎ ٠ ۳٤۱/۲ »عیون الأثر ابن سید الناس‎ ۲٦۱۰/۱ الطبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۲) رملة بت الخارث الأنصارية النجارية » صحابية حليلة . زوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة . كان 
AAs‏ مرجع سابق ) . 

)۳( بلال بن رباح اخبشي مؤذن رسول الله څک » اشراه آبو بکر طب لما کانرا یعذبونه فأعتقه » شهد جميع 
المشاهد . مات بالشام ف طاعون عمواس . ( انظر نفس المرحعم ۱١۹/۱‏ ) . 


۔ ۰۹ - 


وضيافته # تجري علينا › ثم جئنا نودعه منصرفين › فقال لبلال : أجزهم كما 
تجيز الوفود . فجاء بنقر “ من فضة فأعطى كل رجل منا خمس أواق وقال : 
ليس عندنا دراهم فانصرفنا إلى بلاانا » “ . 


١‏ إجازة الوفود ا 


كان 8# جزل العطايا للوفود عند مغادرتهم المدينة » ويز بينهم فيعطى كبراء 
القوم أكثر > وكل ذلك ترغيبا وتأليفا في الإسلام » وهذا الأمر يعد من الأهمية 
عکان » حتى أنه أوصى بإحازة الوفود بقريب نما كان يجيزهم . 

روی الإامام البخاري - رمه الله - بسنده عن عبدا لله بن عباس رضي الله 
عنهما - قال : « أوصى الرسول # عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم › ونسيت الثالثة » ° . 


)۱( نقر من فضة : القطع المذابة من الفضة » أو هو ما سبك من الفضة مجتمعا ثم يحزأً » أو هو الإناء الذي 
توضع فيه الفضة أر الذهب يسمى نقرا . ( انظر : لسان العرب ابن منظرر (TTY e T/9‏ . 

(۲) سبل الهدى والرشاد الصالحي ٠٠١/١‏ » رذكرهم ابن سعد ف الطبقات ۱ ٠»‏ وابن سيد الناس 
ي عيون الأثر ٠۳۳۱/۲٠‏ باختصار مراحع سابقة . 

وم أعثر على قصة الوفد فى كتب السنة . 

)۳( احائزة : العطية . قال ابن حجر : كانت جائزة الواحد على عهده فج وقية من فضة وهي أربعون درهماً 
( انر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٠۳١/١‏ مرجع سابق ) . 

. مرجع سابق‎ ٤ صحيح البخاري کكتاب الجهاد باب هإ ل يستشفع إل أهل الذمة رمع امتهم‎ )٤( 
حديثا . قال الحافظ ابن حجر ا ا‎ SN 
بياضا ليورد فيها حدياً يناسبها فلم يتفق ذلك |. هھ . قلت : الحديث يدل عليها آيضا . فلعل الترجمتين في‎ 
. الأصل ترجمة واحدة‎ 


۰ - 


وأعطى وفد بي ثعلبة كل رجحل منهم مس أواق من فضة “ . 


بعشر أواق من فضة » وأعطى رئيس الوفد الحارث بن 


. سبق إثباته ريا في شصة وفد بن تعلبة‎ )١( 

(۲) مره بن عوف بن سعد بن غطفان » مساكنها جهة خد ( انظر : الأنساب السمعاني ۲٦۸/١‏ مرجع 
سایق ) . 

(۴) الحارث بن عوف الغطفاني المري » قدم على الرسول ف وأسلم . وبعث معه رجلا من الأنصار » فقتل 
قومه الأنصاري › و لم يستطع الحارث منعه » فهجاه حسان بن ثابت طب » دفع دية الأنصاري » راستعمله 
الرسول 5# على قومه . ( انظر : أسد الغابة ابن الأثیر 4٠۹/۱‏ مرحع سابق ) . 

)٤(‏ انظر : الطبقات ابن سعد ٠ ۲۲۷/١‏ وفودالإسلام أبوتراب الظاهري ص ٠٤١‏ مرجعين 


سابقون ) . 


-۱ 


آام وفاد ةعراب على مرسول الله 4 


عندما يتمعن طالب العلم قصص الوفود › وما فيها من عجائب وغرائب › 
وفصاحة وبيان » وقساوة وغلظة » وحسن معاملة من الرسول ية وإكرام وتعليم . 
جد بغيته من العلم والفقه » والمناهج والأساليب والوسائل الدعوية . والتربية الجادة » 
والأدب الحم » والأخحلاق الفاضلة . 

وفي حصوص بحثي خحد أن الرسول هة وحد في تتابع الوفود وسيلة دعوية هامة » 
ميسّرة من غير عناء . بلغ رسالة ربه من خلا ها » فعلم وفقه » ونصح وأوصى › 
ومدح وأثنى » وهذب وجلى الصدا » وأحاز وأعطى . فقفل من وَفِق لالإسلام من 
تلك الوفود كل إلى وجحهته دعاة إلى دين الله » نجوما أضاعها الرسول فة فتلألأت في 
الحزيرة العربية وأضاءت بهمة الجاهلية » ودوى صوت الحق في كل مكان » ودخحل 
الاس ف دين الله أفواجا . 

وما أوردته من أمثلة من أحبار وفاداتهم تؤ كد لنا أنهم يتصفون بصفات حهيدة 
تدل على نقاء فطرتهم الي فطرهم الله تعالى عليها . 

وفي أحبارهم ولقاءاتهم مع الرسول غه علم غزير يفيد به الداعية في نقل مبادئ 
الإسلام إلى المدعوين بشتى أصنافهم . 

وقد عشت مع هذا الفصل من سورة الرسول ## ووسائل دعوته للأعراب لذة 
عظيمة » لا بحيط بوصفها البيان » وريت علما وفوائد لا تستطيع كتابتها البنان › 


فكتبت مع قلة بضاعي حزءا منها . أحسب أن قارئها سيجد ما وحدت ولو سبق له 


1۲ - 


قراءتها مراراً . فقراءة سيرة الرسول هه لا تمل » وكلامه وفعله لا بعل . فنقلت 
بعضاً من أخبار عرض نفسه على القبائل » وما لاقاه من العناء والاستهزاء » وبعضا 
من أخبار سراياه وبعوثه للأعراب وما فيها من فدائية أصحابه ولب وتضحيتهم وبذهم 
أنفسهم في سبيل دعوة الحق » وإنفاذاً لأمر نبيهم كه » وبعضا آخر من أخبار وفوده 
وما فيها من حسن معاملة وكرم وفادة وحسن إحازة . 

وهذه الوسائل نقل من حلاها دين الإسلام عقيدة وشريعة رأعلاقا > بأسالیب 


تناسب أحواطها . وهذا ما يبينه الفصل التالى إن شاء الله تعالى . 


۳٣ 


الفصل الثالث 


أساليب النبى ي فى دعوة الأعراب 


-توطنة. 
-المبحث الأول ؛ 
اللين فى المعاملة . 
المبحث الثاني : ۰ 
المدح والغناء . 
-الميجت الثالث : 
تولية الإمارة . 
- المبحت الرابع : 
التأليف بالمال . 
المبحث الخامس ؛ 
الإعراضٌ عن الخطاً . 
-الميحث السادس : 
كسر الجدة ليتراجَ عن الموقف . 
المبحت السابع : 
استعمال القوةٍ مع مراعاة موقفها . 


- ٤ - 


توطئة ؛- 


ألا : - تعريفا الأسلوب في اللفة 
الأشلوب الطريق » وعنق الأسد » والشموخ في الأنف , 
a qek,‏ 


والأسلوب : الطريق › الوحه » المذهب . والجمع أساليب ‏ . 
الأسْلوب : الفن . يقال أحذ فلا فى أساليب من القول : أي فى أفائين منه . 
وقد سلك أسلوبه : طريقته . وكلامه على أساليبً حسنة ‏ . 
نحد أن من معاني الأسلوب اللغوية : - 
الطريق » والطريقة › الوحه › المذهب » الفن . 
تاتيا ٠‏ - تعريفا الأسلوبِ في الالصطلاح 
عرف بعدة تعريفات : - 
١‏ الأسلوب : هو الطريقة الكلامية الي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه » 
واخجيار مفرداته ° . 


۲ . الأسلوب : هو طريقة الإنشاء » أر طريقة احتيار الألفاظ وتأليفها » للتعبير 


. مرجع سابق‎ ٠۲١ القاموس امحيط للفيروزآبادي ص‎ )١( 

(۲) انظر : تهذيب اللغة الأزهري 4٠١/۱۲‏ » لسان العرب ابن منظور 4۷۳/١‏ »تاج العروس 
الربيدي Y1‏ مرأاجحع سابقة . 

(۳) لسان العرب ابن منظرر 1 ب تاج العروس الزبيدي ۷/۳ مرحعين سابقین . 


.ه٠١٤١١۹ بدرن ذكر الناشر طخ‎ ١۸ خصائص القرآن د / فهد الرومي ص‎ )٤( 


DLE 


بها عن المعاني » قصد الإيضاح والتأثير © . 

۴ أسلوب الدعوة : هو طريقة الداعي لي دعوته » أو كيفية تطبيق مناهج 
اة . 

: اسلوب الدعوة : هو فن الدعرة . وأساليب الدعوة : فنونهاء وهي‎ - ٤ 
. الحكمة » الموعظة › القوة ... ال¿‎ 

ه ‏ أسلوب الدعوة : هو الطريقة أو المذهب الذي يلجا إليه الداعي إلى الله » 
ليحقق بذلك أهداف الدعوة “° . 

٦‏ - أساليب الدعوة : هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ › وإزالة العوائق 


ڍ 
عنه ° . 


من بحمو ع هذه التعاريف اللغوية والاصطلاحية أقول : - 
أسلوب الدعوة : - 

هو الطريقة المقنعة المؤنرة في المدعو ما يتناسب مع حاله . 

و قلت : ما يتناسب مع حاله ؛ لأن طبائع الناس ومنازخم مختلفة . فمنهم من يدعى 
باللين » ومنهم من يدعى بالموعظة » ومنهم من يدعى بالقوة » ومنهم من يدعى 


)١(‏ الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية أحمد الشاتب ص ٤٤‏ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ط۷ ٩۳۹١٠ه.‏ 

. المدحل إلى علم الدعرة البيانوني ص ۷> مرجع سابق‎  )۲( 

(۳) ماهج الدعوة وأساليبها د /علي حريشة ص ١١‏ مرجع سابق . 

. لله د / علي عبداخحلیم حمود ۲۱۵/۱ مرجع سابق‎ ١ فقه الدعوة إلى‎ (٤) 

(ه) الحكمة ف الدعوة إلى الله سعيد القحطاني ص ٠۲١‏ مرحع سابق . 


-؟- 


بالهدية والتأليفٍ ... الخ . 

ثالثا + - الفرق بين الوسيدة والأسلوب 
قلت عند تعريف الوسيلة : 

الرسيلة : هي الأدا الموصلة إل خابة . 

والوسيلة الدعرية : هي الأداة المنضبطة شرعا > الموصلة إلى غاية منضبطة . 
وهي الي تستخدم لنقل الأفكار من الداعي إلى المدعو . 

أما أسلوب الدعوة : فهو الطريقة المقنعة المؤثرة في المدعو ما يتناسب مع حاله . 


وبذلك تعتبر الوسيلة أداة ناقلة للأسلوب من خاإها . 


YY - 


المبحث الأول ا 
اللين في المعاملة 
وفيه :ثلاثة مطالب .. 
المطلب الأول :. 
معنى الاين 
المطلب الثانى :. 
دواعي استعمال أسلوب اللين مع الأعراب 
المطلب الغالث :. 
ماذج من لين الرسول ## مع أصناف المدعوين 
من الأعراب 


- TIA - 


المطلب الأول :. 
معن الین 
١‏ اللين في اللفة ٠‏ - 
اا 
يقال 0ي ا 
ويي الحديث : « يتلون كتاب الله لينا لينا » » أي سهلاً على ألسنته ‏ . 
1 - لوال المفسرين في معنى اللين :- 
أ - لين الجانب وحسن الخلتق وكثرة الاحتمال 
قال تعالى : [ فما رَحمَةٍ من الله لست لَهُم ولو كنت قفا عَليط اقب 
لانفضوأ من حولك قافا عنهّم واستففر لهم وشاورهُم في الأفر فإذا عضت 
فتو کل على الله إن الله يجب مرلن ي ^ . 
من الآية يتضح معنى اللين » > لأن الله كمل ذكرَ ضد اللين الفظاظة وغلظة القلب 
أ قسوة. 
وهذه أقوال بعض المفسرين قي ذلك : - 
- قال البغخوي س رحمه الله : ( لنت طم : سهلت فم أخلاققك 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ابن فارس ٠ ۲٠١/١‏ لسان العرب ابن منظور مادة (الین) ٣۹٤/۱۳‏ 
مر جعین سابقین . 


(۲) النهاية لي غریب الحدیث ابن الأثیر ۲۸٦/٤‏ مرحع سابق . 
(۳) سورة آل عمران الآية .١٠١۹‏ 


- ۹ - 


وكثر احتمالك ) “ . 

- وقال ابن المحوزي ‏ رحمه الله : ( لان جانبك وحسن حلقك وكثر 
احتمالك  )‏ . 

- وقال الرازي - رحهمه الله - : ( لينه ك مع القوم : عبارة عن حسن خلقه مع 
القوم ) ° . 

- وقال ابن سعدي ‏ رحمه الله - : ( ... ألنت هم حانبك وحفضت هم 
حناحك » وترققت هم » وحسنت هم خحلقك » فاجتمعوا عليك وأحبوك ... - وعلى 
الضد منها في الآية الفظ الغليظ القلب - : أي قاسيه ) “ . 


ب _ المدارة والرفق 


امدارة في اللغة : ملاينة الناس وحسن صحبتهم » واحتمالمم لفلا ينفروا عنك › 


والمدارة في حسن الخلق والمعاشرة مع الناس يكون مهموزا وغير مهموز › فمن 
شمر ه٥‏ کان معناه الاد لشره 


ومن م يهمزه حعله من دریت الظى : أي احتلت له وختلته حتى أصيده " . 


. مرجع سابق‎ ٠۲١/۲ معام التنزیل البغوي‎ )١( 

(۴) زادالمسير ابن الجوزي ٤۸٩/۱‏ مرجع سابق . 

(۳) التفسير الكبير الرازي ٠٠/۹‏ مرحع سابق . 

. مرجع سابق‎ ٤٤٤/١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ابن سعدي‎ )٤( 


(۵) لسان العرب ابن منظور ۲٠٠١١/۱4١‏ مرحع سابق . 


- ۰ - 


ِ 2 3 2 آ ر n‏ ږ OTT‏ )۱( ۴ و 

قال تعالى : ل فقولا له قولا لينا لله يتذ كر أو يخشَى 4 . فقد أوصى | لله 
رسوله موسى وأخاه هارون عليهما السلام باللين والمدارة . وهذه أقوال الفسرين 
ف الاية :۔ 


N 
ال“‎ 


- قال البغوي ‏ رحمه الله س : ( دارياه وارفقابه » ثم ذكر قول ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : لا تعنفا ي قولكما » ثم قال : وقيل : أمرَ باللطافة فى 
القول لما له من حق التربية ) ” . 


- وقال السيوطي - رحه الله - : ( فيه الحث على اللين في القول والمداراقع ^ . 


% 
س 


- وقال ابن سعدي _ رحمه الله - : ( أي : سهلا لطيفا » برفق ولين وأدب ف 
اللفظ من دون فحش ولا صلف » ولا غلظة ني المقال » أو فظاظة ف الأفعال لعله 
بسبب الفول اللين يتذكر ) ” . 
- اللي والمدارة عند أهل الحديث والاعوة:- 

قال ابن بطال ‏ رحمه اله : ( المداراة من أحلاق امؤمنين » وهي : حفض الجداح 
للداس » ولين الكلمة » وترك الإغلاظ مم في القول » وذلك من أقوى أسباب الألفة ) “. 


- وقال الدكتور / فضل إفي : ( إن اللين يتضمن لين الجانب » وحسن الخلق » وكثرة 


.+٤4 سورةطه الآية‎ )١( 

(۲) معام التنريل البغوي ۲۷٤/۰٩‏ مرجع سابق . 

(۳) الإ كليل في استنباط التنريل السيوطي تحقيق سيف الدين عبدالقادر الكاتب ص ۷١‏ دار الكتب العلمية 
یروت ٢١٤ا‏ واه 

. مرجع سابق‎ ۱٠٥۹/۰ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ابن سعدي‎ )٤( 


ARE 


الاحتمال » وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف إذا بدرّ من المسلمين حطأ  )‏ . 

ويظهر من خلال أقوال أهل اللغة والمفسرين وأهل الحديث وعلماء الدعوة أن 
اللين والمداراة مترادفان فكلاهما يحتمل لين الجانبي » وكثرةً الاحتمال » واللاينة 
والرفق » ولين الكلام . 
هدارا الموأمن ٠‏ - 

حقٌ على المؤمن ملاينة أحيه المؤمن والرفق به وإقالة عثرته ومناصحته » لتدوم الحبة 
وتزداد الألفة ويكونوا إخوانا متحدين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . فهي حق 
للمؤمن على الإطلاق . 

روى الإمام أحمد _ رحه الله - عن أبي أمامة الباهلي ف قال : « أخذ بيدي 
رسول الله ج فقال : يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي  »‏ . 
مداراة الكافر والمنافق والفاسق -٠‏ 

أما الكافر والمنافق والفاسق فيدارى لأمرين : - 
١‏ - رجاء في إسلامه 


كما قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : ل فقولا لَه قرلا ليا لَعَلهُ 


.ه١٤١١ دار ترجمان الإسلام باكستان طا‎ ۸ ٠ ۷ من صفات الداعية اللين ولرفق د / فضل إلمي ص‎ )١( 

)( صْدَيّ بن عجلان بن الحارث الباهلي » أبو أمامة » مشتهر بكنيته » كان من المكثرين في الرواية . مات 
بالشام سنة ۸١‏ ه . ( انظر : الإصابة ابن حجر ٠ ٠۷١/۲١‏ أسد الغابة ابن الأثير ٠ ۱١/١‏ تقريب 
التهذيب ابن حجر ص ۲۷١‏ مراجع سابقة ) . 

(۳) مسند الإمام أحمد ۲٠۷/١‏ » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠٠٦/١‏ رقم 


الحدیٹ ۲۷۰ مرجعين سابقن . 


“YY - 


یذ کر أو يخشى ې ٩‏ . 

أمرهما | لله عداراةٍ أطغى الطغاةٍ فرعون لعله يتذكر أو خش . 

وإذا كان يدارى الكافرٌ » فالفاسق من المسلمين من باب أولى . 
۲ ۔ اتقاء شر 

روی الإمام لبحاري - رحمه الله - بسنده عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : 
« استأذن على النبي # رجل فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة - أو بئس 
أخو العشيرة ‏ فلما دخل ألان له الكلام › فقلت له : يا رسول الله › قلت ما قل“ 
ثم ألنت له في القول ! فقال : أي عائشة › إن شر الناس منزلة عند الله من 
تركه ۔ أو ودعه ۔ الناس اتقاءَ فحشه » 7 . 

قال ابن بطال - رحمه الله - : ( الرحل هو عيينة بن حصن الفزاري » و كان بال 
له : الاحمق الطاع  )‏ » وجزم عياض ثم القرطبي والنووي - رحمهم الله __ 
بذلك “ . 

قال الخطابي - رمه الله - : ( م يجابهه بالمکروه » لتقتدي به أمته ف اتقاء شر من 


هذه سبیله » وڼي مداراته لیسلموا من شرّه وغائلته م . 


.٤4 سورةطه الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخحاري كتاب الأدب باب المداراة مع الناس ٠١۲/۷‏ مرجع سابق . 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ١٠۳٣ء‏ مرجع سابق . 

. نفس المرحع رالصفحة‎ )٤( 

(۵) نفس ال مر حع tot‏ . 


۳ - 


فعيينة بن حصن الفزاري كان أعرابيا حافيا وسيدا مطاعا في قومه › فألان له 
رسول الله ب القول بعد أن قال : « بئس أخو العشيرة » . اتقاءَ فحشه » ووصف 
قال العين - رحه الله - : ( وهذا الحديث أصلٌ ف المداراة » وفيه مداراة من يتقى 


E ۳ 


قال أبو الدرداء له ” : « إنا لنكشررٌ ” في وجوه أقوام وإ قلوبنا لتلعنهم ° 
الفرق' بين المداراة والمداهنة ٠‏ - 

قال ابن بطال - رهه الله - : ( وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط » لأن 
الداراة متر ب إليها » واللذاهة عرمة > والقرق أن الذاحة من الدهان وعر الذى 
يظهر على الشيء ويستر باطنه » وفسرها العلماء بأنها : معاشرة الفاسق وإظهار 
الرضا .عا هو فيه من غير إنكار عليه » والمداراة هي : الرفق بالجاهل في التعلم » 
وبالفاسق في النهي عن فعله »› وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ماهر فيه › 


. مرجع سابق‎ ٠١۷/۱۸ عمدة القاري العيني‎ )١( 

(۲) أبو الدرداء عور أو عامر - وقيل : عامر اسم أبيه - بن مالك الخزرجحي الأنصاري » شهد مابعد أحد» 
ر کان فقیھا عاقلا حکیما » رل قضاء دمشق ني حلافة عفمان که رمات قبل مقتله بسئتون . ( انظر : 
أسد الغابة ابن الأثیر ٩۷/٦‏ مرحع سابق ) . 

)۳( تكش : من الكشر » وهو هور الأسنان » وأكثر ما يطلق عند الضحك » وكاشره إذا ضحك ف 
وحهه » الكشر : التبسم . ( انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخحاري العین ۲۱۸/۸ مرحع 
سابق ) . 

)٤(‏ روا البخاري تعليقا صحيح البخحاري كتاب الأدب باب المداراة مع الناس ٠١١۲/۷‏ مرحع 


٤ 


والإنكار عليه بلطف القول والفعل » ولاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك ) © . 

وقال القرطبي وعياض - رحمهما الله - : ( والفرق بين المدارة والمداهنة » أن 
المداراة : بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أوهما معا . وهي مباحة ورعا استحبت » 
والمداهنة : ترك الدين لصلاح الدنيا » والبي كو إنما بذل له - يعن عيينة بن حصن 
من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم بعدحه بقول فلم يناقض قوله 
فيه فعله » فان قوله فيه قول حق » وفعله معه حسن عشرة  )‏ . 
وخلاصة أقوال العلماء - رجهم الله - أن : - 

الداراة مياخة . ويقصد بها جلي ااهل ورسداراة الفاسق ق أمره ونهيه 
لیستجیب أو يتقى شره . 

اما المداهنة فهى : الرضا بفعل الفاسق والكافر ومداهنته » وخالطته مع عدم 
الانكار عليه . فهي محرمة بدليل عدم فعلها من رسول اله هه . 


. مرحع سابق‎ ٠۲۸/۱۰ فح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر‎ )١( 
. )ه4/٠١ نفس المرحع‎ )۲( 


- 0 


دواعي استعمال اسلوب الین مع عراب 

معلومٌ أن مقصود دعوة الرسول ل حصول الاهتداء للمدعوين » إذا شاء الله . 
فلزم ملاينة القول والفعل وترك الإغلاظ والقساوة والحفاء ليتحقق المقصود . 

قال ابن عاشور : ( العرب أمة عرفت بالأنفة » وإباء الضيم » وسلامة الفطرة > 
وسرعة الفهم » فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة لأول وهلة » ولكنهم محتاحون إلى 
استنزال طائرهم في تبليغ الشريعة هم » ليتجنبوا بذلك المكابرة ال هي الحائل الوحيد 
ينهم وبين الإذعان للحق » وصفح البي هه وعفوه كان سببا في دخحول كثير منه 
الإسلامع " , 

هذه صفة العرب في العموم » والأعراب أشد العرب اتصافاً بهذه الصفات » ومن 
خلال استقراء مواقف الرسول هة مع الأعراب › ومقارنة معاملته هم بأسلوب اللين 
- مع ما جبلوا عليه من الغلظة والقسوة والحفاء - نستنتج أن ظروفهم البيئية وما فرضته 
عليهم من طباع هي أبرز ما دعا الرسول فة إلى المبالغة في ملاينتهم والصبر على 

فظروف البيشة وحياة المعيشة ها تأثيرها على الناس وطباعهم وسلوكهم 
وأخلاقهم . فقد تكثر السرقة والنهب في بحتمع تنتشر فيه الجاعة » ويكثر الانحلال 
والبطر في جتمع يغلب على أهله الغنى » وتظهر علامات الفطرة السليمة والسذاجة 


. مرجع سابق‎ ۱٤٥/۳ التحریر والتنویر ابن غاشور‎ )١( 


- ۲ - 


على جحتمع بعيد عن لوئة الحضارة وحياة الدعة والراحة والخمول . 

وعند تأمل حياة الأعراب نخد أن نزعة القبلية وما ينتج عنها من تلاحم وترابط 
يغرس فيهم الأنفة وإباء ‏ الضيم وعدم الرضا بالذل . وما أصّل هذه الصفة في 
نفوسهم أيضا طبيعة عيشهم فقد اعتادوا شظف العيش »› وكثرة الظعن › وإبعاد 
النجعة © . معتمدين على الإبل في آكثر احتياحاتهم من الركوب واللبن والصوف 
واللحم . والإبل بطبيعتها قد أودع الله فيها صفاتٍ عظيمة لا توحد في غيرها من 
الحيوانات » فهى أقواها صيراً وجحلداً » ومن أصعبها فصالاً ومخاضاً » فتنقلوا معها 
متوغلين لي القفار » متقلبين بين الحرارة والبرودة » ومن الخصب ونعيمه إلى الحدب 
وقسوته » فكانوا أشد الناس توحشا » مكنسبين من طباع الإبل . فلازمتهم صفات 
الجحفاء والغلظة والجلد وقسوة القلب . 

روى الإمام البحاري - رحه الله - بسنده عن أبي مسعود لهه أن النبي ي 
قال : «الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن › والجفاء وغلظ القلوب 


في الفدادين ” عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان 


)١(‏ الإباء : الامتناع » يقال رحل أبي : أي ذر إباء شديد إذا كان متنعا . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ابسن 
فارس ٤١/١‏ » لسان العرب ابن منظور ٥/٠١‏ مرحعين سابقين ) . 

(۲) انظر : تاریخ ابن حلدون ۲٤۲-۲۱۰/۱‏ مرجع سابق . 

(۳) عقبة بن عمرر lS I BAS O Nea‏ 
جزم بذلك البخحاري - رحه الله - . نزل الكوفة » راستخلفه علي هه عليها . مات بها قل سنة ٤١‏ ه 
وقيل بعدها . ( انظر : الإصابة ابن حجر ٤۸۳/۲‏ مرجع سابق ) . 

(٤(‏ الفدادين : الفديد هر الصوت الشديد » والمقصود الذي تعلوا أصواتهم عند سرقهم لإبلهم ويكثر 
ضجيجهم ( انظر : النهاية ف غریب الحدیث ابن الاير ٤۱۹/۳‏ مرجع سابق ) . 
والجحفاء : غلظ الطبع ( انظر : نفس المرحع ۲۸۱/۱ ) . 


“¥ - 


Mu maa 
( ربيعه ومصر‎ 


فقد وصف الرسول 4# أهل الابل بأنهم أشد قسوة من غيرهم من الاس » وأشد 
ر وعدا لمآثرهم » وأشد کبرا ااا لقاس * . وذلاك لأنهم علكون حمر النعم 
أفضل دراب العرب وأقواها ويتقلون معها ويتفاحرون بحمايتها ومبتها ويتفانون في 
طلب الماء والكلاً ها » فازدادوا بها فخرا وتطعاً بطباعها . 
ظة القلب المتوارنة والمكتسبة إذا تدار كها الإنسان بالدين والعلم زالت عنه »› 
وإن م يتداركها تصبح صفة ملازمة له . قال الخطابي - رحمه الله - : ( إا ذم هولاء 
لاشتغاهم .ععالحة ما هم فيه عن أمور دينهم وذلك يفضي إلى قساوة القلب م . 
قال القرطي - رهه الله - : ( غلظ القلب عبارة عن تحهم الوحه وقلة الانفعال فى 
الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة ومن ذلك قول الشاعر : 
كى علينا ولا بكي على أحار .. لنحن أغلظ أكبادا من الإبل ) ) 
وقد هَن الرسول فة هذه المؤثرات وتتائجها على طباع الأعراب وعلم أن هذه 
الطباع لر قوبلت .عثلها لتنافر أهلها . فقابلها باللين والمدار اة فذابت تلك الطباع 
الغليظة الي كانت حول بينهم وبين قبول الحق . فتتابع دحوهم في دين الإسلام 
طواعية . 


)١(‏ صحيج البخاري كتاب المغازي باب قدوم الأشعریرن ٠۲۲/١‏ › ورواه مسلم في صحيحه كتاب 
الإيعان باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورححان أهل اليمن ٠١/١‏ مرجعين سابقين . 

(۲) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ۳٤/۲‏ مرحع سابق . 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٠٠۲/١‏ مرجع سابق . 

. مرحع سابق‎ ۲٤۸/۲ الامع لأحكام القرآن القرطي‎ )٤( 


-TTA- 


المطلب لثالث : . 


١‏ - لين الرسول س ر 
أ - مع الخاصة ر( الملا ) :- 

الملا : الأشراف » أي من القوم وجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرحع 
إلى قوم “ . 

الملا : سادة القوم » الكبراء » الأشراف من الناس »› كأنهم متلفون شرفا ووا 
بذلك لأنهم متلئرن مما يحتاحون إليه منهه ‏ . 

الملا : يعن الحماعة يجتمعون على رأي » فيمافون أعين الناس رواءُ ومنظرا › 
والنفوس بهاءٌ وهمالا ^ . 

والملاً : لفظ قرآني ذكره الله في قصص كير من أنبيائه » وأكثر ورود لفظ الملا 
إععنى : السادة » والكبراء > ورؤساء القوم وأشرافهم الذين بأيديهم أزمَة الأمور وهم 
الطاعة من مرؤسيهم واتباعهم . 

قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام : لإ لذ أَرْسَلنا نوحاً إلى قَوْمِه فقال 


(1) انظر : لان العر ب ابن منظطرر 1۹/1 » تاج العروس الز بيدي TY‏ شر جحعان سابقن . 


ابن عاشور +٦‏ مراجحع سابقة . 


(۳) فقه الدعوة إلى الله د / علي عبدالخحلیم حمود ٩٩۰/۲‏ مرحع سابق . 


- ۲۲۹ - 


ا قوع ابوا الله ما كم من إل عير إني حاف عليكم عذاب يرم عطي .قال 
الملا ِن قوي إنا لراك في ضلا بين ى © . 

وقال الله تعالى فن قصة هود اقا : قال الملا الذي كَقَروأ ِن قوي إن 
لراك في سقاهة وإنا لتك مِن الْكاذين 4 © . 

رقال اله تعال ني قصة صا اوو : ( قال الا الین اشتکروا ین قوی 
إلذرين امتضعفوا من آمَنَ مهم أتلَمُون أن صالحى سل مسن رَه قالوأً إنا بم 
اسل به مُؤمنون ى 7> . 

وقال الله تعالى فى قصة شعيب اكك : 3 قال الْمَلاً اين استكبروا من فَرمه 
لنخرجنك بشقيب ودين موأ عك من فرتينآ أو ودن في مين فال أو ى 
کارهین 4 . 

وقال الله تعالى في قصة موسى اكان : ( قال الَا ِن قوم فرْعون أذ مُوسى 
وَقوْمَةُ ليفسيدوا في الأرْض وَيَذرك وآلهتك قال سنقتل َعَم ونستخيي نِساءَهُة 
وإنا فرقم قَاهِرُون 4 . 

رقال الله تصالى في قصة محمد 4#  :‏ وانطق الملا ينهم أن اشوا 


.٦..٥٩4 سورة الأعراف الآیتان‎ )١( 
.٦١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
سورة الأعراف الآية وب‎ )۳( 
.۸۸ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 


(9) سورة الأعراف الآية .٠١۲۷‏ 


۰ 


وَأصبرُوا على ءالهيكم إن هذا ا لش راڈ 4 ٩‏ . 
وهؤلاء الرؤساء أو الملا كما وصفهم القرآن كثيرأ ما يقفون في وحه دعوة 
الأنبياء » لتصورهم أنها تنحيهم عن مكانتهم وزعامتهم . 

ورؤساء الأعراب أكثر من غيرهم تمسكا بزعامتهم بحكم نزعتهم القبلية + وشده 
تمسكهم .عوروثاتهم وزعامة أجحدادهم الي يحافظون عليها . وهم أيضا موصوفول 
بالشجاعة والذكاء والمكر وقوة البيان » فكان لرئيس القبيلة مطلق السيادة في توجيه 
القبيلة وفض نزاعاتها والدفاع عن سيادتها » كما أن له مطلق الطاعة على أتباعه ولر 
أوردتهم المهالك ‏ . 

وهؤلاء يحتاحون إلى استنزال كبريائهم بأسلوب اللين » مع إنزالهم مناز هم » وعدم 
الحط من مكانتهم ٤‏ ومداراتهم ليتقبلوا TOE‏ الشالم 
وأتباعهم ليعرضوا عليهم الإسلام ويعلموهم الدين عا حوى من عقيدة وفرائض . 

و سيره الرسول هه زاحرة بكثير من المواقف مع الملا من الأعراب عند استقبال 
وفودهم أو في غزوه إياهم أو في حالات من وقع في الأسر منهم لک كتفي اک 
موقف واحد مع سيد من سادات الأعراب بعد إسلامه . 

روى الإمام البخاري - رحهمه الله - بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
« استأذن على النبي # رجل › فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس 


.١ سورةص الاية‎ )١( 
أطاعت هرازن رثقيف سيدهم مالك بن عوف عددما ساق الرجال والنساء والأموال لمواحهة اا‎ (۲) 
حن بعد أن غلطه جرب الحروب دريد بن الصمة وعرض عليه رأيا أعر . ولكنه م يأحذ به . وأطاعه‎ 

قومه فساقهم إلى المريمة على أيدي الرسول ظ رجموع المومنين . 


- ۳1 - 


أخو العشيرة . فلما دخل ألان له الكلام > فقلت يا رسول الله : قلت ما قلت ثم 
ألنت له في القول . فقال : أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه 
أو وردعه الناس اتقاء فحشه  »‏ . 

ارجل هر غت ين جضن القراري الطقاتي ٠ء‏ سيد رار من انان خرف 
حفائه وغلظته ‏ وقد ألان له الرسول 4# القول رحاءٌ ي ثباته على الإسلام » وإسلام 
قومه » واتقاء فحشه . 
ب - مع العامة : - 

عي بعا مة الأعراب سو ی الرؤساء والكبراء ۔ الملا 


وسيرة الرسول هة مَلاّى بالمواقف معهم » وهم أولى بالملاينة والمداراة مراعاة 


(1) سبق نخرججه . 
(۲) جزم ابن بطال رعياض رالقرطي رالنووي » أن الرحل هو عيينة بن حصن القزاري . 
شهد الفح مسلما » وحنينا و الطائف e‏ > وسن الأعراب الفا . کان من 
الجرّارين في الحاهلية » يقود عشرة آلاف . ماه البي هيا : الحم المطاع . کان ن رافق طليحة الأسدي 
لا ادعى البوة » قلما غلبهم اللسلمون رقم عينة ل الت کے ا چا کار . وقیل آنه قال له 
صبيان الدينة : يا عدو الله أكفرت بعد إعائك ؟ فقال : ما آمنت با لله طرغة غين . له مواقف مع عمر ارت 
الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - تدل على جهله وحفائه . حاصر الطائف مع الرسول ف » 
روعندما نادی عمر طب بالرحیل بعد إذن الرسرل چ . قال عيينة بن حصن : أحل والله دة كراما 
- يعي تقيفأ- فقال له رحل من المسلمين اتلك الله با عيشة أتمسدح المشر كين بالامتاع من 
رسول الله ظا رقد حت تنصره ؟ ! فقال ٠‏ : إني والله ما جحت لأقاتل ثقيفاً معكم » ولكي أردت أن 
يفتح خمد الطائف فأصيب من قف جارية أطؤها لعلها تلد في رحلا فإن ثقيفاً مناكي . ( انظر : 
ON‏ ابن عبدالير ١۹۷/۳١‏ ء أسد الغابة ابن الأنير ٤ء‏ فتح الباري بشرح 
صحيح البحاريي | ن حجر ٩ YoY‏ ۲ » الاصابة ان حجر ۳ , البداية والنهاية ابن 
کش e‏ 


." - 


لطباعهم » وتقديم الدين هم بأسلوب تقبله نفوسّهم . ليقلع خطفهم عن خطيتته من 
غير نفور . ويثبت طائعهم وعضي في تمارسة العبادات من غير ملل . 

وهذان مثالان مع حخطئ ومطيع من الأعراب . 

روی الإمام مسلم - رحمه الله - بسنده عن أنس بن مالك هه قال : « بينما نحن 
في المسجد مع رسول الله # إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد › فقال 
أصحاب رسول الله # : مه مه . قال رسول الله ## : لا تزرموه › 
دعوه ‏ . فتركوه حتى بال › ثم إن رسول الله 4# دعاه فقال له : إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر › إنما هي لذكر الله كيك 
والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله 4# › قال فأمر رجلا من القوم 
فجاء بدلو من ماء فشنه ٩”‏ عليه » “ . 

وي رواية ابن ماحة - رحمه الله - عن أبي هريرة ظ قال : « فقال الأعرابي بعد 
أن فقه فقام : إلي . بأبي وأمي . فلم يؤنب ولم يسب › فقال : إن هذا المسجد 
لا يبال فيه › إنما بني لذكر الله وللصلاة »' . 


(( مه : كلمة زحر » أصلها : ماهذا. (انظر : شرح النروي على صحيح مسلم 14 مرحم 
سا 

(۲) لا تزرموه : لا تقطعرا » والإزرام القطع » دعوه : اتر كوه . (انظر : نفس المرحع السابق ) . 

. ) شنه : صبّه . ( انظر : نفس المرحع‎  )۳( 

(۴) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب وحوب غسل البول وغيره من النحاسات ٠١١/١‏ مرجع 
E‏ 

(9) سنن ابن ماحة كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ١‏ . وصححه الألباني 


۳۳ 


عامل البي غ الأعرابي باللين » ومنع أصحابه من تعنیفه و لم يؤنبه ولم يسبه › 
فكان هذا الأسلوب بالغ الأثر في نفس الأعرابي ففداه بأبيه وأمه » وهذا دليل حالص 
حبته له نتيجة ما لاقاه من لين وحسن معاملة وتعليم . 

قال الإمام الووي - رحمه الله - في شرحه للحديث : ( وفيه الرفق بالجاهل 
وتعلیمه ما یلزمه من غرر تعنیف ولا إيذای ' . 

أما المثال مع المطيع . فقد روى الإمام أحمد - رهه الله - عن أنس خي « أن رجلا 
من أهل البادية کان اسمه زاهر بن حرام وكان يهدي للنبي َة من البادية › 
فيجهزه رسول الله ## إذا أراد أن يخرج › فقال النبي # : إن زاهراً باديثناء 
ونحن حاضرته › وکان النبي ج يحبه › وكان دميما » فأتى النبي *# يوماً 
وهو يبيع متاعه › فاحتضنه من خلفه لا يبصره . فقال : أرسلني مَن هذا ؟ 
والتفت فعرف النبي 4# فجعل يلصق ظهره بصدر النبي ## » فجعل النبي 4 
يقول : من يشتري مني هذا العبد ؟ فيقول هو : إذاً تجدني كاسداً . فقال له 
النبي © : لكنك عند الله لست بكاسد » ” . 


فلله هذه المعاملة ما أحسنها . لين حانب » وحسن خحلق › وترفق وملاطفة 


. شرح النوري على صحیح مسلم ۱۹۱/۳ مرجع سابق‎ )١( 

(۲) زاهر بن حرام الأشجعي . كان بدريا » وإذا تى المدينة لا يأتي للنبي ## إلا بهدية » وكان الرسول فلك 
يحبه . ( انظر : أسد الغابة ابن الاير ۲٠٠١/۲‏ » الإصابة ابن حجر ٥۲۴/١‏ » وذكره الشيخ محمد 
جميل زينو لي رسالته «قطوف من الشمائل الحمدية“ ص ۹۲ مكتبة ابن تيمية القاهرة بدون 
تاریخ ) . 

(۳) مسد الإمام جمد ١١١/١‏ مرحع سابق . رقال الميثمي لي جحمع الزوائد : ورحال أحمد رحال 


. 11١/۹ الصحيح‎ 


E 


ومازحة » فكانت من أقوى أسباب الألفة وكثرة المحبة » فاجتمع الناس على 
الرسول ية وأحبوه . لن من کثر لینه وحبت عبته . 

وكما حاء في رواية الحديث أن الرسول ي كان يحب الأعرابي » لمعرفته بحسن 
اسلامه . فشهد له بحسن منزلته عند اله فإنه غال ولیس بکاسد E‏ 


على الإسلام ومضيا في طاعة الله ورسوله . 
- لين الرسول ج مع كافري الأعراب 


يتطلب الحرص على هداية الناس ملاينتهم » بجميع فئاتهم » والصبر على زلاتهم . 
وقد ضرب الرسول # في ذلك أروع الأمثلة » حتى مع المشركين الذين كانوا 
يناوئونه ویقاتلونه . 

مثال ذلك ما رواه البخاري ‏ رهه الله بسنده عن حابر بن عبدا لله (© 
- رضي | لله عنهما ‏ « أنه غزا مع رسول الله # قبل نجد فلما قفل ° 
رسول الله قفل معه › فأدركتهم القائلة ” في وادٍ كثير العضاة ”° فنزل 
رسول الله © › وتفرّق الناس في | لعضاة ب ۳ بستظلون بال لشجر > ونزل 
رسول الله تحت سمرة ‏ و ة بها سيفه › قال جابر : فنمنا نومة فاذا 


(۱) حابر بن عبدا لله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري » أحد المكثرين عن الرسول #ه » منعه بوه مسن 
شهود بدر وأحد . وقتل أبوه لي أحد » فشهد ما بعدها . يروي كيرا من أحاديث المعجزات . مات 
بالمدينة بعد السنة السبعين . ( انظر : الإصابة ابن حجر ۲۱٤/۱‏ مرجع سابق ) . 

(۳) فل :عاد. 

(۳) القائلة : وسط النهار وشدة الخر . 

(4) العضاة : بكسر العين . كل شجر له شوك . 


() نوع من شجر العضاة ينبت لي الصحاري . 


Te 


رسول الله ب يدعونا › فجئناه فاذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله جي : 
إن هذا اخترط ”“ سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاً ” › فقال لي : 
من يمنعك مني ؟ قلت له : الله فهاهو ذا جالس › ثم لم يعاقبه 
رسول الله ي  »‏ . 
من عليه ي لشدة رغبته في استعلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام » وكانت 
نتسجحة هذه المعاملة : _ 
١‏ - إسلام الأعرابي وقومه من بعده . فقد ورد في رواية ابن إسحاق أنه لما ولى 
قال : انت خير من . ثم أسلم بعد » واهتدی به خلق كثير ”° . 
۲ - الأمن من شره لأنه كان من شجعان غطفان . فقد ورد أنه عندما قال 
ا4 ا من عنعك مسي . قال حر آس قال :لل أو 
تسلم » قال : لا . قال : « لاء أو تسلم » قال : لاء ولكن أعاهدك أن لا 


(DD ot 7‏ 
جئتکم من عند خير الناس . 


. احترط سيفي : آي سه من غمده‎ (٩) 

)۳( صلتا : بفتح الصاد وسكون اللام : آي جردا عن غمده . ( انظر معاني ألفاظ الحديث ي فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٤۲۷/۷‏ ۔ ٤۲۸‏ مرحع سابق ) . 

(۳) صحيح البخحاري كتاب المغازي باب غروة ذات الرقاع ١إ٣ه‏ مرحع سابق . 

. مرجع سابق‎ ٤۲۷/۷ انطر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر‎ )٤( 

(۵) انظر : نفس المرحع السابق والصفحة › الإصابة ابن حجر ATI‏ مرحع سابق . 

)١(‏ انظر : نفس المرحعين السابقين . رفيهما : أن الرحل غورث بن الحرث كماذكر ذلك 
البخاري - رحمه الله - . ولي ثبوت إسلامه اخحتلاف لورود احتلاف الاسم في قصتين مختلفتين . ن الأرلى 


ج 
ا 


۳ 


۳ - لين الرسول ج مع منافقي الأعراب 
النفاق لغة : 

من النافقاء : أحد مخارج اليربوع » يكتمها ويظهر غيرها» فإذا ايى من جحهة 
القاصعاء ضر ب النافقاء پر اسه فانتفی 1 


)( 


وقيل : هو من النفق وهو : السرب يستتر فيه 
النفاق في الشرع : 

إظهار الدين وإبطان خحلافه “ . 

النفاق مرض قلي خبيث » إذا استقَرَ في القلب غير الفطرة » فاضمحلت الفضيلة 
E EEN O EEO ET ET‏ 
للمربي صفات الذم ليعالجها وذلك للاحتلاف بين السر والعلانية . 

والمنافق أشد خحطرا على الدعوة من الكافر . لأن الشاني عدو ظاهر عكن الحذر 
منه . آما المنافق فعدو مستتر بالإسلام فيصعب على المسلم الحذر منه . لكن مع هذا 
كله فإنه قد يعامل المنافق باللين على قدر أهمية الموقف والحال والزمان . وهذامشال 
من لين الرسول 4 مع أحد منافقي الأعراب 


تقد ت . ت ا اق ل a‏ 2 
روی الإامام مسلم - رمه الله - بسنده عن أبي سعيد الخدري ده قال : « بينا 
آنه دعئور ابن الحارث الغطفاني وأنه أسلم » وقصته في غزرة آمار . رالثانية الواردة عند البخاري أنه 
غورث بن الخحرث . قال ابن حجر : ضتمل التعدد » آو أحد الاين لقب إن ثبت الاتحاد . 
)١(‏ انظر : القاموس امحيط للفيروزابادي مادة ( نفق ) ص ٠ ١١١۹١‏ وانظر : التهاية اي غريب الحديث 
این الاتیر ۹۸/5 مرجعین سابقین . 


)۲( حمو ع فتاوی شيخ الاسلام أبن تيمية E/11‏ مر جم ساب . 


TV 


نحن عند رسول الله وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة “ وهو رجل من 
بني تميم فقال : يا رسول الله اعدل . قال رسول الله ## : ويلك › ومن يعدل 
إن لم أعدل ؟ قد خبت ”° وخسرت إن لم أعدل . فقال عمر بن الخطاب ك : يا 
رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه . قال رسول الله ## : دعه ...> . ون 
رواية جابر بن عبدا لله اه « فقال عمر بن الخطاب ب : دعني يا رسول الله 
فأقتل هذا المنافق . فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي . إن 
هذا وأصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم › يمرقون منه كما يمرق 
السهم من الرميَة  »‏ . 

قال النووي - رحمه الله - : ( قال ## : « معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد 
يقتل أصحابه » . فهذه هي العلة » وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين 
آذره ومع منهم ني غير موطن ما کرهه . لکنه صبر استبقاءٌ لانقیادهم وتأليفا لغیرهم 
لملا يتحدت الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا) ° . 


() قل : امه حرقوص بن زهیر الساعدي » آنه شارك لي الفتوحات لي بلاد فارس ۰ وشهد مع علي ڪچ 
ضفن ا س ۰ ن الخوارج رمن أشدهم » ولا فاتلهم علي قبل > ولم يصح لي ذکره ه إلا ماقاله فيه أبو 
سعيد اخدري کب كما ف الحدیٹ و هو رحل من بي تيم . ( انظر : الإصابة ابن حجر ٤۷۳١‏ 
أسد الغابة ابن الأثير ۱ , ۱۷۳/۲ مرجعین سابقین ) . 

)۲( ي ا ا : وردت بالفتح والضم . وتقدير الفتح حبت أنت آيها التابع لكونك تابعا 
وديا ن لأ يعدل . والفتح أشهر . ( انظےر : شرح النوري على صحيح مسلم 1۹¥ مر حم 
سابق ) . 

)۳( صحيح مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إعانه ١١١/۳‏ مرحع سابق . 


. مرحع سابق‎ ٠١۹ شرح النوري على صحیح مسلم ۱۰۸/۷۔‎ )٤( 


- TTA 


المبحث الثاني : 
٤‏ المدح والثناء 
ولا : معنى المدح 
ثانيا :أنواع المدح 
أ المد 
المدح المباح » وضوابط 
ح » وضوابطه » ونتیجته 


بالا 8 از س 


ثالثا : غاذ < مر 
ج من مدح النبي © للأعراب ونتيجة 
ب ونتيجيه الدعوية 


- ۳۹ - 


ألا ٠‏ - معنى المدح . 
المدح : نقيض المجاء » وهو : حسن الشناء . 
وقيل : الوصف الجميل . وعد المآثر “ . 
وقیل : هو وصف احاسن بکلام جميل ‏ . 
والمداحون : هم الذين اتخذوا مدح الناس ا وجعلوه ا پستا کلږن به 
اللمدوح ويفتنونه ° . 
ينا ٠‏ واخ المدح 
أ المدح المباح : 
ثبت في السنة أن البي خي مرح في الشعر والخطابة والمخحاطبة ولم بنع المادح » 
كمدح عبدا لله بن رواحة ظه ° قائلا : 
إني تفرست فيك انير أعرفه .. الله يعلم أن ما ساني البصر 


انت النبى ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


)١(‏ انظر : لسان العرب ابن منظرر ٥۹١ - ١۸۹/۲‏ »تاج العروس الزبيدي ٠١١/۷‏ مرحعين 
سابقین . 

)۲( معجم مقاییس اللغة ابن فارس ۳۰۸۰ مرجع سابق . 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي دارد مس الحق العظيم آبادي ۲۳ مرجع سابق . 

)٤(‏ عبدا لله بن رراحة بن تعلبة الخزرحي الأنصاري » شاعر من شعراء الرسول فا » كان أحد النقاءء 
الذين استشهدرا فيها » رشعره شديد التأثير على النفوس دليل صدق قائله . ( انظر : أسد الغابة ابن 
الاير ۲۴١/١‏ , الاصابة ابن حجر ۲۹۸/۲ مرحعین سابقین ) . 


- £ - 


یت ایا ااك س شک د نے وف فی ا 
فقال له البى ## : وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة " . 
A EEE TE EET‏ 
لا فل اي يستضاء به . نون م سرف اله سارل 
E O 2 O‏ 
وعا أن الرسول هه أهلٌ للمدح » وكل ممدوح من البشر سواه ناقص . إلا أننا 
نحده أرشد إلى ما يجوز من المدح » وسد وسائل الإطراء والغلو ال تؤدي إلى الشرك 
الباح وهي : - 
١‏ - الصدق : 


وهو أن یکونٌ المدوح أهلا لما يمال فيه » ولا يتجاوز الادح الصفات اة 


)١(‏ عبدالله بن رراحة حياته ودراسة شعره د أ عمد بن سعد الشويعر ص ۲۳ دار الرفاعي الرياض 
طا ١١4١ه.‏ 

(۲) كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني » شاعر مشهور » أهدر دمه الرسول # بسبب قصيدة نال فيها منه 
ومن أي بكر ظه فكتب له أحوه جيرأ يدعوه للمسارعة بالتوبة والإسلام » فجاء متنكرأ وأسلم على يد 
الرسول ## بعد آن طلب الأمان فأمنه » وقال قصيدته المشهورة لي مدح الرسول طك »> فأهداه 
الرسول ظه بردة له . (انظر : أسد الغابة ابن الأثير ٤۷٥/4‏ »الإصابة ابن حجر ۲۷۹/۳ 
مر جعین سابقین ) . 

(۳) زرلوا : هاجررا من مكة إلى المدينة . ( انظر : البداية والنهاية ابن کثیر ۳۷۱/٤‏ مرجع سابق » شرح 
قصيدة كعب بن زهير لي مدح رسول الله 8# ابن هشام الأنصاري تحقيق د/ حمود أبو ناحي 


ص ۲۹۰ بدون تاریخ وذکر الناشر ) . 


-( “ 


الصادقة في الممدوح . 

أما الثناء عا يعلم حقيقة فهو حائز ومستثنى من التمادح المكروه ‏ . 

۲ - التوسط في المدح وعدم المبالغة وججحاوزة الحد . 

فالرسول َة اصطفاه ربه بالرسالة » وهو أفضل خلقه » وكل مدح يقال فيه 
صدق ۔ إذا لم يتجاوز التأدب مع الله - ومدح الرسول ه لا يتعدى كونه بشرا 
E ETE‏ لله وبلغ ما كلف به بلاغا كافيا . فمنع المبالغة في إطرائه 
ورفعه أعلی من بشریته . 

روی الإمام البخاري - رحمه الله - بسنده عن عمر بن الخطاب لي قال : 
« سمعت النبي ‏ يقول : لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم .فإنما أنا 
عبده » فقولوا : عبدالله ورسوله  »‏ . 

وروی ابو داود - رهه الله - بسنده عن مُطرّف ” قال : « قال أبي : انطلقت 
في وفد بني عامر إلى رسول الله ه فقلنا : أنت سيدنا › فقال : السيد الله 
تبارك وتعالى . قلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طول ”ء فقال : قولوا بقولكم أو 


بعض قولكم › ولا يستجرينكم الشيطان »© . 


. مرجع سابق‎ ٤۷۸/۱۰ انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخحاري ابن حجر‎ )١( 

(۲) صحيح البحاري كتاب الأنيياء باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من هلها ٤‏ مرجع سابق . 

)۳( مُطرّف بن عبدا لله بن الشخير العامري » عاب فاضل ثقة » يكنى بأبي عبدا لله . حدّث عن أبيه الصحابي 
وعن مع من الصحابة . مات سنة ٩٥‏ ه . (انظر : سير أعلام النبلاء الذهبي ۱۸۷/۶ » تقريب 
التهذيب ابن حجر ص ٠۴+‏ مرحعين سابقين ) . 

. ) مرحع سابق‎ ٠٤١/۳ طول : فضلاً وعلوا على الأعداء ء ( انظر : النهاية ني غريب الحديث ابن الاثیر‎ )١( 

() سنن أبي داود كتاب الأدب باب كراهة التمادح ٠٠١/١‏ » رصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ٩۱۲/۳‏ مرجعین سابقین . 


٤ - 


هؤلاء أعراب كانوا حديثي عهد بالإسلام » وكره فم المبالغة في مدحه » فقال 
هم : تكلموا عا يحض ركم من القول ولا تتكلفوه » فيستعملكم الشيطان فيما يريد من 
التعظيم للمخلوق .عقدار لا يجوز “ . 

۴ - الأمن من فتنة الممدوح وحدوث الكبر والاستعلاء والفتور عن العمل الصال. 

روی الإمام البخاري - رحمه الله - بسنده عن أبي بكرة ظه ”“ « أن رجلا ذكر 
عند النبي ## فأثنى عليه رجلٌ خيراً » فقال النبسي # : ويحك قطعت عنق ° 
صاحبك › يقوله مرارا › إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل : احسب كذا وكذا 
إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا» “ . 

فالنهي في الحديث محمول على الحازفة في المدح والزيادة في الوصف أو من يخحاف 
عليه فتنة من إعجاب أو كبر . أما من لا يخحاف عليه ذلك لكمال إعانه وعقله فلا 
نهي في مدحه إذا م يكن فيه بحازفة ‏ . 

٤‏ - تقييد المدح بقول : « أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا» 

تأدبا مع الله في رد علم السرائر إليه فهو أعلم من اتقى . وإغا الأحكام تجرى 
بالظاهر وا لله يتولى السرائر . 


() انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود هس احق العظيم آبادي TTY‏ مرحع سابق . 

(۲) نفيع بن الحرث الثقفي . لقب بأبي بكرة » لأنه تدلى في بكرة من سور الطائف في حصارها وأتى مسلما . 
كان من فضلاء الصحابة » سكن البصرة وأجب آرلادا هم شهرة » روى عن الي ظ . مات بالبصرة 
سئة ٠١‏ أو ۲ ه . لإ انظر : الإصابة اہن حجر eT‏ مرجع سابق ) . 

(۳) قطعت عنق صاحبك : أستعير قطع العنق هلاك الممدرح لي دينه . (انظر : شرح النوري على صحيح 
مسلم ۱۲۷/۱۸ مرجع سابق ) . 

. مرجع سابق‎ AVY صحيح البخاري کاب الدب باب ما يكره من التمادح‎ (٤( 

(ه) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ۱۲۹/۱۸ مرجع سابق . 
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نتيجۀ المدح المباح : 


إذا تحققت ضوابط المدح الانفة الذكر » فإن الممدوح لا يزداد بها إلا كمالاء إا 
ينشط في فعل الخير والازدياد منه › أو الدوام عليه . حاصة إذا كان امادح من ذوي 
امكانة والحكمة الذين يقَدّرون الأمور بقدرها ويحرصون على درء المفاسد وحلب 
لصاح . 

روى الإمام البخاري - رحمه الله بسنده عن سام عن عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما - قال : « كنت غلاماً شاباً » وكنت أنام في المسجد على عهد 
الرسول # ٠‏ فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار » فإذا هي 
مطوية كطي البئر ‏ وإذا لها قرنان › وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول : 
أعوذ بالله من النار . قال : فلقينا ملك آخر فقال لي : لم ترع . فقصصتها على 
حفصة فقصتها على رسول الله ## فقال : نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من 
الليل . فكان بعد ل ينام من الليل إلا قليلاً» ”© . 

هذا مدح من معلم الناس الخير َه كانت ثرته عظيمة للممدوح حيث أذ على 
نفسه عهدا بقیام اللیل حتی آنه کان لا ینام منه إلا قليلاً . 
دعاء الممدوح : 


حتی یامن المدوح من مداخل الشيطان والفتنة والرياء فإنه يدعو بهذا الدعاء 


الصحابة . أحد الفقهاء السبعة . مات سنة ٠١١‏ ه . ( انظر : سير أعلام النبلاء الذهبي tov/t‏ « 
تقر یب التهدبب ابن حجر س ۲۲٣١‏ مر جعون سابشین ) . 


(۲) صحيح البخاري كاب التهجد باب فضل قيام اليل ٤۲/۲‏ مرحع سابق . 
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« اللهم اغفر لي ما لا يعلمون . ولا تؤاحذني عا يقولون . واحعلن حيرا مما 
ينون  »‏ . 

وعليه أن يتحرز من آفة العجب أو الفتور . ويظهر كراهة المدح ويراقب نفسه . 
ب _ المدح المذموم : 

وهو ما انعدمت فيه ضوابط المدح المباح . فانعدم فيه الصدق › أوصاحبه النفاق › 
أو عيذ مهنة للتكسب . وزاد الممدوح بطرا وتكبرا وظلما ورئاءٌ . 

وهذا النوع هو الذي عناه الرسول كه فيما رواه الإمام مسلم - رحمه الله - بسنده 
عن أبي معمر ‏ قال : « قام رجل يثني على أمير من الأمراء »› فجعل 
المقداد ‏ د4ب يحثي عليه التراب . وقال : أمرنا رسول الله َة أن نحثي في 
وجوه المداحين التراب »© . 

قال النووي - رحمه الله _ : ( حمل المقداد له هذا الحديث على ظاهره ووافقه 


طائفة . وقال آحرون : معناه خحیبوھم فلا تعطوھم شیا لمدحهم ۔ كانهم من الذين 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٠۷۸/٠١‏ نقلا عن اليهقي ف الشعب . منسوبة إلى 
أبي بكر الصديق 4 . 

(۲) عبدالله بن سخبرة الأزدي الكولي » أبو معمر » حدّث عن عمر » وعلي » وابن مسعود » والمقداد» 
وغيرهم . ثقة . مات في إمارة عبيدا لله بن زياد ي حلافة يزيد . ( انظر : سير أعلام النبلاء الذهبي 
٠» ٤4‏ تقريب التهذيب ابن حجر ص ۰١‏ مرحعين سابقین ) . 

(۳) المقداد بن عمرو الكندي » من السابقين للإسلام » ومن أظهر إسلامه » فارس مغوار » تزوج بنت الزبير 
ابن عبدالمطلب » وهاحر المجرتين » وشهد بدرا رما بعدها . مات سنة ۳۳ ه . (انظر : الإصابة ابن 
حجر ٤۳٤/۳‏ مرجع سابق ) . 


. صحيح مسلم كتاب الزهد باب النهي عن المدح إذا کان فيه إفراط ۲۲۸/۸ مرحع سابق‎ )٤( 
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یتکسبون به - وقال آخرون : قولوا له بفيك الراب ) ٩‏ . 

رقال الطيي - رحمه الله - : ( تمل أن یراد به دفعه وقطع لسانه عن عرضه .ی 
يرضيه من تراب الدنيا استهانة به ) ”° . 

وقال العلماء في الجمع بين أحاديث الإباحة والنهي : إن كان الممدوح عنده كمال 
كان ويقين » ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك فليس برام . وإن خحيف عليه 
شيء من هذه الأمور كره مدحه في وحهه كراهة شديدة ”> . 

هذا في حق الممدوح . 

اما المادح فیتحمل وزر قوله إن کان کاذبا › او متکسباً . ویؤجر إن کان من هل 
الحكمة والعلم وإرادة الخير بالناس . 
آفات المد ا لمذموم : 


قال الغزالي - رحمه الله : في اللدح المذموم ست آفات ‏ » أربع على الماد 
رهي ۰ - 
| - قد یفرط فيه فیذکره .ما لیس فيه فیکون کاذبا . 


۲ - وقد یظهر له من الحب ما لا یعتقده فیکون منافقاً . 


. شرح النووي على صحیح مسلم ۱۲۸/۱۸ مرجع سابق‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخحاري ابن حجر ٤۷۸/۱۰‏ مرجع سابق . 

(۳) انظر : رياض الصالين النوري تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص ٠٦١‏ بدون ذكر للناشر رلا 
للتاريخ . 

. مرحع سابق‎ ٠١١-٠١۹/۳ انظر : إحياء علوم الدين أبي حامد الغزالی‎ )٤( 


EE 


. وقد يقول له ما لا يتحققه ولا سبيل إلى الإطلاع عليه فيكون جازفا‎ ٣۳ 

> - وقد يفرح الممدوح وهو ظا م أو فاسق فيكون مناصرا لظام . 

ادت ق ا ا : 

۲ - قد يفرح فيفسد عمله . أو يفتر . 
تالتا ٠‏ - نملاج من مدح النبي 4# للأعراب ونتيجته الاعوية ٠‏ - 

إن المدح اسلوب من أساليب الدعوة المؤثرة . دخو اشد تارا فيم اشخهروا بحب 
الشهرة والمفاحرة وعد الاتر من أمغال الأعراب : 

ونحد في سيرة الرسول # شواهد مدح لمم . إمالمسلم يحثه على فعل الخير 
والازدياد منه إذا انت فتنته . أو لكافر يتصف بصفة حيدة بُرغبه ي الإسلام . ومن 
أمثلة ذلك . 
١‏ مدح فرد من مسلمي الأعراب 

روی الإمام أحمد ‏ رحه الله - عن أنس ظط « أن رجلا من أهل البادية كان 
اسمه زاهر بن حرام وكان يهدي للنبي # من البادية › فيجهزه رسول الله هة 
إذا أراد أن يخرج › فقال النبي # : إن زاهراً باديتنا » ونحن حاضرته » وكان 
النبي # يحبه › وكان دميما › فأتى النبيٰ # يوما وهو يبيع متاعه › فاحتضنه 
من خلفه لا يبصره . فقال : أرسلني من هذا ؟ والتفت فعرف النبي 4 فجعل 
يلصق ظهره بصدر النبي # › فجعل النبي # يقول : من يشتري مني هذا العبد ؟ 


¥ 


فيقول هو : إذا تجدني كاسداً . فقال له النبي 4# : لكنك عند الله لست بكاسد » ٠٠‏ 
۲ - مدح القبائل من مسلمي الأعراب 

روی الإمام لبخاري - رمه الله - بسنده عن أبي هريرة ظل « عن النبي جي 
قال : أسلم سالمها الله . وغفار غفر الله لها » ° . 

وروى أيضا عن أبي بكرة هه قال : « قال النبي ## : أرأيتم إن كان جهينة ۰ 
ومزينة ‏ وأسلم وعفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبدالله بن 
غطفان ومن بني عامر بن صعصعة ؟ فقال رجل : خابوا وخسروا . فقال : شم 
خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبدالله بن غطفان ومن بني عامر 
ابن صعصعة “ . ولي رراية « والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم » "^ . 

هذه القبائل الممدوحة من الأعراب الذين كانوا حول المدينة » وكانوا من أسبق 
اقبائل للإسلام » فحصلوا على هذه الكانة والشرف يسبب ذلك ”° . فمدحهم 
الرسول غه مدحا صادقا هم اهل له لأنهم من السباقين لالإسلام . 


, ۲۲۲ سیق نخره ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخحاري كتاب المناقب باب ذكر أسلم وغفار ٤‏ ۱۵۹۸ مرجع سابق . 

© ا عو من الا ۲ رھ ر مھا ی زد ین بے ہن ہرد ہی اسل ہی نان ہب 
قضاعة » وفيها بطون رة » کانت مسا كنهم ينبع ريشرب . (انظر : معجم قائل العرب كحالة 

۱ مرجع سابق ) . 

)٤(‏ مزينة : قبيلة كبيرة » وهي بطن من مضر > من العدنانية » ديارهم بين المدينة ووادي القرى » قدم وفدهم 
على الرسول # أربعمائة وأسلموا وشهدوا فتح مكة . ( انظر : نفس المر حع السابق ١١۸۳/۳‏ ) . 

(9) صحيح البخاري کتاب المناقب باب ذکر اسلم وغفار ۰۱٥۷/۶‏ ۱۵۸ مرجع سابق . 


ا »+ 1 ظ . ار ا 
(Y‏ أنضر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري أبن حجر ETI‏ ¢ $0 مرجع سابق . 
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وروی مسلم - رهه الله - بسنده عن أبي هريرة ظله قال : « لا أزال أحب بني 
تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله َة › سمعته يقول : هم أشد أمتي على 
الدجال . قال : وجاءت صدقاتهم فقال النبي © : هذه صدقات قومنا . قال : 
وكانت سبيَةٌ منهم عند عائشة - رضي الله عنها - فقال رسول الله لك : 
أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل  »‏ . 

مدح أسلم وغفار ومزينة وجهينة لأسبقيتها للإسلام » بل صرح بأفضليتهم على 
ميم وهوازن وغطفان . 

ثم مدح يما بالخلال التي يتصفون بها في ذلك الوقت . أو بالمواقف التي ستحصل 
منهم في المستقبل . والنسب الذي ينتسبون إليه . 

وعندما يصدر هدا الملدح الصادق من قائد الأمة فإنه مما يزيدهم E‏ الإإسلام 
وحبا لرسوله 4# وانضواءٌ تحت لوائه . 
۳ مدح الكفار من الأعراب 

إ ما نزل على الرسول # قول الله تعالى : «إ ولا تقربُوأ مال اليم إلا بالتي 
هي اخسن حتى يبل أده رأَوْفُرا الكيْل والييزان الفط لا نكلَف تقس إو 
وھا وإذا قلعم فاغدلوا وؤ کان ذا رت وبعهد الله وفوا كم وَصَاكم به 
کم تذ كرون ې . 
)١(‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل غفار وأسلم وحهينة وأشجع ومزينة ١۷۸/۷‏ 


() سورة الأنعام الآية ١ه١.‏ 
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وهو أول من يتمثل القرآن . وكان خلقه ل القرآن . وإذا م يكن العدل عند 
البي هة من البشر فعند من يكون ؟ ! 

واا الل الى ت هم © دآ را م ام سالب النرة , دا د كر 
المرء أو القوم بصفاتهم الخحسنة وخحلام الحميلة › خی وان کارا کارا ۔ فاته ا 
يدعوهم لحب المادح وقبول المبادئ الي يدعو إليها . 

وأقل ما في الأمر يلزمون الحياد وعتنعون من الإيذاء . 

وهذا مثال عدل في مدح قبيلة من الأعراب وهي على الكفر قبل الإسلام . قبيلة 
شيبان بن علبة . التقى بهم الرسول ## وهو يعرض نفسه على القبائل » وكانت من 
أحسن القبائل ردا على الرسول ف » بل عرضت عليه المنعة نما يلي أرض العرب . 
ورأى فيهم خسن الرأي والوفاء بعهدهم مع الفرس . فقال هم َة : « ما أسأتم في 
الرد إذ أفصحتم بالصدق » › وأحذ منهم وعدا ليسلموا إن أظهر الله دين الإسلام . 
ثم قال # : « يا أبا بكر أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها › بها يدفع الله بأس 
بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم  »‏ . 


)١(‏ دلائل النبوة البيهقي ۲۲/١‏ - 4۲۷ » روردت القصة بآلفاظ متقاربة في : الروض الأنف السهيلي 
٦٤-٤4‏ » عیون الأثر ابن سید الناس ۲٠١ ۲١۸/۱‏ » البداية والنهاية ابن کشیر ٠۱۳۹/۳‏ 
٠». ۳‏ سبل المهدى رالرشاد الصالحي +٠١١‏ مراحع سابقة . وسبق ذكرها كاملة في عرض 
البي # نفسه على القبائل . 


„ Os 


المبجث الثالث :. 
تولية الإمارة 


ثانا :. إعطاء الإمارة بقصد الدعوة إلى | له . وأمغلة على ذلك . 


ثاثا ؛. نتائ تولية الإمارة للاعراب . 
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لر 

تولية الإمارة 

حُبلت النفس البشرية على حب الملذات والشهوات الدنيوية والسعى لتحصيلها › 
كحب الال » والبنين › والسلطان › والوحاهة . ومن هذه الملذات يبدأ الاتحراف إذا 
م تتطلع النفس إلى ما عند الله . قال تعالى  :‏ زين للناس حب الشهواتِ مِن 
اللساء وَالْبَينَ والقناطير المقنطرَة من الذهَب وَالفضّة وَالخيْل المسَومَة وَالأنعام 
وَالْحَرْث ذلك ما ع الْحيَاةٍ الذنيا وَاللهُ عِنده حن الاب ي . 

وقد يكون تحقيق هذه الملذات والرغبات يعود بالملصلحة على النفس › بشرط 
ضبطها بالشر ع مع مراعاة قدرات الناس ومؤهلاتهم الشخصية . 

ومن أعظم هذه الملذات والشهوات عند العرب : الوجاهة والسيادة » ولا يتولاها 
إلا عظيم القبيلة » وعلى قدر قرّته وحكمته وشجاعته قد يجعل قبيلته سائدة على قبائل 
ار ا لاد 

وقد فط الرسول هه هذا المطلب النفسي عند الأعراب فاستغمره لصا الدعوة . 
حت غدت تولية الإمارة أسلوبا هاما من أساليب دعوته 4ه للأعراب . 
او ل ٠‏ الشروط الي یجب تور ها في اللمير - 

استنبطت من حلال استقراء بعض نصوص السنة والسيرةٍ الشروط الي جب 
توفرها في الأمير : - 
١‏ - بروز الجانب القيادي 


)1( سورة آل عمران الية 1 
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وحلم ومداراءٍ » وحسن تدبير إلى جانب الشجاعة . روى الإمام مسلم - رحمه الله 
بسنده عن أبي ذر هه قال : « قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب 
بيده على منكبي تم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف › وإنها أمانة › وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه »© . 

ا النووي - رحهمه الله - : ( هذا الحديث أصل عظيم في احتناب الولايات لاسيما 
من كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية ) ”° . 

وأبو ذر ظ4 لا يعاب عليه دين ولا حلق ولا شجاعة » لكن تفرس فيه الرسول ## 
ضعفا أو قصوراً في الحانب القيادي لا يؤهله لالإمارة والقيام بواحباتها فصارحه 
بذلك . 

قال الإمام الذي - رحمه الله - : ( هذا محمول على ضعف الرأي » فإنه لو ولي 
مال اليتيم لأنفقه كله في سبيل الخير » والذي يتأمر على الناس يريد أن يكون فيه حلم 
ومداراة » وأبو ذر ظه كانت فيه دة » وقد نصحه البي ف ^ . 
۲ - الأمنْ من افتتان صاحبها 

فلا بذ أن يكون من أهل التقوى . لتمنعه تقواء سن الوقوع في الحظور واحور 
والظلم والبطش . فلا يولى من خيف عليه الكبر والغرور والفحر والخيلاء . فإنها 
صفات تعمي صاحبها عن قبول الحق . وتدفعه إلى التعالي والبطش والظلم . فإن 


)1( صحيح مسلم كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 1/٦‏ مرجع سابق . 
)۳( شرح النووي على صحيح مسلم 1/11 مرجع سابق . 
)۳( سير أعلام النبالاء الذهي Ih‏ مرجع سابق . 


۳ - 


توليته اللإمارة مدعاه لإفساد دينه وحلقه › ويترتب عليها نفور الناس عنه وعدم القناعة 
والقبول والتصديق لقوله وطاعته . 

قال المأمون فى احتيار الوزير : (اله صولة الأمراء » وأناة الحكماء » وتواضع 
العلماء » وفهم الفقهاء » إن أحسن إليه شكر » وإن ابتلي صبر » لا يبيع نصيب يومه 
ع 
۳ - ألا يكون من الذين يطلبونها ويحرصون عليها 

روی الإمام مسلم - رحمه الله - بسنده عن أبي موسى الأشعري طله قال : 
« دخلت على النبي ## أنا ورجلان من بني عمّي فقال أحدهما : يا رسول الله 
أمَرنا على بعض ما ولآك الله كلك › وقال الآخر مثل ذلك › فقال : إنا والله لا 
نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحدا حرص عليه » ”° . 

طالب الامارة لا ينجو من النهمة ي سوء قصده وهي أقل ما يناله . إضافة إلى 
حرمانه من إعانة الله الي وعد بها الرسول ل من أحذ الإمارة من غير مسألة » 
وو كل إلى نفسه ومن وكل إلى نفسه فقد هلك . 

يؤيد ذلك ما رواه الإمام البخاري - رحمه الله - بسنده عن عبدالرحمن بن 


سمرة طه 7 قال : « قال لي رسول الله ## : يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة فإن 


ره الأحكام السلطانية المارردي ص ۲۲ مكتبة الحلبي القاهرة ط١ا‏ ١۳۸٠١ه.‏ 

(۲) صحيح البخاري كتاب الأحكام باب ما يكره من احرص على اللامارة ۸ مرجع سابق . 

)۳( عبدالرحمن بن مرة بن حبيب العبشمي » صحابي » أسلم يوم الفتح وشهد تبوك » ثم شهد فتوح العراق › 
سكن البصرة رمات بها سنة ٠٠‏ ه . ( أنظر : الإصابة ابن حجر ۳۹۳/۲ مرجع سابق ) . 
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أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ”“ وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها » ° . 

هذه أدلة بخصوص ذم الإمارة لمن طلبها وحرص عليها . 

أما إذا طلبها يريد إقامة الحق والدعوة إلى الله فهنا سلمت الغاية » وإذا سلمت 
الغاية الي من أجلها تطلب الإمارة » فلا يدحل طالبها في النهي والوعيد لسلامة 
قصده . ومثال ذلك : إذا حشي الضياع على مصال الأمة . أو أراد التمكن من نشر 
اتعليم والدعوة والأذ على يد القطامم والأمر بالمعروف والتهي عن النكر . 

قال ابن حجر - رحهمه الله - : ( إن من قام بالأمر عند حشية الضياع يكون كمن 
أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه » وقد يغتفر احرص في حت سن 
تعيّن عليه بکونه یصیر واحبا عليه  )‏ . 

رقد طلبها يوسف اكا كما أحبر اله تعالى عنه فإ قال اجْعليي على خزآئِن 
لأزض إني حفيظ عَلِيمٌ 4 ^ . 

فقد طلبها يوسف اللا ليتوصل بها إلى نشر العدل ورفع الظلم › ودعوة أهل 
مصر إلى الإعان با لله . بل وصف نفسه بالصفات الي تؤهله ها وهي صفات صدق 


في بى ا لله يو سف اكليعة 7 . 


)۱( وكلت إليها : أي صرفت إليها وحرمت إعانة الله . ( انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن 
حجر ۱۲٤/۱۳‏ مرحع سابق ) . 

(۲) صحيح البخحاري كتاب الأحكام باب من سأل الإمارة و كل إليها ١١١/۸‏ مرجع سابق . 

(۳) تقح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ١۲١/۱۳‏ مرجع سابق . 

(6) سررة يوسف الآبة ٠١‏ . 

(ه) انظر : فتح القدير الشوكاني ٠١/۳‏ مرحع سابق . 
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ثاتياً ٠‏ . إعطاء المارة بقصد الدعوة إلى الله -٠‏ 


رحاء في إسلام غيره لاله من الطاعة عليهم . 


وهذا أسلوب اتخذه الرسول هه في دعوته للأعراب › وذلك مع تقديره هه لكل 


الصاح والمفاسد المترتبة على تلك الإمارة » فالضرر العائد على الفرد الواحد من 
الإاماره ادا قابله إسلام طائفة فال هذه مصلحة راجححة على لمفسدة الأول .ومن 


أمثلة ذلك : 


(1) 


(") 


6 ٍ 1 ِ ۱ 
١‏ - أمّر عيينة بن حصن الفزاري على سرية إلى بي العنبر “ من تيم ليس معه 


أنصاري ولا مهاحري . ومواقف عيينة مع الرسول هة معروفة » كاستمذانه 
لدحول الطائف أثناء الحصار ليدعو ثقیغا للإسلام وقال م : تمسّکوا بعکانکہ 
فوا لله لنحن اذل من العبید » وأطلع الله رسوله که على کذبه فکذبه > وقال 
للارسول ## : أتوب إلى الله . وامتنع من رد السبي وازن عندما رده 
أصحاب الرسول ## » وهو من الذين دعا عليهم الرسول ## « اللهم أخضس 
سهمه » فأوقعه الله في عجوز بقيت معه حتى رها من غير فداء ‏ » لكن 
مع ذلك كله مره الرسول 4ة على هذه السرية اتقاءَ شه » واستجلابا 


انظر : صحيح البخاري کتاب المغازي باب غز وة عيينة بن حصن إلى بي العنبر 112 مرحع 
انظر : سبل اهدی رالرشاد الصالحي Vf _ oVj o‏ مرجع سابق » کنز العمال لأعا“سة عام 
الدين المندي ١4۷/١٠١‏ رقم الحديث ٠٠۲۲١‏ »ولم ينسبهالعينة موؤسسة الرسالة 


برو اسه ٤٠۹‏ سے . 
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اب اا اجا ا E‏ 
ETT OCP PE E‏ 
فكان لتوليته إمارة السرية مصلحة عظيمة رآها الرسول جذ . 

۲ ۔ استعمل الرسول ڈ مالك بن عوف ' ۔ قائد هوازن یوم حنین - بعد أن رد 
له هله وماله کما رد على من أسلم من قومه » وعقد له لواءُ واستمر يدعو 
الإسلام حتى انضوى إليه كثير ممن م يسلم من قومه ومن القبائل اللجاورة 
E CE Es‏ 
بالخمس تما يغنم إل الرسول # حتى أسلمت قيف ووفدت على 
الرسول هه في المدينة . وبذلك تتضح المصلحة العظيمة الى تحققت من 
تولیته الامارة . 

ثالتا ٠‏ - نتائج تولية الإمارة للأعراب -٠‏ 

أعطى ا لله نيه ف الحكمة وعلّمه ما لم يكن يعلم » فحاشاه أن يفعل شيعا إلا 
حكمة . وتولية بعض الأعراب الإمارة سواء إمارة الجهاد أو الإمارة على البلاد 
أسلوب هام من أساليب الدعوة » بعد أخحذ الاعتبارات والمقارنة » وترجحيح المصال 
على المفاسد المترتبة على تلك الإمارة . وهي لا شك تحقق مصالح عظيمة تعود 


بالفائدة على الأمة والإسلام في العموم » فإك حل أهل الجزيرة العربية من الأعراب . 


)١(‏ انظر : السيرة النبوية ابن هشاعم ٤41/۲١‏ » سبل الهدى والرشاد الصاخي مرجعین 
سابقون ۰ وستأتي تر مته ۔ إن شاء الله - ص .۲١۸‏ وروى القصة الطبراني » وقال د / مهدي رزق الله : 
رجاله قات ز انظر : السيرة النبوية ل ضوء المصادر الأصلية د | مهدي رزق الله ص ٠۰۰‏ مرجع 


سابق ) . 
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وهم موسومون بصفات حيدة تميزوا بها على غيرهم › وهذه الصفات أبرزت دورهم 
الرائد ني نشر الإسلام والذب عنه والجهاد في سبيل الله . ومن المصالح ما يعود بالنفع 
على متولي الإمارة وقومه خحاصة . 

وهذه بعض النتائج التي محققت من توليتهم الإمارة  :‏ 

١‏ - إشباع الغريزة الفطرية والشهوة الإنسانية البارزة في بعضهم » وهي حب الحاه 
والسلطان وحب القيادة . مع ما يترزتب على ذلك من نفع للدعوة . 

۲ - قيام الأمير بالدعوة إلى الإسلام » وتمكنه من استجلاب قومه للدحول فى الدين 
الحنيف وذلك بحکم معرفته بطباع قومه » ومواطن القبول والرفض فيهم › 
وأصحاب الحل والعقد فيهم . 

. الأمن من مكره ومكر قبيلته وما يشكلونه من حطر على المسلمين‎ - ٣ 

. قد يكون سدا منيعاً في وحه قبيلة أحرى تحاول الاعتداء على المسلمين‎ - ٤ 

» تمكن الإبحان من قلبه وقلوب قبيلته لما حصل هم من التأليف بتولية الإمارة‎ - ٥ 
. © وإظهار المكانة بين القبائل » وحب من أحسن إليهم وهو الرسول ي‎ 


. المشار كة في نشر الإسلام والدعوةٍ إليه وتوطيد حكم الإسلام في إنحاء الجريرة‎ - ٠ 


() رمن أمثلة ذلك : مالك بن عوف النصري من هوازن » قائد جيش المشر كين ي حنين . انهزم وفر إلى 
الطائف » وأرسل إليه الرسول ظ# : لفن عاد مسلما لیردن عليه آهله وماله » وبس آهله وماله ر 2 
يوزعهم مع الغنائم » فجاء مالك بن عرف مسلما » وتألفه الرسول #ه مائة نافة . وقال ف الرسول طك . 


فاستعمله الرسول ا على من أسلم من قومه وعلى ناحية الطائف » وانضم له بجموعة من القبائل 
وحارب بهم تقيفا حتى أسلموا . شهد فتح دسشق » والقادسية . ( انظر : أسد الغابة ابن الأثير 
۳ ب الإصابة ابن حجر ۳۳۱/۳ ۳۳۲ مرحعين سابقين ) . 
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المبحث الرابع :. 
التأليفُ بالمال 


وفیه :. هيد »ومطلبان 
المطلب الأول :. تأليف الخاصة من الأعراب . 


المطلب الثانى .. تأليف العامة من الأعراب . 
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التأليف بالمال : 


ر 

فطر الإنسان على حب المال . قال تعالى : « وإنة لحب الخير لَشَديذ بي . 

وروی الإمام البخاري ‏ رهه الله - بسنده عن أنس بن مالك و ل « أن 
رسول الله ## قال : لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له وادیان › 
ولن يملا فاه إلا التراب › ويتوب الله على من تاب » ” . 

فالإنسان يج في طلب المال وحصيله ويتهالك عليه . وقد يهوي به هذا الحرص ف 
الرذيلة ويتجرد من بعض مبادئه وقيمه » فيسرق وينهب » ويعتدي » ويظلم من أحل 
الحصول على المال . أو يدعوه هذا الحرص إلى التجرد من وازع الحياء فيلح في 
السؤال والطلب › أو يظهر الحسد عندما يرى نعمة الله على غيره من الناس 

ثم إذا أصابه الخير > وحصل على الال کثر شحه ومساکه ومخله س 
إن الإنسّان خلق هَلوعاً e‏ . وإذا م مَسه الخ 
منوعاً 4 ” . لأن الشح في كل ن نفس إنسانية بحكم الحبلة 

قال تعال : ط وأخضِرّت الأنفس الث 0 إذا حالط الإبعان قلب 
الإنسان » وتمكنت التقوى من نفسه انتصر على هذه الصفة واستقامت قيمه 


۸ سورة العاديات الاآية‎ )١( 
. مرجع سابق‎ ٠۷١/۷ صحيح البخحاري كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة امال‎ )۲( 
.١١١۹ سورة المعارج الآية‎ )۳( 


.١۷۸ سورة النساء الاآية‎ )٤( 
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وأخلاقه . قال تعالى : ل والذِين بوا الذار وَالإعان فن قبلهم بحرن من هَاجر 
هم ولا تجدون في صدورهِم حاجَة مَمآ اوتوأ ورون على انيهم ولو كان 
بهم حَصَاصَة ومن بوق شح نفس اوليك هم المُفلحون 4 © . 

وقال عا  :‏ فاقوا الله ما اسَطَعتمْ وَاسْمَعُوا وأطيعوا وأنفقوأ حيرا لأنفسیكه 
ومن بوق شح تفه اوليك هُم المُفلحرة ‏ ” . 

وكان البي ل أشد حرصا على إسلام الناس . بل كان يشتد حزنه وأسفه من 
إعراض قومه . وهذا الحرص والأسف جعله لا يدع أسلوباً يراه ناجعا يبلغ به دعوته 
إلا طرقه . 

فجعل إشبا ع شهوة امال المستحكمة في النفوس زماما يقود به الناس إلى الإسلام . 
فبذل المال الذي آتاه الله إياه يتألفهم به . حتى ظهر حايا أنه سلوب ارز م اسالیب 
الدعوة . فقد يُسلم الرحل طلبا للدنيا » فيجزل الرسول جه له العطية » فلا يابث إلا 
قليلا حتى ينشرح صدره لالإسلام » ويتمكن من قلبه الإعان فیکون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما . وما ذاك إلا بفضل الله » ثم بفضل الأسلوب الحكيم الذي سلكه 
الرسول َة في دعوته . 

روى الإمام مسلم - ره الله - بسنده عن أنس هه « أن رجلا سأل النبي غ 
غنماً بين جبلين . فأعطاه إياه . فأتى قومه فقال : أي قوم ! أسلموا فوالله إن 
محمداً ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر . فقال أنس إن كان الرجل ليْسلم ما يريد 


.۹ سورة‌الحشر الآية‎ )١( 


(۲) سورة التغابن الآية ١١‏ . 
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إلا الدنيا . فما يسلم حتى يكون الإسلام أحباً إليه من الدنيا وما عليها » “ . 
ففي هذه القصة يظهر أثر المال في النفس . فإك الذي يبذل المال يملي المبادئ الى 
يريدها » فيجد ها القبول والتسليم عند من بذل له المال 1 
وفيما خخص الأعراب زخرت السيرة النبوية بأروع وأعلى صور بذل المال لرؤساء 
الأعراب وعامتهم » وهذا ما سأبينه فى المطلبين التاليين - إن شاء الله _ 


(1) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ما سعل #ا شيعا قط فقال : لا ۷١/۷‏ مرحع سابق . 


- 


المطلب الأول :. 


أعطى الرسول ج الطلقاء ”“ » وأشراف الناس يوم حنين المئين من الإبل والخنم . 
يتألفهم ويتألف بهم قومهم . وكان من أشراف الأعراب الذين أعطاهم : الأقرع بن 
حابس التميميْ قائدٌ بني تيم » وعبينة بن حصن الفزاري قائد فزارة من غطفان ؛ 
وعباس بن مرداس قائد بن سليم . 

روی الإامام مسلم - رمه الله - بسنده عن رافع بن خديج له © قال : « أعطى 
رسول الله ## أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع 
ابن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل › وأعطى عباس بن مرداس دون 
ذلك . فقال عباس بن مرداس : 

أجعل نهبي ونهب اليد .. بين عيينة والأفرع 
فما كان بدرٌ ولا حابس .. يفوقان مرداس في الجمسعىع 
وسا کنت دون امرئ منھما ومن تخفض اليو لا يرفع 

قال : فأتم له رسول الله مائة »^ . 


النووي على صحيح مسلم \oerfy‏ مرجع سابق ) . 
(۲) رافع بن حديج بن رافع الحارني الأرسي الأنصاري » استصغر لي بدر » وشهد أحدا روما بعدها» آصیب 
۳/۱ » تقريب التهذيب ابن حجر ص ۲٠۹‏ مرجعين سابقين ) . 
(۳) العبید : فرس عباس بن مرداس . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٠١١/۷‏ مرجع سابق ) . 
(٤(‏ صحيح مسلم کاب الر کاة باب إعطاء المولفة ومن يخحاف على إعانه 1Y‏ مرجع سابق . 


E 


و قدم وفد هوازن يسألون رسول الله العفو ورد الأبناء والنساء » « فقام 
رسول الله # في المسلمين . فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أمابعد. 
فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤنا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم › من 
أحب أن يُطيّب ”“ فليفعل من أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من 
أول ما يفيء الله علينا فليفعل . فقال الناس : قد طيَّبنا ذلك يا رسول الله » .٠‏ 
فقد أحاب طلبهم ورد سبيهم تأليفا هم . 

ونستنتج من القصتين الدروس الدعوية التالية : - 

١‏ - المساواة بين الأقران في العطية »> حكمة دعوية هامة » حتى لا يساء الظر فى 
الرسول که وق عدالة الإسلام . ولا يوغر صدورهم على المسلمين » أو على بعضهم 
فتحدث فتنة والمسلمون بحاحة إلى الأمن ووحدة الصف ومواحهة الأعداء . ولذلك 
بحد أن عباس بن مرداس م يعارض عطاء أبي سفيان وصفوان بن أمية ونما عارض 
عطاء أقرانه من الأعراب . 

۲ أن هولاء الرؤساء حديثو عهد بإسلام ومن حفاة الأعراب . فأحزل هم 
الرسول 8# العطاء تألفا هم ولقومهم . 

۳ - أن الإسلام لم يتمكن من قلوبهم ولم تتصحح المفاهيم في أنظارهم » حتى أن 
عباس بن مرداس يقول : « أتحعل نهبي “ ولم يقل « سهمي » . وكأنه ماأراد من 


(۱1( يُطيّب : بفتح الطاء وكسر وتشديد الياء : آي يعطيه عن طيب نفس من غير عوض . ( انظر : فح الباري 
بشر ح صسحيح البخاريي ابن حجر eA‏ مرجع سابق ) . 
(۲) صحيح البحاري كتاب فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنراتب المسلمين ١ء/به‏ 


مر حع سابق . 


٤ - 


خحروجه مع الرسول ك إلا النهب والمال . وأعرض الرسول # عن هذا القول بل 
أمر بإعطائه مائة من الإبل . 

› أن الرسول فة ترك هم سبيهم عندما امتنعوا من رده ولم يعنفهم على ذلك‎ - ٤ 
ويترتب على ذلك مكسب دعوي وهو كشف صورة القبائل العدائية فيما بينها وسوء‎ 
مقاصدها وأن أهدافها النهب › فكثيرٌ من غطفان كانوا مع هوازن في حنين يقاتلون‎ 
في صف واحد » ولم يرد هم عيينة الفزاري الغطفاني نصيبه من السبي وهو أقرب هم‎ 
رحا . بینما تحت أحلاق الإسلام العظيمة في رسول الله # وقي المهاحرين والأنصار‎ 
حيث بادروا برد ما بأيديهم من السبي » مظهرين أروع صور العفو والتسامح الذي‎ 
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المطلب الثانى :. 

وكذلك لم يكن سخاء الرسول هه لأشراف القوم فحسب » بل كان يتألف أفراد 
الاس . ويجزل فم العطاء إن طلبوا ولا يبالي . 

والصلحة الي ينشدها الرسول ل متحققة حتما ! إما بثبات المبذول له لمال على 
الإسلام » أو أنه سيكون وسيلة اتصال لنقل حبر هذا السخاء النبوي للناس » 
فيتوافدون طلبا للعطاء » ثم يدحلون في الإسلام . 

روى الإمام البخاري - رهه الله - بسنده عن أنس بن مالك ظ4 قال : « كنت 
أمشي مع النبي # وعليه بُرذ “ نجراني غليظ الحاشية › فأدركه أعرابي 
فجذبه جذبةً شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي 4 قد أثرت به حاشية 
الرداء من شدة جذبته ثم قال : مر لي من مال الله الذي عندك › فالتفت إليه 
فضحك ثم أمر له بعطاع » ”° . 

م يتأدب الأعرابي فجبذ رداء الرسول غه » وهذا من عادة جفاة الأعراب لعدم 
تهذيب أخلاقهم » وأساء أيضا في خاطبة الرسول ي » ومع ذلك عفا عنه وتألفه وأمر له 
بعطاء . وهذا الخلق النبوي الكريم في العفو والبذل كاف لمن وفقه الله لقبول الدعوة . 


)١(‏ البرد : نوع من الثياب » يصنع في نجران فسمي به ( انظر : النهاية في غريب الحديث ابن 
الأثير ٠١١/١‏ مرحع سابق . 

(۲) صحيح البخاري کتاب فرض الخمس باب ما كان النبي َه يعطي المولفة قلوبهم ٤‏ مرحع 
سابق . 


- ۲٦٦ - 


المبحث الخامس :. 

الإعراض عن الخطا . 
المطلب الأول :. 

معنى الإعراض عن الخطاً . 
المطلب الثانى :. 

الإعراض عن أخطاء كافري الأعراب . 

المطلب الغالث :. 

الإعراض عن أخطاء مسلمي الأعراب . 

آولا : أخطاء لا ينبغي الإإعراض عنها . 


ثانيا : أمثلة من إعراض النبي ك عن أخطاء مسلمي 
الأعراب 


- ¥ 


٠ تعريف الاعراض‎ - ١ 


وردت كلمة أعرض في اللغة بعدة معان أقربها للمعنى المراد في هذاالمقام هو : 
أعرض عنه إعراضا : صد وولاه ظهره . ومعرضاً عن الأداء : موكيا عنه ”© نحو 
تول اله تال : [ وإذا رأت اين خرضون في ايا قأغرض لهم حى 
خوضوا في حديث غير وما سينك الشَيْطًان فلا تقذ بعد الذكرى مَع الْقَوّم 
القالی ي , آي فا ع رج :رقم ی )را غاس س 


یف 


ونحو قول الله تعالى : # اتبع مآ أوجي إليك من رَبك لآ إلة إلا هُو وأغرض 
عن المشر كين 4 * . أي دع عنك جدالهم وخحصومتهم . وهو مماأمر الله به 
المؤمنين بالعفو عن المشركين › واتهاماتهم الباطلة للمؤمننن › إلى وققت 
النیكن 


ا - زه) 
4 ! ك 
ا 


الإعراض : هو عدم الالتفات إلى الشىء بقصد التباعد عه "° . 


)١(‏ انظر : لسان العرب ابن منظور ۱۷٦/۷‏ » القاموس امحيط للفيروزآبادي ص ۸۳۶١‏ » تاج العروس 
الزبيدي ۹٠۹/۱۸‏ مراحع سابقة . 

(۲) سورة الأنعام الآية .٦۸‏ 

(۳) انظر : جامع البيان الطبري ۲۲۸/۷ مرجع سابق . 

.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : جامع البيان الطبري ۳۰۸/۷ › وظلال القرآن سید قطب ۱۱٦۹/۲‏ مرحعين سابقين . 


. التحریر والتنویر ابن عاشور ۱۰۸/۳ مرحع سابق‎ )٦( 


- YA 


وبهذا يكون معنى الإعراض الذي أريده في هذا المقام هو : 
عدم الالتفات إلى الخطأ لإرادة تحقق مصلحة عاجلة أو آجلة . 
- تعريف الخطاً : - 

وردت كلمة خحطأاً ف اللغة بعدة معان أقربها للمعنى المراد في هذا الام هو : 

الخطا : جحاوزة الحد ٠‏ أو محاوزة حد الصواب . يقال أحطأ إذا تعدى الصواب 
جد آل ر مد 

واخطًآء : اللازم للخطايا غير تارك ها < 

نحو قول الرسول کد فيما رواه الإمام الترمذي - رحه الله - عن أنس طك « عن 
النبي ## : كل ابن آدم خطآء › وخير الخطائين التوابون » “ . 

وبهذا يكرن معنى الخطأ المقصود في هذا البحث : 


خالفة الصواب ف أمور الدين والدنيا والأحلاق ف الأقوال والأفعال . 


)١(‏ انظر : معجم مقابيس اللغة ابن فارس ۱۹۸/۲ » النهاية في غريب الحديث ابن الأثير ٤٤/١‏ > لسان 
العرب ابن منظور ٦٠١/١‏ » القاموس امحيط للفيروزآبادي ص ۹4 » تاج العروس الزبيدي 
۱ مراجحع سابقة . 

(۲) سنن الترمذي آبواب صفة القيامة باب ١٦۹/١ ٤4‏ » رصححه الألباني لي صحيح الترمذي 


٠» ۲‏ وسن ابن ماجحة تاب ار هد باب ذ كر التوبة Nt.‏ مراجحع سابقة . 


- ۲٦۹ - 


عر إض عن أخطاء ڪافري الا عراب 


كان من هدي الرسول غي في مكة مع مش ر كي العرب الصبرٌ والتحملٌ والإعراض 
عن الأحطاء » وعدم إضاعة الوقت والجهد في الحدال والخصومة ؛ خحوفامن وقوع 
نبوي كريم لتبليغ الدعوة في ذلك الوقت › وحاية أتباعها . يقول الله تعالى 
لنبيه 6 : ل فاصدًغ بَا تمر وأغرض عن المش ر كين 4 . أي بلغ قومك 
واكفف عن حرب للمشركين ° . 

ويقول تعالى : # قل للذرين منوا يُغفِرُوا للذِين لا يُرْجُون أيَام الله ليجزي قوأما 
IT ê n f MALA CN‏ ا 
بمَا کانوا یُکسبون 4 . أمر للبي 8# وللمؤمنين أن يغفروا ويتجاوزوا عن أخحطاء 
الشركين ”“ وهذا في مكة حتى جاء الإذن بجهادهم في قول الله تعالى : فإ فإذا 
انسّلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حَيْث وجدتموهم وخذوهُم واخصرُوهُم 
واقعُذوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ إن تاوا وأَقَامُرأ الصَلاةَ وآتوأ الزكاة فخَلوا سَبيلَهُّم 
إن الله غفورٌ رجيم 4 . 


ومن أمثلة ما تعرض له الرسول كه من أذى الأعراب ثي مكة وقابله بالإعراض › 


.۹4 سورة‌الحجر الآية‎ )١( 

(۲) انظر : جامع اليان الطبري ٠۹/۱١‏ مرجع سابق . 
(۳) سورة الحائية الآية ١١‏ . 

, مرجع سابق‎ ١٤4/۲١ انظر : جامع البيان الطبري‎ )٤( 


9(7 سورة التو بة الآية ٍ 


۷۰ - 


ما لقيه من أحد رحال بي عامر بن صعصعة » عندما عرض عليهم الرسول جه 
الإسلام وطلب منهم المنعة » فوافقوا على منعه حتى يبلغ رسالة ربه وامتنعوا عن 
الإسلام . فجاء أحدهم وكان غاثبا وهو بيحرة القشيري . فسأهم فأخبروه . فقال : 
ما أعلم أحداأ من أهل هذه السوق يرحع بشيء أشر من شيء ترحعون به . أتعمدون 
إلى رهيق ”“ قوم طردوه وكذبوه فتؤوه وتنصروه تنابذوا العرب عن قوس واحدة » 
قومه أعلم به فبعس الرأي رأيكم . ثم أقبل على رسول الله هه فقال : قم فالحق 
بقومك » فوا لله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك . فقام رسول الله #ه إلى ناقته 
لی رکبھا › فغمز اللبیث شاکاتها ‏ فقمصت برسول الله فا فألقته ‏ . 

وبعد التمكين والإذن بالقتال نحده به يعرض عن الأحطاء الفردية من مش ركي 
الأعراب إعراضاً مصحوبا بالقوة والعزة › يتعالى به هه عن الأحطاءء لأنه هاد 
ومعلم » فهو أولى بالسماحة والإغضاء » ويرجو تحقق مصلحة دعوية آحلة » فقد 
ينتهي هذا الأسلوب بترويض نفس المعاند » وإكبار من أعرض عن خحطيه ومن ثم 
یقبل دینه . 

TILE EY 
. إعراضه ك عن عامر بن الطفيل عندما هم بقتله وتوعده بالحرب‎ - ١ 

روى ابن هشام - رحهمه الله - قصة وفادة عامر بن الطفيل على رأس وفد بي 
)١(‏ رهيق قوم : سفيههم . ( انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي ص ١١۱٤۷‏ مرحع سابق ) . 
(۲) شاكلتها : شاكلة الشيء حانبه » وشاكلة الدابة حاصرتها . (انظر : لسان العصرب ابسن 


منطور 11/1 مرجع سابق . 
(۳) انظر : سبل الهدى رالرشاد الصالحي ۲ مرحع سابق . 


- ۷۹ - 


عامر “قال : وقدم على رسول الله ف وفد بن عامر » فيهم عامر بن الطفيل وأربد 
ابن قيس » وجبار بن سلمى » و كان هؤلاء الثلائة رؤساء القوم وشياطينهم . وقد قال 
قومهم : يا عامر إن الناس أسلموا فأسلم . فامتنع ويم المدينة يريد الغدر بالرسول 5 
ثم قال لأربد : إذا قدمنا على محمد » فإني سأشغل عنك وحهه فاقتله . فلما قدموا . 
قال : يا محمد حال » قال © : « لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك 
له » . فلما أبى عليه هة قال : أتجحعل لي الأمر بعدك إن أسلمت ؟ فقال ## : « ليس 
ذلك لك ولا لقومك › ولكن لك أعنة الخيل » . قال : أناالآن في أعنة حيل تحد» 
أتجعل لي الوبر ولك المدر ؟ قال َه : « لا» . قال : أما وا لله لأملأنها عليك خيلا 
ورجلا . قال هه بعدما حرجوا من عنده « اللهم اكفني عامر بن الطفيل » . ون 
رواية « واهد قومه » . فما لبث أن مات بالطاعون في الطريق " . 

وفادة هؤلاء سنة الوفود بعد الفتح وقت التمكين والقوة › لكنه غه أعرض عن 
هذا الخطا العظيم يريد تحقيق مصلحة آجلة هي : 


١‏ - يقيته التام أل الله سيحميه منه » فدعا عليه بعد أن انصرف من عنده › وبهذا 


() بنوعامر : هم بنو عامر بن صعصعة من قيس بن عيلان . منازهم ناحية ضحد . وقيل أنهم يصطافون 
بالطائف لطيب جوها رعذوبة مياهها ويتشتون بلادهم في ند . ( انظر : لب اللباب السيوطي 
۲ الأنساب السمعاني ٢» ٤‏ معجم قبائل العرب کحالة ۷.۸/۲ مرأجحع سابقة ) . 

(۲( الي : تفرد لي اليا حتى أتعدث معك . ( انظر : سبل المدى والرشاد الصاخي TTD‏ مرجع 
جا 

)۳( انظر : السيرة النبوية ابن هشام ۲ ۔ ۱۹٩‏ » سبل الهدی والرشاد الصالخي ooo‏ 
وروی القصة الاإمام أحمد ان المسند /.1 مراجحع سابقة . وخحبر هلاك عامر بن الطفيل رفير 
الرسول # بين ثلائة آمور ثابت لي صحيح البخحاري لي كتاب المغازي باب غزوة الرحيع ١/٠؛‏ 


مرجع سابق ) , 


VY = 


تتحفّق مصلحة التخلص منه . 

۲ - عدم تنفير الأعرابِ منه حرصا على هدايتهم . 
- إعراضه ب عن خطا الأعرابي الذي أراد قتله . 

روی الإمام البخاري - رمه الله بسنده عن جابر بن عبدا لله - رضي ۱ لله 
عنهما ‏ « أنه غزا مع رسول الله ## قبل نجد فلما قفل رسول الله # قفل معه › 
فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله هل › وتفرّق الناس في 
العضاة يستظلون بالشجر › ونزل رسول الله ## تحت سمرة فعلق بها سيفه › 
قال جابر : فنمنا نومة فإذا رسول الله # يدعونا › فجئناه فإذا عنده أعرابي 
جالس فقال رسول الله : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في 
يده صلتا › فقال لي : من يمنعك مني ؟ قلت له : الله فهاهو ذا جالس › ثم لم 
يعاقبه رسول الله # » ' . 

نحد أن الرسول هة سلك معه أسلوب الإعراض عن الخطاً . فلم يؤنبه » ول 
له را اعت سرا ء وا يطلب مه قدا »ر كانت الفجة الق ة من هنا 


الأسلوب أن أسلم واهتدى به حلق كثير بعد أن رحع إلى قوسه ٩‏ 1 


(۹) سبق ترجه ص٣۲۳‏ مع شرح غريبه وترجمة الأعرابي . 


| د "= ص 0 5 ك 
(۲) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ٤۲۷/۷‏ مرحع سابق . 


YT 


لل 
obl #‏ » 
المطلب الثالث :. 
گ َ 
ا 
أول ٠‏ أخطاء لا ينبي الإعراض عنها:- 
ما أدب ا لله به نبيّه َه العفو والإعراض عن الخطاً › ليألفه الناس ويبوه ويقبلوا 
دعوته . لكن إذا كان الخطاً في العقيدة أو العبادة فلا محال للإعراض › فلم يؤمر ولم 
يكن من نهجه #4 الإعراض عمّن حهل الواحب عليه من حق الله » ولا صفح عمَّن 
کر اوخل و عدانت رض رب عل الین . 
إفغايعرض عن أحطاء المعاملات الشخصية »› والأحذ والعطاء » والصحبة 
وعدم التنفير وسعة الصدر في غير تهاون ولا تفريط ‏ » ومن أمثلة ما لا ينبغخي 


الإعراض عنه من أحطاء الأعراب ما يأتي 


روی أبو داود - رحمه الله - عن جبير بن مطعم هه قال : « أتى أعرابي إلى 
النبي # فقال : يا رسول الله » جهدت الأئفس › وضاعت العيال › ونهكت 
الأموال › وهلكت الأنعام » فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ء 
ونستشفع بالله عليك › قال رسول الله ## : ويحك أتدري ما تقول ؟ وسبّح 
رسول الله 8 › فما زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه › ثم قال : 


. مرحعين سابقين‎ ١١١۹/۳ ف ظلال القرآن سید قطب‎ ٠١۹/۹ انظر : جامع البیان الطبري‎ )١( 
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ويحك ؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه » شأن الله أعظم من 
ذلك ..  »‏ . 

يظهر جيدا من هذا الحديث أنه م يعرض عن الخطأ لأنه من أمور العقيدة فبادر إلى 
إنكار الخطاً وتصحيحه بأسلوب قوي ومناسب . 


ب _ أخطاء في العبادة : - 


روی الإمام مسلم - رحهمه الله - بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي هه قال : 
« بينا أنا أصلي مع رسول الله ## إذ عطس رجل من القوم › فقلت يرحمك 
الله › فرماني القوم بأبصارهم › فقلت : واتكل أمياه ” ما شأنكم تنظرون إلي › 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم › فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت › 
فلما صلى رسول الله ## فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن 
تعليماً منه › فوالله ما كهرني ” ولا ضربني ولا شتمني . قال : إِنَ هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيءَ من كلام الناس › إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن › أو كما قال رسول الله ية »” . 


عندما احملا الأعرابي  ”‏ الحديث عهد بجاهلية في الصلاه الي هي عمود 


(1) سبق رجه ص ٩1‏ . 

(۲) رائكل أمياه : بضم الثاء رفتحها وإسكان الكاف : فقدتيٰ أمي . دعاء ليس على ظاهره في لغة العرب . 

(۳) ما كهرني : آي ما نهرني . ( انظر معاني ألفاظ الحديث في شرح النوري على صحیح مسلم ۲٠۰/١‏ 
رجح سایق ) . 

. مرجع سابق‎ ۷١/۲ صحيح مسلم كتاب الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )٤( 

(ه) الأعرابي : هو راروي الحديث وصاحب القصة معاوية بن الحكم السلمي هه من بي سّليم » كان يأتي 
للمدينة » روروى عن البي َه هذا الحديث . ( انظر : الإصابة ابن حجر 4١١/١‏ » تقريب التهذيب 
أبن حجر ص ٥۳۷‏ مرجعین سابقین ) . 


-_ Vo 


الإسلام » حيث أتى بكلام غير الذي شرع فيها » ولو كان إتيانه به عامدا بطلت 
الصلاة “ » وهذا الخطاً في الواحبات الى لا يعرض عنها . فبادر # بتعليمه بأسلوب 
لطيف لين كان له أثر بالغ في نفس الرحل . 

تاتيا ٠‏ أمثلة من إعراض النبي # عن أخطاء مسلمي الأعراب ٠‏ 

١‏ - إعراضه # عن خطأً الأعرابي من أجل تعليمه ومراعاة لطبيعته 


روى الترمذي - رحمه الله - عن صفوان بن عسّال المرادي طه ”° قال : « كنا مع 
رسول الله ج في بعض أسفاره › فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت 
جهوري ‏ › أعرابي جلف جاف ‏ › فقال : يا محمد يا محمد › فقال له 
القوم : م إنك قد نهيت عن هذا » فأجابه رسول الله ## نحواً من صوته : 
هاؤم ”“ . فقال : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم . قال فقال رسول الله ج : 
المرء مع من أحب » . وني رواية أحرى : « فقلنا له : ويحك اغضض من صوتك 


. مرجع سابق‎ ٠٠/١ انظر : شرح النوري على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صفوان بن عسال من بي زاهر من مراد . هه . ذكر أنه غزا مع الرسول #ه اثنيّ عشرة غزوة » سكن 
الكوفة . ( انظر : الإصابة ابن حجر ۱۸۲/۲ مرجع سابق ) . 

)۳( جهوري : بفتح اجيم : عالي . (انظر : تحفة الأحوذي شرح حامع التزمذي الماركفوري ١۸۹١ء‏ 
رج دي 

. )٠٠١/۹ جلف : بكسر اليم : الأحمق . رهو مشتق من الحفاء » وهو غلظ الطبع . ( انظر نفس الرحع‎ )٤( 

)١(‏ قد نهيت : لا جوز رفع الصوت أعلى من صروت النبي ظا كما قال تعالى : يها الاين آمَنواً لأ 
روا أصنواتكم قوق صَوْت الي ولا جروا له بقل كجهر بغضكم إبغض أن تَحَط أعْمَلَكُمْ 
وَأنعم لا تَشْعُرُون ‏ سورة الحجرات الآية ۲ . وردعليه 5# بنحو صوته رأفة به حتى لا بط 
عمله . ( انظر : تفس المرحعم ۱۸۹١ء‏ ). 


. ) هازم :.ععنى تعال . أو بمعنى خذ . (انظر نفس المرحع والصفحة‎ )١( 


- ۷ 


فإنك عند النبي ب وقد نهيت عن هذا › فقال : والله لا أغضض  »‏ . 

أحطاً الأعرابي على الرسول هه عندما رفع صوته عنده » وهذا منهي عنه › 
وأحطأً ثانية عندما أقسم ألا يغضض من صوته . 

فأعرض ك عن هذا الخطاً للأسباب التالية : - 


. أن وقوعه في هذا الخطأً ناتج عن جهله وغلظة طبعه وحلافته‎ - ١ 


۲ - أنه يريد التعلم . 
أك سؤاله يدل على عبته للرسول ف وللمۇمنين . 

0 
إحابته بنحو صوته ليرفع عنه احرج لملا بحبط عمله إذا كان صوته أعلى من صوت 
الرسول ك . 
۲ - إعراضه # عن خطأً صاحب الحق 

روی ابن ماحة - رحه الله بسنده عن أبى سعيد الخدري كه قال : « جاء 
أعرابي إلى النبي ## يتقاضاه دينا كان عليه . فاشتد عليه » حتى قال له : 


أحرج ° عليك إلا قضيتني . فانتهره أصحابه وقالوا : ويحك ! تدري من 


)١(‏ سنن الرمذدي كتاب الدعوات باب ما حاء لي فضل التوبة والاستغفار 6/6 . وصححه الألباني 
لي : صحيح الترمدي ۲۳ - »۷ وروی البخاري مثله عن عبدالله بن مسعود ظ بالف ظ « جاء 
رجل ٩‏ » ومسلم عن نس د ظهه بلفظ « أن رجلا من الأعراب » وليس ف الروايتين ذكر للقصة ولا رفع 
الصوت ولا الإجابة بنحوه . انظر : صحيح البخحاري کاب الدب باب علامة حب ا له CITY‏ 
ومسلم كتاب البر باب المرء مع من أحب ETA‏ مراجحع سابقة . 


)۳"( أحر ج عليك : من التحريج » أي اضيق عليك . 


VY 


تكلم ؟ قال : إئي أطلسب حقي . فقال النبي ## : هلامع صاحب الحق 
كنتم ؟! ٠‏ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها : إن كان عندك تمر 
فأاقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك › فقالت : نعم . بأبي أنت يا رسول الله . 
قال : فأقرضته › فقضى الأعرابي وأطعمه . فقال : أوفيت › أوفى الله لك . 
فقال : أولئك خيار الناس . إنه لا قدّست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير 


(Dg (7 


متعتع 

أحطأً الأعرابي لأنه م يتأدب مع الرسول َة واشتد عليه وهدده بالتضييق ف 
طلب دينه » حتى أنكر عليه أصحاب الرسول هة هذا التصرف الذي لا يليق ي حق 
بي الأمة جه . 

لكن الرسول 5# أعرض عن هذا الخطأ » وأنب أصحابه في انتهارهم للأعرابى . 
وذلك لساب ها 2 

. آنه صاحب حق . وصاحب الحق له سلطان حتى يأحذ حقه‎ - ١ 

۲ - إعطاء صورة حسية رائعة لعدل الإسلام » وأنه لا تفاضل بين الناس إلا 

بالتقوى » وأن الإسلام قد ضمن هم حقوقهم . 


. أن هذا الأعرابي وسيلة لنقل ما وحد من خلق عظيم » فيرغب قومه في الإسلام‎ - ٣ 


)"( غور متعتع : أي من غور أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه . ( انظر معاني ألفاظ الحديث ف تعليقات عمد فواد 
عبدالباقي على سنن ابن ماحة ۸۱۰/۲ مرحع سابق ) . 
)( سنن أبن ماجة كتاب الصدقات باب لصاح الق سلطان ۲١‏ ,» ورصححه الألباني ف : 


صحيح ابن ماحة ٠٥/۲‏ مرجعين سابقين . 


-YYA- 


وكان نتيجة هذا الأسلوب ما يأتي  :‏ 

| - سرور الأعرابي وفرحه بقضاء دینه . 

۲ - دعاؤه للرسول غ دلي على إعجابه وتأثره عا كافأًه به الرسول که حيث 
أكرمه وسارع في قضاء دينه » وأعرض عن خطه . 

۳ - إعراضه 4# عن خط الأعرابي الذي جبذه 

روى اللإمام البحاري - رحه الله - بسنده عن أنس بن مالك ظله قال : « كنت 
أمشي مع النبي # وعليه برد نجراني غليظ الحاشية › فأدركه أعرابيٰ فجذبه 
جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي # قد أثرت به حاشية الرداء 
من شدة جذبته تم قال : مر لي من مال الله الذي عندك › فالتفت إليه › فضحك 
ثم أمر له بعطاء » ' . 

اعتداء الأعرابي على البي ا وحبذ ردائه حتى حمر رقبته » خطاً على شخص 
البى ب ٠‏ لكن البي غ عفا وأعرض عن هذا الخطاً » رجاء تحقق مصلحة دعوية . 

ونستنتج من هذا الأسلوب المواقف الدعوية الآتية : - 

١‏ - مقابلة الإساءة بالإحسان من أروع أساليب الدعوة وأشدها أثرا في نفس 
الدعو . وهذا الجفاء والخشونة والقسوة إذا قوبلت بالصفح والإعراض عن 
الخطأً وتلبية الطلب فإنها تقع من المدعو موقع الندم على الخطأ » وحاولة رد 
الجميل ولو بالشكر وكف الأذى . 


(۱) سبق ترجه ص ( ۲٣١‏ ) . 


- ۷۹ - 


۲ - أن خطأ الأعرابي ناتج عن الحهل والحفاء والغلظة الي هى من طبيعته ومن 
مؤثرات بيئته فيكون الإعراض عنه مراعاة لطبيعته . 

٣‏ - أن في فعل الرسول فة وإعراضه عن خطأ الأعرابي » تعليم للدعاة هذا 
الأسلوب » الذي لا يقدر عليه إلا من تخلق برحابة الصدر »› وقوة الصبر 
والتحمل » وحب الخير للناس . 

- : إعراضه ي عن خطأ الأعرابي الذي بال في المسجد حتى انتهى من بوله‎ - ٤ 

روى الإمام مسلم - رحه الله بسنده عن أنس بن مالك طب قال : « بينما نحن 
في المسجد مع رسول الله إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد › فقال 
أصحاب رسول الله # : مَه مه “ . قال رسول الله ## : لا تزرموه ” › 
دعوه . فتركوه حتى بال › ثم إن رسول الله ب دعاه فقال له : إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول › ولا القذر › إنما هي لذكر الله والصلاة 
وقراءة القرآن . أو كما قال رسول الله ## › قال : فأمر رجلا من القوم فجاء 
بدلو من ماء فشنه ° عليه » ”“ . 


وي رواية ابن ماحة - رحمه الله عن أبى هريرة هه قال : « ... قال : فقال 


() مه : كلمة زجر .ععنى اسكت . وقيل : أصلها : ما هذا ؟ ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 
۳ مرجع سابق ) . 

(۲) لا تزرمره : لا تقطعوا عليه بوله » رالإزرام القطع . ( انر : نفس المرحع السابق ۱۹۲/۳ ) . 

)۳( شئه : صب . ا( انظر : تقس الرجع السسابق (T/T‏ . 

)٤(‏ صحيح سملم كتاب الطهارة باب رجحوب غسل البول وغيره من النجحاسات ١١۴۳/١‏ مرجع 
سایق . 


- TA» - 


الأعرابي بعد أن فقه فقام : إلي بأبي وأمي . فلم يؤنب ولم يسب › فقال : إن 
هذا المسجد لا يبال فيه › إنما بني لذكر الله وللصلاة  »‏ . 

عند تأمل القَصة دعوياً جد أن الأعرابي وقع في حطأً يأباه الأدب » وهو التبول ف 
فتاء المسجد » وعلى مرآى من الرسول غه وأصحابه . نما أثار غضب الأصحاب 

لكن الرسول هبه بخلقه الكريم » ورحابة صدره » وبعد نظره » وتقديره للطبيعة 
الأعرابية » وتقدير المفاسد والمصال › أمر أصحابه أن يعرضوا عن هدا الخطاً وكأنهم 
م يروه حتى يعاه طة بحكمة . 

وبعد أن قضى الأعرابي حاحته » دعاه الرسول ي وعلمه فضل المساجد وآدابها . 

ولك ي سلا دة آذ استعمال الرسول ية هذا الأسلوب ناتج عن حكمة 
دعوية تدرا المفاسد وتسعى لتحقيق المصالم . 

أما المفاسد الى درئت بهذا الأسلوب فهى : - 

. ©” الضرر الذي يلحق بالأعرابي بسبب حبس البول لو أَمرَ بقطعه‎ - ١ 


- قد يخاف الأعرابي ويتحرك فتنتشر النجاسة في مساحة أكبر من المسجد . 


۳ - قد يخاف الأعرابي ويتحرك فينجس بدنه وثوبه . 


لي : صحيح سنن ابن ماحة ۸۷/١‏ مرجعين سابقين . 


(( انظر : الحكمة نن الدعوة إلى | لله سعيد القحطاني ص ۱۸۹ مرجع سابق . 
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وأما الصاح ال تحققت فهي ٤‏ 
١‏ - أعظمها وقع هذا التعامل في نفس الأعرابي ليفدي النبي 5 بأبويه بعد أن 
فقه » وما ذاك إلا نتيجة هذا الأسلوب الحسن . 


۲ - تعليم الأمة والدعاة حاصة أهمية الرفق بالجاهل › وان من إكرامه الإعراض 


عن هفوته › إذا م یکن معاندا أو مستخفا . 


- TAY - 


المبحث السادس :. 

كسرُ الد ليتراجع عن الموقف . 
المطلب الأول :. 

معنى كسر اليدة. 


الأعراب . 


- YAT - 


المطلب الأول : 
معن ڪس ا لحد . 


. مادة كر وردت في اللفة بمعنى فير‎ - ١ 
ت راص سے ا‎ 
. يقال : كسر من برد الماء وحره : فت‎ 
. ت‎ ۹ ٠ oT 
. وانکسر الحر : فر . وکل من عجز عن شىء فقد انکسر عنه‎ 
. ” وکل شيء فتر عن أمر » یعجز عنه يقال فيه : انکسر‎ 
قال ابن فارس : ( كس » الكاف والسين والراء : أصل صحيح يدل على هشم‎ 
eT الشيء و‎ 
١ الشدة‎ ١ الحداة‎ - 
. ويقال : احتدٌ الرجل حدّة : غضب‎ 
. فالحدة : ما يعتري الرحل من غضب . يقال : في فلان حدة‎ 
. °“ والحدّة : المضاء في الدين والصلابة والمقصد إلى الخير‎ 
مرحعين‎ ٤٠/١١ »تاج العروس الزبيدي‎ ٠٠١ ٠۱۳۹/۰ انظر :لسان العرب ابن منظور‎ )١( 


(۳) انظر : النهاية في غریب الحدیث ابن الاأثیر ٠٠۳/۱‏ مرجع سابق . 


(٤(‏ انظر : معجحم مقاييس اللغة ابن فارس «of‏ لسان العر ب ابن منظور /41 1 »> تاج العروس 
الز بيدي A CYA‏ مرأجحع سابشة . 


- TA - 


ومنه قول عمر بن الخطاب طك في أبي بكر ظهه : « كنت أداري من أبي بكر 
بعض الح » “ أي أدفع عنه بعض ما يعتري له من الغضب الذي سببه الصلابة ف 
الدين وقصد الخير “ . 

فإذا كان من معاني الكسر : هضم الشىء وتفتيره › وإلانته . 

ومن معاني الجدّة : الشدة » والصلابة » والغضب . 

نخلص إل أن معني كسر الجدة  :‏ 

تهدئة الإنسان حتى يسكن بعد جدته وغضبه » ثم يتراجع عن موقفه الخاطئ . 
۳ - مفهوم أسلوب كسر الجدة دعويا ٠‏ - 

جحتمع على الإنسان الغريرة والشيطان ومؤثرات الخحياة من حزن ومصائب وخحصومات 
فيعتريه الغضب . وإن كان من صفاته اده ازداد غضبا وغلظة . فيثور من حالة السكون 
إلى اليدة والغليان » فتتغيّر الألفاظ › وتتلون الملامح » وتنتفخ الأوداج . 

وعندئلرٍ فإنه يكون بأشد الحاحة إلى داعية ماهر » الذي يختار الأسلوب لمناسب 
ليصل به إلى حلجات النفس » فيسكن حالة الغضب » أو يفف من اليدة » حتى 
يعود الإنسان إلى وضعه الطبيعي وحالته المادئة . 

وخلاصة مفهوم أسلوب كسر اة دعويا  :‏ 

هو : ذلك القول أو الفعل الحكيم الذي يفتر به الداعية شدة المدعرو وصلابته 
وغضبه حتى يسكن ويعود عن الخطأ ويقبل الحق . 


. مرحع سابق‎ ۲١/۸ صحیح البخاري کتاب الحدود باب رحم الخبلی من الزنا‎ )١( 


(۲) انظر : عمدة القاري شرح صحیح البخاري العین ۲۸۹/۱٩۹‏ مرحع سابق . 


- A® 


المطلب الثاني :. 


استخدام الر سول اسلوب ڪسم ا جحد 
مع عراب . 


روی الإمام البحاري - رحه الله - بسنده عن أبي هريرة لب « أن أعرابيا ق 


رسول الله ê‏ فقال ة ان امرأد ولدت غلاما سود اذ أ ته 3 فقال له 
څ ني و إلىی 


)1( 
() 
() 


(٤( 


قال : نعم . 

قال : فما ألوانها ؟ 

قال : حمر . 

قال 4 : هل فيها من أورق ‏ ؟ 
قال : إن فيها لَورقا . 

قال ## : فأتى ترى ذلك جاءها ^ ؟! 


قال : يا رسول الله عرق نزعها ‏ . 


آنکرته : استغربت أن یکون مني لان لونه يالف لوني 

أورق : الذي فيه سواد ليس بالك ييل للغيرة . ومنه قيل للحمامة ورقاء . 

فأنى بُرى ذلك جاءها : من آين تظن أتى الإبل هذا اللون المخالف ها . هل بسبب فحل من غير لونها طرا 
عليها أو لأمر آخر . 

عرق نزعها : العرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة » ومنه قوم فلان مُعرّق في السب 
والحسب . والتزع : الحذب . والمعنى : يحتمل أن في أصوها ما هو آررق فاجتذبه إليه فجاء على لونه . 


ومنه يقال : نزعه آبوه إِذا شابهه . 


تسن 


- TA" - 


قال % : ولعل هذا عرق نزعه . ولم يرخص له في الانتفاء » ° . 

عند تأمل روايات الحديث نحد أن الأعرابي أتى مغضبا » يؤيد ذلك ماذكره 
الحافظ ابن حجر - رحهمه الله - أنه ورد ف رواية ابن أبي ذئب « أن الأعرابي صرخ 
بالنبي 8# » “ . فاحتمعت عليه الْيدّة الي تعتري أكثر الأعراب » والغضب الذي 
اعتزاه بسبب هذا الموقف الذي طرأً عليه . فقد وسوس له الشيطان واستغرب الولد 
لإعتلاف لوتيهما ‏ فأتى متذمرا ومستقتيا. 

وعندما رأى الرسول هه علامات الغضب واليدّة والاستغراب ظاهرة على ملامح 
الأعرابي وألفاظه . فعَلِمٌ أنه لو جابهه بالحكم وقال له : « الولد للفراش  »‏ . وهر 
على هذه الحالة فرعا م يذعن للحكم » حاصة وأنه بعيدٌ عن العلم . 

لکن الرسول ًه فتر حدَته وسكن غضبه قبل أن يخبره بالحكم . 


فقابله بهذا الأسلوب المادئ » والمثال الحسي الذي يعرفه الأعرابي ومن بيه . 


( انظر بي المعاني السابقة : فتح الباري بشرح صحيح البخحاري ابن حجر ۹ ١»‏ شرح النووي 
على صحيح مسلم ۰ ,»عون المعبود شرح سنن أبي دارد مس الحسق العظيم آبادي 
7 ,ب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي المبا ركفوري ٠٠٠١/١‏ مراحع سابقة ) . 

() صحيح البخاري كتاب الاعتصام باب من شبه أصلاً معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم 
السائل ٠١۰/۸‏ مرجع سابق . 

)۲( انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ter‏ مرجع سابق . 

(۳) جزء من قول الرسول # : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » عن أبي هريرة كه » صحيح البحاري 
کاب الخدود باب للعاهر الحجر ۲۲/۸ مرجع سابق . 
رالمعنى أنه إذا كان للرحل زرحة أو نملو كة فأتت بولد لمدة الإمكان منه » لحقه الولد وصار ولداً له 
ججري بينهما الترارث وغيره من الأحكام » سواء كان موافقا له ف الشبه أم مخالفا . ر انظر : عون المعبود 
شرح سنن أبي داود مس الح العظيم آبادي ١‏ حاشية الروض المربع ابن قاسم .4 


مر جعین سابفین ) . 


- TAY - 


وعلى طريقة الحادثة جيب الأعرابي على تساؤلات الرسول ب عن قناعة ورضا حتى 
يقول بصراحته « هذا عرق نزعه » فيقول له هب : « لعل هذا عرق نزعه » . فليس 
له بد بعد ذلك إلا أن يرضى بعد أن انجلى عنه الشك وانكسرت دته فتراحع عن 
موقفه الخاطيع . 

إل هذه القصة تدل على أن من أسباب قبول الدعوة والتعليم والفتوى تهيئة نفوس 
المدعوين . وتتحقق بتفرس ملاحهم وتصرفاتهم ثم استنتاج طباعهم » وحاولة معرفة 
مؤثرات حياتهم . وين ثم تهيشة نفوسهم لاستماع الحق بالأسلوب المناسب 


ارقت 


- TAA - 


المبحث السابع :. 

استعمال القوة مع مراعاة موقفها . 
المطلب الأول :. 

تعريف المَوة . 
المطلب الثانى :. 

۰ القوة الفعلية مع الأعراب ( اليد ) . 

المطلب الثالث :. 

القوة القولية مع الأعراب 


- A۹ - 


ھا و 
المطلب الأول :. 
Ss‏ 
م المہة عأة 
تعر العوةمع مر|عاة موقفها 
١‏ - تعريف القوة في اللفة ٠‏ 
بعد البحث في معاجحم اللغة العربية وحدت للقوة معاني عد » ثبت منها ما يتوافق 
مع البحث › ومن تلك المعاني : ۔ 
القوة : نقيض الضعف . أو حلاف الضعف . 
القواية : الي على وزن فعالة : الحزم » ولا تقال لقوة البدن . 
ومنها قول الله تعال : يا ر يى خا اتاب بقوةٍ واناه الْحْكّم صا ي .٠(‏ 
أي جد وعون من الله » وهي القواية بالكسر . 
والقوى : جمع القوة » وشديد القوى : جبريل اكل . 
والقوى : العقل . كماقيل : 
وصاحبين حازم قواهُما تبت .. وال اڈقدعلامسا 
وقال الله بك لموسى اكان ٠‏ ™ وكتبّا له في الألواح ِن كل شيء مَوْعِظّة 
زی و دی ھا و وکر اود بنارا اتی از کم د 


سِقين 4 )( 


.١١ سررةمريم الأية‎ )١( 
.١4١ سورة الأعراف الآية‎ )( 


۲۹۰ - 


أي بجد وحزم “ . وقوة في دينك وحجتلك " . 
ومن خلال هذا العرض يتبين أن من معاني القوة  :‏ 
قوة البدن . 
والقوة :.معنى الحزم . 
وععنى الحد . 
وععنى قوة العقل . 
وععنى قوة الخحجة . 
- مفهوم القوة التي استخدمها الذبيٴ ## في دعوة الأعراب ٠‏ 
يسلك الداعية الأسلوب المناسب للوصول إلى غايته > وتبلیغ رسالته . ولا يتأتی له 
ذلاكف إلا إذا کان علي دراية بأحوال المدعوين › فالبشر 1 ختلفو الطباع › ختلفو 
فإن كان الداعية على معرفة بهذه الأمور فإن بلاغه هم سسيقع منهم موقع التأثير 
والفهم والوضوح » سواء استجابوا على الفور » أو التراحي » ثم أتوا مذعنين ولو بعد 


حين » أو عارضوا لكن الموضوع تحلى هم كالشمس ف رابعة النهار » لكن منعهم 


)١(‏ جامع البيان الطبري ٠۸/١‏ مرحع سابق » الدر امنور ف التفسير بالمأثور جلال الدين عبدالر من 
السيوطي ۲۳۳/۳ دار الكتب العلمية بيروت طا ١١٤١ه.‏ 

(۲) انظر : لسان العرب ابن منظور مادة (قرا) ۲١٠/٠١‏ ) القاموس الحيط للفيروزآبادي مادة 
(فنا) ص ۱۷۱۰ معجحم مقايیس اللغة ابن فارس ( باب القاف والواو ) ٠١٣/۰‏ مراحع 
سابقة . 


- ۹۱ - 


العناد والكبر من القبول . 

فبا معرفة بأحواهم ينتقي همم الأسلوب المناسب . وهذا هو منهج الرسول ف في 
تبلیغ دعوته . روی الإمام مسلم ‏ رحمه الله - بسنده عن أبي سعيد طه قال : 
« سمعت رسول الله ۸# يقول : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده › فإن لم 
يستطع فبلسانه › فإن لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الإيمان » “ . 

وفي الحديث دلالة على وحوب اختيار الأسلوب الأشل المناسب خحالة المدعو 
والذي يستطيع الداعية الإتيان به . 

قال القاضي عياض - رحه الله : ( هذا الحديث أصلٌ في صفة التغيير » فله التغيير 
بکل وجه أمکنه زواله به قولا کان أو فعلاً . فیكسرٌ آلاتٍ الباطل ویریق السکر 
وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها ... ويرفق في التغيير جهده باجاهل وبذي العرةٍ 
الظا م المحوفٍ شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله ... ويغلظ على المحمادي فى غيه 
والمسرف في بطالته إذا أن أن يؤثر إغلاظه منكرأ أشد ما يغيره ... فإن غلب على 
ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه ... كف يده واقتصر على القول باللسان 
والوعظ والتحويف فإن حاف أن يسبب قوله مغل ذلك غير بقلبه ) ”° . 

وخحلاصة القول : أن القوة المعنية قي هذا البحث : أنها الأسلوب القوي الذي 


(1) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان ١/.ه‏ مرجع سابق . 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۲٥/۲‏ مرحع سابق . 
(۳) لا أعي هنا بالقوة البدنية القتال . لأن الجهاد وسيلة من وسائل الدعرة » فهو مثابة القناة الي تصل من 


س 


- ۹۲ - 


قولية . والقولية هي الحزم وقوة الحجة » والتعنيف بالقول › والاستدلال العقلي . 


لها الدعوة بالأسلوب المناسب . فإن الجهاد تصل من حلاله أو جمايته الدعوة إلى المدعوين . 
وقد تعرت ضت له في الفصل الفاني ٠‏ المبحث الفاني بعرث الني ا وسراياه للاعراب 


سن ص٤ ۱٦‏ ۔- ۱1۷ . 


۔- ۲۹۳ - 


الوةالفعلية مع ال عرإب (اليد ) . 


روی الإمام مسلم - رحمه الله بسنده عن حذيفة هه قال : « كنا إذا حضرنا 
مع النبي 4# طعاما › لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله 4# فيضع يده › وإنا 
حضرنا مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع ”“ فذهبت لتضع يدها في الطعام 
فأخذ رسول الله # بيدها ء ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده › فقال 
رسول الله : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء 
بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها › فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فأخذت بيده » والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها » › ون رواية « كأتما 
تطرد ... وکأنما پُطرد ... وزاد في آخر الحديث ... ثم ذكر اسم الله » © . 

إن المتأمل لأحداث هذه القصة يدرك الحكمة النبوية الي استحضرها البي شه 
فشعر أن سرعة أحداث الموقف وخطورتها تستدعي استعمال القوة » فأمسك بيد 
الأعرابي . 

ويظهر بعد تأمل الموقف أن دواعي استعماله 4 لأسلوب القوة في هذا الموقف 
الأمور الاتية : - 

. » السرعة المتناهية من الأعرابي نحو الطعام كما ورد ف الرواية « كأنه يُطرد‎ - ١ 


۲ - رأى الرسول غه - فيما أراه ١‏ لله الشيطان هاويا معه . 


() كأنها تدفع : لشدة سرعتها . وتفسرها الرواية الثانية : كأنها تطرد . ( انظر : شرح النووي على صحيح 
مسلم ۱۸۸/۱۳ مرجع سابق ) . 
)۳( صحیح مسلم تاب الا شر بة باب آداب الطعام والشراب A1‏ مرجع سابق . 


ETE 


۳ ان اة الي هي من آداب الطعام تستازم الهدوء واستشعار ر کھاءولي 
ل تتحقق مع هذه السرعة . 
۽ _ أن مشا ركة الشيطان يترتب عليها حق البركة وانتفاء شكر المنعم . 
هذه الأسباب وغيرها ما لا ندركه كان لا مناص من استخدام سلوب القوة 
لإنكار المنكر وبيان الحق وهر التأدب بآداب الطعام والشراب شکرا لله على إعمه 


۔ 42 - 


ر 
ءا . 
ر ر 

ءا أن البشر تختلف طباعهم » ومدا ركهم » ورغباتهم » ومنازهم » وأسقامهم» 
فإن لكل مقام مقالا » ولكل حادثة حديثا » ولكل داء دواءٌ يناسته . 

وحامل رسالة التبليغ لا بد أن يكون على معرفة تامة بظروف وأحوال المدعو 

فإن كان الموقف يستدعي أسلوب اللين والرفق فهو أهم الأساليب وأولها . 

وإن كان يستدعي اطبة قوى العقل وتوحيهها للنظر ف قدرة الخالق فإن الداعية 
حدوى اللين » مع قدرة الداعية على أسلوب القرة بعد تقدير المصال والمفاسد فحینقد 
يجب استخدام القوة » فإن آحر العلاج الكي . ومن خلال هذه النصوص الى 
سأعرضها يظهر هذا الأسلوب الدعوي : - 


روف اللإمام مسلم - رمه الله - بسنده عن سلمة بن الأكوع هب ” قال : 


(1) سلمة بن عمرر بن الأكرع الأسلمي » صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان . قال : بايعت 
رسول اله ا على الموت » وغروت معه سبع غزرات . کان شجاعا رامیا حرا فاضلا . استنقد لقاح 
الرسول # في غزرة ذي قرد » عندما طارد المشر كين حتى استنقذها منهم ويقول في نفسه : 

اتسا إبن‌الأكسرع .. وليسوم يمم لضع 


قال فیه 5# : « خير رجالتنا سلمة » . رراه مسلم کتاب الجهاد باب غزوة ذي قرد ٠۹٤/٩‏ 
مرحع سابق . مات سنة آربع وسبعين » وقيل أربع وستين بالمدينة . وهو ابن نمانين سنة . ( انظر : الطبقات اسن 
سعد ۲۲۸/۲ » أسد الغابة ابن الأثير ۳۲ » سور أعلام النبلاء الذهي ۳۲۲١/۳‏ » مراحع سابقة ) . 


- ۹٦ - 


أن رجلا أكل عند رسول الله 8ا بشماله . فقال : كل بيمينك . قال : لا 
أستطيع . قال : لا استطعت › ما منعه إلا الكبر . قال : فما رفعها إلى 
فيه » “ . 

الكبر داءٌ عضال » حال بين الرحل وامتفال أمر الرسول هه . فلم يعد لأسلوب 
اللين والرفق أدنى تأثير . فعدل # إلى القوة القولية لأن الموقف يستدعيها › ليعرف 
الرحل منزلته ومکانته » فدعا عليه فشّلت ينه . وهذه العقوبة ونتيجتها الحسية يعلم 
بها الرحل عظم خحطيئته » وستؤثر في نفسه إن وفقه الله ويترك هذا الخلق المذمومٌ . 

۲ - روى الترمذي ‏ رحهمه الله بسنده عن أبي هريرة له « أن أعرابياً أهدى 
لرسول الله ## بكرة ‏ › فعوّضه منها ستاً بكراتٍ فتسخطه ‏ › فبلغ ذلك 
النبي ## فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن فلاناً أهدى إليٌ ناقةً فعوضتة منها 
ستاً بكرات فل ساخطأً » ولقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو 


أنصاري أو تقفي أو دوسي  »‏ . 


)) الرحل هو بسر بن راعي العير الأشجعي » من قبيلة أشجع ديارها بين مكة والمدينة مما يلي المدينة » عده 
أبو نعيم الأصبهاني رابن الأثير من الصحابة . ورد النووي . رحمه الله - على القاضي عياض رحمه الله _ 
وصفه بالنفاق » لأن مرد الكبر لا يقتضي النفاق » لكنه معصية . ( انظر : شرح النووي على صحيح 
مسلم ۱۹۲/۱۳ مرحع سابق ) . ( وانظر ترجته في : أسد الغابة ابن الأثير ٠٠١/١‏ مرحع 
سابق » معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق د / محمد راضي عثمان ٠۳۲/١‏ مكتبة الدار 
المدينة » مكتبة الحرمين الرياض طا ۸٤١اه).‏ 

(۲) صحیح مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب ٠١۹/٩‏ مرجع سابق . 

(۳) بَكرة : بفتح وسكون الأنثى الفتية من الإبل . 

)٤(‏ تسخطه : تكرّهه واستقلّ عطاءه . ( انظر معاني ألفاظ الحديث في تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي 
المبا ر كفوري ٤٤/٠١‏ مرحع سابق ) . 


. ۱۲۴۳ سبق ترجه ص‎  )( 


- ۹¥ - 


قبل الرسول #ة هدية الأعرابي » ثم رد بأحسن منها ترغيبا له ي الإسلام . لكن 
عندما رای سط الأعرابي علانية » واستجلى هدفه من المدية وهو الاستكثار» 
احتاج الموقف إلى إعلان " الرد العنيف أمام الملا ليقوّم من حلاله الأحلاق الذميمة 
وييين أهمية سلامة الغايات والمقاصد الى يتعامل على أساسها المسلمون . 

فامدية غايتها استجلاب الحبة ° والألفة » وتتحقق الغاية إذا سَلْم اللقصد أما إذا 


أريد بها غرضٌ من الدنيا فلا تورث إلا نفاقا . 


() ي رراية أحرى للحديسث عن بي هربرة هه : « ... فسمعت رسول الله 4# على هذا المنبر 
يقول : ... ثم ساق قول النبي #ه ... » . نفس المرحع AY‏ . 

)( قال 5 :0 تهادوا تحابوا ءل انظر : صحيح الجاع الصغير وزیادته للشيخ ناصر الدين الألباني 
١‏ المكتب الإسلامي بيروت ط٣‏ ١١٤١٠ه).‏ 


- A - 


و 
خلاصة هذا الفصل :. 

عرضت هذه الأساليب آخذا بعضها برقاب بعض » وفي ذلك تلميح إلى القدرج 
الدعروي بدا بالأهم والأقوى تأثيرا ف الأنفس والذي تقتضيه حكمة الدعوة 
إلى الله » ونهجه أنبياء الله بوحي منه » وهو اللين . 

قال الله تعالى في نوح اكك : لذ أَرْسَلنا نوحا إلى قَوْمِه فَقَال يا قوم ادوا 
اله ما كم مَن اله عَيْرهُ إني حاف علَيْكُمْ عَذَاب يوم عظيم 4 © . 

إنه تلطف ف خطابهم وسلك في دعوتهم سبيل اللين رأفة بهم وشفقة عليهم من 
العذاب » وعبة ا 

وقال تعالى ثي إبراهيم اك : لإ واذكر في الاب إبْراهيم إنة كان صديقاً 
نّا . إذ قال لأبيه يبت لِم تعد ما لا يلمع ولا صر ولا يغبي عنك شيا . ابت 
إني قذ جَآءني من العم ما لم أك فاتبغنِي دك صرَاطا سيا . يَأَبّت لا تعب 
الْتيْطان إن الََيْطَان كان لِلرَخْمَن عَصيًا . يبت إني حاف أن يَمَسنَك عَذابا من 


ھت 
سر لر 


الرَخْمَن فتكون للشتيْطان ولا . قال أرَاغِب انت عن آلهعي يَابرَاهِيم لبن لم ته 
لأرْجُمَنك واهُجُرنِي مَليَّا . قال سَّلامٌ عَليْك سَأستغفِرُ لك ري إنة كان بي 


حَفِيّا 4 7 . وقال تعال : [ رب إنهُنَ أضلَلْن كييرا مَنَ الناس فَمَّن تبعَني انه مني 
0 ر سر 
رمن عصاني فإنك غفور رجيم 4 . 


)١(‏ سورة‌الأعراف الآية 4۹ه. 
(۲) انظر : منهج الأنيياء ي الدعوة محمد سرور زين العابدين ٠٥/١‏ دار الأرقم برمنجهام ط٣‏ ۸١٤٠ه.‏ 
(۳) سورة سريم الاآيات ا٤۷٤‏ . 


(۴) سررة إبراهيم الآية .۴١‏ 


- ۲۹٩ - 


ان ما اتصف به إبراهیم الخلیل اک كل اللين والرحمة لخلق الله © . وأي لين بعد 
هذا اللين . اء يدا الأبرة يضاحه تودد وطق و ففةة عله من الراب . ويقابل 
بالتهديد بالرحم » ويکون الرد من إبراهيم اك : سلام عليك » ويعده بالاستغفار 
له . وأيضا بعد إنکار قومه يدعو ربه ليغفر لن عصاه وأنكر دعوته . 
e‏ 4 . 

ووهب الله اللين نبینا حمدا ب قال تعال : ( فبمًا رَخْمَة من الله إنت لُه 
ولو كنت فظا غليظ اقب لانقضَرأ من حَولك فاغف عنهم واستغفر لم 
رَشاورْهُم في الأمْر ذا عرفت فتو کل عَلّى الله إن الله يجب المت وكين ¢ ^ . 

بالل علب الرس الافرة ٠‏ ر طف إل ىء رال بالين ما لاال 
بالعنف . ثم إن أنفس العرب تطبعت على حب المفاحرة » واعتادوا في نواديهم 
A OPE‏ 
اک ای یا ا کا 
ولا يفوقه کثیرا . 


(۲) سورةطه الآية .٤4‏ 


(۳) سورة آل عمران الآية ٠١۹‏ . 


۰ 


فإن لم جد هذان الأسلوبان فإن هناك مؤثراتٍ خحارجية تنوق ها النفس البشرية 
وهي حب الوجحاهة والزعامة » وشهوة المال » وهما أسلوبان مؤثران لم يغفلهما 
الرسول 5# في دعوته للأعراب فجعل منهم الأمير حسب ما تقتضيه ظروف الزمان 
والمكان » وبعد تقدير المصالمح والمفاسد المترتبة على هذه الإمارة . ووهب فة المال 
يتألف به النفوس الجحشعة حاصة » ولأهل الحاجة عامة . 

ثم بعد ذلك فإ التجاوز عن الزلة وإقالة العثرة فضل ومعروف لا ينساه مَّن أقيلت 
عثرته وغفرت له زلته وهو أسلوب ذو تأثير بالغ استعمله الرسول غه في دعوته 
للأعراب . 

ثم إنه يطراً على الإنسان OC O‏ 
نها علاجا حاصا استعمله الرسول 4 بمتص به فوران الإنسان ثم يملي عليه فكرته 
فلا جد بدا من قبوطا . 

وإذا لم تحد هذه الأساليب المتتابعة أو لا يقتضي للمقام استعماها أو بعضها فإن آخر 


العلاج الكي » ومنع وقوع المنكر واحب ولو بالقوةٍ باليدِ أو باللسان . 


فإن هذه الأساليب حاءت مرتبة من الأهم الأقوى تأثيرا إلى الأقل أهمية وتأثير 


۳۰۱ - 


القصل الرايع 
دوافع الأستجابة والإنكار عند الأعراب 
في العهد النبوي وآثار دعوة النبي ًه لهم 


هده . 
وفيه : تعريف الدوافع » والاستجابة » والإنكار 
-المبحث الأول؛ 
دوافع الاستجابة عند الأعراب . 
المبحث الثاني ؛ 
دوافع الإنكار عند الأعراب . 
الميحث الثالت : 
آثار د عوة النبي للاعراب. 


۴ - 


ألا : تعريفاً الدوافع . 
١‏ - تعريف الدافع في اللغة : - 
بالعودة إلى معاحم اللغة العربية والبحث في معنى الدافع نحد عِدةَ معان منها : - 
الدفع : الإزالة بقوة . 
والاندفاع : الملضى في الأمر . 
الدَفْعَّة : ما دع وانصب من سقاء أو إناء.مرة . 
الدافع : الشاة أو الناقة الى تدفع اللباً في ضرعها قبيل الإنتاج . 
الدوافع : أسافل ا يث حيث تدفع فيه الأودية . 
وتدفع السيل › وتدافع : أي دفع بعضه بعضا . 
اندفع في الحديث : أي أفاض فيه . 
الدافعة : التلعة من مسائل الماء تدفع في تلعة أحرى » إذا حرى في صبب 
وحدور » ثم تحمّع في المكان النبسط . 
وجمعها : دوافع ° . 
دَفعٌ : الدال والفاء والعين : أصل واحد مشهور › يدل على تنحية الشيء ‏ . 


۸۷/۸ انظر : تهذيب اللغة الأزهري ۲۲۹/۲ - ۲۲۸ » لسان العرب ابن منظور (مادة دَفعّ)‎ )١( 
. ) (مادة دفع ) مراحع سابقة‎ ٠١۸ ٠١١/٠١ تاج العروس الزبيدي‎ ٠ ۸٩ - 
. معجم مقاييس اللغة ابن فارس (مادة دفع) ۲۸۸/۲ مرجع سابق‎ )۲( 


ef = 


۲ - تعریف الدافع في الدراسات النفسية والاجتماعية : - 


يعرف الد كتورٌ / أحمد راحح » الدافع على أنه : حالة داخحلية حسمية أو نفسية 
تثدر السلوك في ظروف معينة وتواصله حتى ينتهي إلى غاية معينة ”“ . 

ثم يقسمها إلى قسمين : دوافع فطرية » وهي : ما تنتقل عن طريق الوراثة فلا 
يحتاج الفرد إلى تعلمه واكتسابه . 

ودوافع مكتسبة » وهي : كل ما ينجم عن تغيير الفطرية وتعديلها عن طريق 
النشاط التلقائي للفرد » أو عن طريق الخبرة والممارسة والتدريب » فالجوع والعطش 
دوافع فطرية » وعاطفة الشفقة أو الشعور بالنقص دوافع مكتسبة ° . 

ويعرفه الدكتور / أحمد زكي صا » قائلا : هو أي عامل داخلي قي الكائن الى 
يدفعه إلى عمل معين والاستمرار في هذا العمل مده معينة من الزن حتى يشبع هذا 
الدافع ‏ . 

ويعرفه الأستاذ / على محمد عبدالوهاب »› على أنه : عبارة عن حاجحة ناقصة 
تتطلب الإشباع » ويظل الفرد متوترا حتى يشبع هذه الحاحة بدرحة معينة » فإذا 
أشبعت الحاجة الي يسعى إليها الإنسان عاد التوازن الجسمي أو الاحتماعي أو 
الروحي إلي ما كان عليه » أو إلى درجة أعلى أو أقل نما كان عليه ”° . 


ويعرفه الد كتور / محمد عثمان نجاتي على أنه : القوة الح ركة الى تبعث النشاط في 


. أصول علم النفس د/أحمدراحح ص ۷۳ المكتب المصري الحديث الإسكندرية‎ )١( 
.۸٩ نفس المرحع ص‎ )۲( 
. مكتبة النهضة المصرية القاهرة‎ ۷۹١ علم النفس الربوي د /أحمد زكي صالح ص‎ )۳( 


.ه٠٤١١ نشر معهد الإدارة العامة الرياض‎ . ٠۳۹ مقدمة يي الإدارة علي محمد عبدالوهاب ص‎ )٤( 


“rE 


الكائن الحي وتبدئ السلوك وتوحهه نحو هدف أو أهداف معينة © . 


أما الأستاذ / محمد قطب » فيقول : الدوافع كلها عكن تلخحيصها في كلمة واحدة 


هي حب الحیاه 


والذي أرى أن هذه التعريفات تتوافق فيه » أن الدافع : حالة أو حدث حسمي أو 
نفسي يظل ثائرا حتى يُشبع . 

إلا أنه هناك ألفاظ أحرى تتداحل معانيها مع معنى الدافع » منها : الباعث › 
والحافز » والحاجة " . 

ويؤيد الد كتور / عبدالعزيز النغيمشي تعريف الأستاذ / علي محمد عبدالوهاب 
لدقته وشموله ووضوح النظرة الإسلامية فيه لإشارته إلى الحانب الروحي ‏ . 

وعند تأمل هذه التعريفات اللغوية والنفسية نحد تباينا واضحا . إلا أنن أقول : إذا 
كان من معاني الاندفاع : المضي في الأمر . والدافع كما يقول أصحاب الدراسات 
النفسية حالة داحلية جحسمية أو نفسية . فهذه الحالة هي الى تدفع الإنسان ليقدم على 
الأمر أو يعرض عنه . 


وفي محاولة للوصول إلى تعريف تنبني عليه أهداف هذا البحث › فإنني أقول : 


.ه١٤١١ دار الشروق بيروت ط۲‎ ٠۲١ القرآن وعلم النفس د / ممد عثمان نجاتي ص‎ )١( 

() انظر : دراسات ي النفس الاإنسانية محمدفطب ص ١١۲‏ دار الشروقت بيروت طهة 
۳ه 

(۳) انظر : علم النفس المعاصر في ضرء الإسلام د/ محمد ممود محمد ص ٠١٤١‏ دار الشررق جدة 
طا ۹٤اه‏ 


() انظر : علم النفس الدعوي د / عبدالعريز النغيمشي ص ٠۸-٦۷‏ دار المسلم الرياض طا ١٠٤١ه‏ 


E - 


إن الدوافع : - 
هي : الطباع الفطرية أو الخلقية أو الاحتماعية المستقرة في الإنسان تدفعه إلى الخير 
أو عه عنه ° . 
ثيا : تريف المتجبة ١‏ 
الاستجابة في اللغة : - 
جوب : من أصوها » مراحعة الكلام » يقال كلمه فأحابه حرايا ”° . 
الإجابة : رحع الكلام وترديده . 
والإجابة والاستجابة .ععنى واحد » يقال : استجاب الله دعاءه . ويال : 


استجاب له . 


الأجوب : الأسرع طاعة وإحابة » ومنها قول الرحل : يا رسول الله أي الليل 


5 ¥ 
أجحوب دعر © © 7 , 


)١(‏ أعي بالفطرية : النوع من الحبلة والطبع المتهيئى لقبول الدين إذا م تعترضه آفات . ( انظر : النهاية في غريب 
الحديث ابن الأئير 4٥۷/٣‏ مرحع سابق ) . ويعن أهل الدراسات النفسية بالفطرية : ما يتقل عن طريق 
الورائة ولا تاج إلى تعلم أو اكتساب كالحاجة للطعام » واطحوع » وحفظ الذات ... ريسمى بالفسيولوجية . 
رأعن بالئلقة : ما يعصف به الإنسان من صقات عمودة > كالكرم > واأشحاعة » و حفظ الحرار e‏ 
وصفات مذمومة كالسد . والحقد» والكير ... 
رأعي بالاحتماعية : العادات والتقاليد والأعراف رالتكوين الأسري والقبلي والمفاخرة بالأنساب 
والأحساب » والتعلق بالموروثات الي أملتها حياة المحتمع على أفراده . 

(۲) معجم مقاييس اللغة ابن فارس 44١/١‏ ( باب الجيم والواو وما يثلنهما ) مرجع سابق . 

(۳) مسندالامام امد ۳۸۷/۶۲ مرحع سابق . 


~ı. ۹ انظر : تهذيب اللعة الأزهري 1۸/1۱۱ ( مادة جاب ) » لسان العرب ابن منظور‎ )٤( 


- ۳ - 


الاستجابة في القرآن الكريم : - 

ورد لفظ الاستجابة في القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة منها : - 

قول الله تعالى  :‏ وَإذا سالك يادي عني فاني قريب جيب دَعْرة الداع إذا 
دعان فليَستجيبُوا لي وينوا بي علقم بَرْشُدون 4 . فليستجيبوا لي : أي 
فليطيعوا لي » والاستجابة : الطاعة ”° . وقال تعالى : ل الَلِينَ اتجابوا لله 
والرّسُول من بعد مآ أَصَابَهُمٌ الَْرْح لِلَذِينَ خسوا منهُم واتقوا اجر عَم 4 ^ . 
أي الذين سارعوا بطاعة الرسول غ واستجابوا لندائه فخرحوا وكلومهم تدمى في 
أثر المشركين . وقال تعالى : ظإ وَقَال الشَيْطَان لَمَا قضِيّ الأمْرُ إن الله وَعَدَكمْ وعد 
احق ووعدتكُم فأخلفتكم وَمَا كان لي عَلَيْكُم مَن سَلْطًان إلآ أن دعرتكم 
مجعم لي قلا تلوموني ولومُوآ نكم مآ أت بصرخكم وما انعم بطري 
إني كَقرّت بمّآ اشر كمون من قَْلٌ إن الظَالِرينَ لَهُمْ عَذَاب ألم 4 ”“ . دعرتكم 
فاستجبتم لي : أي أطعتموني ” . 

ومن خلال استعراض معاني الاستجابة في اللغة والقرآن الكريم » فإن 
معناها الدعوي : - 


هو : سرعة قبول دعوة الرسول ك وطاعته . 


. (مادة جوب ) مراجع سابقة‎ ٠۲٠١/۲ تاج العروس الزبيدي‎ ٠) (مادة جوب‎ ٢ 
. ٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. مرجع سابق‎ ۱٦١٩/۲ انظر : حامع البيان الطبري‎ )۲( 
. ٠۷١۲ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
. ۲۲ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 
. 4۳۹/۷ (ه) انظر : جامع البيان الطبري‎ 


eV“ 


ما معنى دوافع الاستجابة عند الأعراب 

فهي الطباع الفطرية أو الخلقية أو الاجتماعية الى دفعت الأعرابي إلى قبول دعوة 
الرسول 5 والاستجابة له وطاعته . 
ثاثا : - تعريف الإنكار 
الإنكار في اللغة :- 

ورد معان ها 

نكر : النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليه 
القلب . ونك الشيء وأنکره : م یقبله قلبه ولم یعترف به لسانه . 

الإنكار : حلاف الاعتراف " . 

الإنكار ا ٠‏ 

الما رة : الحاربة والمعاداة ° , 

التنكر : التغير عن حال تسرك إلى حال تكرهها “ . 

فنجد أن من معانيها : ا > احاربة والمعاداة » عدم القبول والاعتراف › 
الكراهية . 


. باب النون والكاف وما يثلشهما مرحع سابق‎ ٠۷١/١ معجم مقاييس اللغة ابن فارس‎ )١( 
. تاج العروس الزبیدي ۲۹۱/۱۲ (مادة نكر ) مرجع سابق‎ )۲( 

(۳) لسان العرب ابن منظور ۲۳۳/۰ (مادة نكر ) مرحع سابق . 

. القاموس الحيط للفيروزآبادي ص 1۲۷ (مادة نكر ) مرحع سابق‎ )٤( 


"A 


الإنكار في القرآن الكريم : - 

ورد لى القرآن الكريم كثيرا وععان مختلفة » منها ما يوافق معناها اللغوي : أي 
الححود والتكذيب “» وذلك في قوله تعالى : لإ يَغرفُون نعمت الله ثم رونا 
وأكرْهُمٌ الْکافرُون ي * . 

قال ابن الحوزي - رحه الله - : في هذه النعمة قولان : 

الأول : أنها المساكن نعم الله عليهم في الدنيا وفي إنكارها ثلاثة أقوال : أحدها : 
قوم : ورثناها عن آبائنا » وثانيها : قوطحم : لولا فلانٌ لكان كذا ؛ فهذا إنكارهم »› 
وثالثها : يعرفون أن النعم من الله فيقولون هذه بشفاعة آهتنا . 

الثاني : المراد بالنعمة هاهنا : محمد ك ؛ يعرفون أنه بي ثم يكذبونه ° . 

وکر السيوطى - رحمه الله في التفسير ( عن ججاهد أن أعرابيا أتى النبى جرد 
فسأله ؟ فقراً عليه رسول الله # ط واللَهُ َل لَكُمْ من بوتكم سنا 4 . قال 
الأعرابى : نعم . قال : لإ وجَعَل لَكُمْ من جود الأنعام بوتا تسلتخفونها ‏ . قال 
الأعرابي : نعم » ثم قرأ عليه » كل ذلك يقول : نعم » حتى بلغ ل كذلك يم مه 
يكم لَعَلَكَمْ يمون 4 . فول الأعرابي » فأنرل اله طإ رفون نعمت الله ثم 
ىكرٌونها وأكتْرْهُمٌ الْكَافرُون )^ . 


)١(‏ انظر : حامع البيان الطبري 1۲۹/۷ » تيسير الكريم الرحمن لي تفسير كلام المنان ابن سعدي 
۷٤‏ مر جعین سابقین . 

.۸٣ سورة النحل الآية‎ )٣( 

(۳) انظر : زاد المسیر ابن الجوزي ٤۷۸/۲‏ ۔ ٤۷۹‏ مرجع سابق . 


. الدر المنثور ي التفسير بالماثور السیوطي ۲۳۸/۶۲ مرجع سابق‎ (٤( 


۔ ۳۰*۹ 


معنی دوافع الإنكار :۔ 

يقول عبدالر من الملاحي : ( هي ما يضطر الإنسان إلى ححود الحسق ورده 
وحاربته ) ° . 

ومن خلال الحمع بين المعاني اللغوية » والمعاني الواردة في القرآن الكريم »> ومعنى 
دوافع الإنکار كما ذكرها الشيخ / عبدالرمن الملاحي استخلص : معنى دوافع 
الإنكار عند الأعراب فأقول : - 

هي : الطباع الخلقية أو الاجتماعية الي تدفع الأعرابي إلى ححود الحق ورده 
وحاربته وتكذيب الرسول هه . 

وسيأتي - بٳذن الله تعالى - نماذ ج من دوافع الاستجابة والإنكار عند الأعراب » 
واليي يؤيدها الدليل الخاص - كما أحذت على نفسي - فقد أترك دافعاً أرى أنه من 
الدرافع التي كان ها الأثر ني الاستجابةٍ أو الإنكار لأنن م أعثر على دليل أو موق 
حاص مباشر ييه » فضربت عنه صَفحا حتى لا أحرج عن الطريقة العلمية الي 


)١(‏ درافع إنكار دعوة الحق ل العهد النبوي عبدالر من الملاحي ص ٠١۹‏ رسالة ماحستير مطبوعة دار 
عام الكتب الرياض طا ١١٤١ه.‏ 


ADE 


الميحث الأول :. 
دوافع الاستجابة عند الأعراب . 
وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول :. 
دوافع ا 

المطلب الثانى :. 
دوافع اجتماعية 

المطلب الثالث :. 
دوافع . خلقية 


- ۳۱ = 


الفطرة . 

هي : ما فطر ا لله عليه الخلق من المعرفة به ”© . 

فالبشر مفطورون على التوحيد ومعرفة الله . وانحراف النفس طارئ على الفطرة › 
فإذا انحرفت النفس عن الفطرة م يردها إليها إلا هذا الدين المناسب ذه الفطرة . 
قال الله تعالى : ط فأَقم وجهك للدين حَنيفاً فطرّت الله التي فر الاس عليه ل 
تنديل للق الله ذلك الذي اقيم وك كر الاس لا يرن ۾ < . 

جعل اله عقول البشر وأنفسهم مهيأة لقبول الحق واستحسانه » والإعراض عن 
الشر واستقباحه » ووضع لي قلوبهم حبة الحق وإيثاره » وهذه حقيقة الفطرة › فإن 
أعرضت النفس عن الحق فإن ذلك بسبب عارض عَرَّض على الفطرة فأفسدها ” . 

روى الإمام مسلم - رحمه الله - بسنده عن أبي هريرة ظط « أن رسول الله ية 
قال : كل إنسان تلدةُ أمه على الفطرة › وأبواه بعد يهودانه وينصرانه 
ویمجسانه › فان کانا مسلمین فمسلم » ” . 


۹./٠١ (مادة فطر ) رانظر : التحرير والتنوير ابن عاشور‎ ٠٦/١ لسان العرب ابن منظور‎ )١( 
ا‎ 

(۲) سورة الروم الاآية .٠١‏ 

(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن لي تفسير كلام المنان ابن سعدي ۱۲٣/٣‏ مرجع سابق . 

. صحیح مسلم کتاب القدر باب معنی کل مولود يولد على الفطرة ۰۳/۸ مرجع سايق‎  )6( 


"1 - 


ذكر النووي - رحمه الله - أقوال العلماء في الفطرة فقال : (قيل : هي ما أحذ 
عليهم في أصلاب آبائهم » وأن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين › 
وقيل : هي ما يئ له » وقيل : إن كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به › 
والأصح أن معناه : ان کل مولود NE SCN‏ 
على الإسلام » وإن کانا کافرین حری عليه حکمهما) ” . 

فالفطرة : هي النوع من الحبلة والطبع التهيى لقبول الدين إذا لم تعترضه آفة ‏ . 

فإن فطرة الأعرابي بعيدة عن الآفات والأعراض » إذا قورنت بغيرها من فِطر البشر 
ال عرضت ها الفلسفة والمنطق والعلوم المنحرفة والديانات المحرّفة قعكّرت صفوها › 
as‏ 

إن الأعرابى بطبيعته وبدائية حياته » سليم الفطرة » مهيأ لقبول الحق » لذلك كانت 
هذه الفطرة دافعا أساسيا من دوافع الاستجابة لدعوة الإسلام » إنها جرد أدلة 
وشواهد يطلبها الأعرابي من الرسول 4ة يستدل بها على صدق النبوة وعجرد عرض 
الرسول ## عليه الدعوة يعلنْ الإسلام والبراءة من الشرك . 

وهذه بعض الأدلة والشواهد الي طلبها بعض الأعراب من الرسول ج : 
١‏ الاستماع إلى شيء من القرآن أو الأمور التي يدعو إليها الإسلام . 

قالت بنو شيبان للرسول ظ# : إلى ما تدعو يا أحا قريش ؟ ففرأ عليهم القرآن . 
فقال مفروق : واله ما هذا من كلام أهل الأرض » ثم أخحبرهم الرسول ج أن 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۰۸/۱۱ مرحع سابق . 


(۲) النهاية في غريب الحديث ابن الأثير ۷۳> مرحع سابق . 
(۳) انظر :ص٣۹٤۲‏ . 


E. 


الإسلام يدعو إلى الصلة وبر الوالدين والعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والظلم 
والبغي . فقال مفروق : دعوت واللّه إلى مكارم الأحلاق وعحاسن الأعمال » ولقد 
افك قوم كرك 

إن أوامر الدين ونواهيه وآدابه توافقت مع مكارم الأحلاق الي يتصفون بها» 
ويتبارون في نيلها » فتح ركت فطرتهم السليمة ووعدوا الرسول ف حيرأ ء وم يۇذوە 
ودخلوا في الإسلام . 
۲ الإقسامٌ على الرسول #ة أنه صادق . 

رَد ضمام بن ثعلبة ظله على الرسول فيه واستحلفه با لله : آله أرسلك ؟ » 
واستحلفه على شرائع الإسلام ثم يقبلها على الفور › وأقسم أن يأتي بها وقال : 
آنیے یا نے به , 

إن الفطرة السليمة لم تتجاوز هذا الطلب اليسير . 
۳ - تفس صفات الرسول # الخلقية التي تدل على صدقة . 

روى الإمام أبو داود - رمه الله - بسنده عن الحارث بن عمرو السهمي طله ٠‏ 


قال : « أتيت رسول الله ## وهو بمنى › أو بعرفات › وقد أطاف به الناس › 


. ٠١۷۔۱١۲ انظر قصة عرض الرسول # نفسه على بی شیبان ص‎ )١( 

(۲) النظر قصة رفادة ضمام على الرسول ا ص ۷۸- ۷۹ . 

(۳) الحارث بن عمرر بن الحارث السهمي » صحابي » ررى هذا الحدیث » وقیل روی حدیشا آحر في 
الاستغفار . ( انظر : الإصابة ابن حجر ۲۸١/۱‏ » تقريب التهذيب ابن حجر ص ٠٤۷‏ مرحعين 


سابقین ) . 


۳٤ - 


قال : فتجيء الأعراب › فإذا رأوا وجهه قالوا : هذا وجه مبارك »' . 

إن محرد نظراتهم إلى ملامح الرسول ف كافية م في تصديقه . وني قصة أم 
معبد ‏ ما يؤيد ذلك أيضاً » فقد مر بها الرسول به وهي تحلس في خيمتها ودارت 
بينهما هذه المحادثة ( سأما هل عندها شىء ؟ فقالت : وا لله لو كان عندنا شيء ما 
E E TE E TEE‏ 
رسول الله ## إلى شاة فى كسر ” الخيمة » فقال : ما هذه الشاة ياأم معبد ؟ 
قالت : شاة خلفها الجهد ”“ عن الغنم » فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي اجه 
بن کلک قال : این ن ان اھا تالت :تھے بے وای اد رایت با ا 


فاحلبها » فمسح رسول الله بيده ضَرعَها » وسمی الله ودعا » فتفاجت ‏ عليه › 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب المناسك باب المواقيت ١١١/١‏ » رصححه الألباني لي صحيح سنن أبي دارد 
مر جعین سابقین . 
(۲) عاتكة بنت خالد الخزاعية » من بي كعب » مشهورة بأم معبد » كانت بحلس على الطريق وتسقي 
رتطعم » و كان منها ما كان مع الني 4 ء ما شعرت قريش باتجاه الرسول 8 إلا عندما معوا صوتا 
بأعلى مكة تتبعه العبيد والصبيان ولا يرون شخصه يقول : 
جر الله رب اناس خرجزائه  ٠.‏ فقن حلاخيمق أم عبد 
هما زلاما بامدی‌فاهلات به فقدفاز من اسى رفن عمد 
هن بني كب بقام اتهم وعدا للزس نن برصد 
( انظر الإصابة ابن حجر ٤۷٤/١‏ مرجع سابق ) . 
(۳) القرى : الضيافة . 
)٤(‏ الشاء عازب : آي بعيدة المرعى . 
)١(‏ سنة شهباء : أي جحدبة . 
)٦(‏ كسر الخيمة : جانبها . 
(۷) الحهد : الضعف امزال . 


(۸) تفاجحت : فرجحت ما بین رحلیها . 


"o 


ودرت فدعا بإناء ها یربض الرّهط > فحلب فيه حتى علته الرغوة »> فسقاها 


فشربت حتی رویت » وسقی أصحابه حتسی رووا » ثم شرب »› وحلب فيه ثانیا › 
حتى ملا الإناء » ثم غادره عندها » فارتحلوا » فقلما ليشت أن حاء زوجحها آبو معبد 
م ۳ ٍِ ۴ 
يسوق أعنزا عجافا » يتسا و كن ' هزالا لا قي بهن » فلما رأى اللين جب » 
آنه مر نا وسا مارك کات من حل کے و کت وم کاله كلا , کا ,قال ۰ 
ي ٤‏ & 
والله إني لاأراه صاحب قريش الذي تطلبه » صفيه لي ياأم معبد » قالت : ظاهر 
i e‏ 
ل ( 1 ا 
وسيم فسيم في عينيه دعج ٩‏ وف ا قارو اف 3 و صوته صَحّل › 
رفي عُنقه سطع » أحور ٠‏ أكحل » أزج » أقرن ”© » شديد سواد الشعر » إذا 


. درت : امتلاً ضرعها باللبن‎ )١( 

(۲) بربض الرهط : يرويهم ويثقلهم حتى لا يستطيعوا القيام من كثرة شربهم . 
(۳) يتسار کن : يتمايلن من شدة ضعفهن . 

. النقي : مخ العظم » آي لا مخ اي عظامهن هزان‎ )٤( 

(9) أبلج الوحه : مشرق الوحه رمضيئه . 

)ا( حا الط 

(۷) صعلة : صغر الرس . 

(۸) رسيم قسيم : حَسن وضيء . 

. دعج : سواد العين‎ )٩( 

. رطف : الأشفار : أحفان العين ء أي ي شعر أجفانه طول‎ )١( 
. أحور : شديد سواد العين لي شدة بياضها‎ )١١( 


(۱۲) ازج آقرن : أي حاجباه طویلان ومقوسان ومتصلان . 


ا 


صمت علاه الوقار » وإن تكلم » علاه البهاء » أجمل الناس وأبهاهم مِن بعيد » 
وأحسنه وأحلاه من قريب » حلو المنطق » فصل لا نزرٌ ولا هذر » كأن منطقه 
حرزات نظم يتحدّرن » ربعة » لا تقتحمه عن ِن قصر ‏ » ولا تشنؤه مِن طول » 
غص بين غصنين » فهو أنضرٌ الثلائة منظراً » وأحسنهم قدرأ » له رفقاء يحفون به » 
إذا قال استمعوا لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى أمره » حفودٌ محشود ° » لا عابس ولا 
E EL PETA CE OWI TEETER TLR‏ 


بهذا الوصف البليغ وصفته أم معبد » وتفرست فيه الخير » وقالت : إنه رحل 
ابن ها » فوجحدت آبا بکر طله فقالت : أين الرجل المبارك الذي كان معكڭ ؟ قال : 


أما عرفتيه بعد . قالت : لا . قال إنه البى ك › فقالت حذنى إليه . فأدحلها هة 


. لا تقتحمه عين من فصر : أي ليس بالطويل البائن » رلا القصير ء ربعة‎ )١( 
فود محشود : امحفود : المحدوم » المحشرد : الذي تمع إليه اللاس » أي : عنده جماعة من اصحابه‎ )۲( 
. څخدسونه ویطیعونه‎ 
. لاعابس ولا مد : غير عابس الوجه ولا كثير اللوم لأصحابه‎ )۳( 
رل تعليقات حققي المرحعين‎ ٠» ٠۹١/۳ البداية والنهاية ابن كير‎ » ٥١/۳ زادالمعاد ابن القيم‎ )٤( 
. معاني الألفاظ الغريبة‎ 
. وقال ابن كثير : قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا‎ 
رقال : حديث صحيح الإسناد و لم خرحاه » ووافقه‎ ٠١ -۹/۳ وقد أحرجها الحاكم في المستدرك‎ 
حديث‎ : ٥۷/۳ الذي » وقال الشيخان شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط لي حاشية زاد ا معاد‎ 
حسن » وقال د / مهدي رزق اله ن اليرة البرية ى ضرء المصادر الأصلية ص٠۲۸ ( الخلاصة إل‎ 
. ) القصة تنقوى إلى درجة الحسن لغيره لكثرة طرقها وشواهدها‎ 


- 1¥ = 


وأطعمها وكساها وأسلمت › روهدت لرسول الله ي شيا من أقط 
ومتاخ الأعراب )1( . 

إنها الفطرة السليمة › والفراسة القوية » الى رأت صفات الخير والنبوة في 
الرسول ف › فبادرت إلى الإسلام . 
٤‏ طلب معجزة حسية 

روی الامام الترمذي - رجه الله - بسنده عن ابسن عباس رضي الله عنهما _ 
قال : « جاء أعرابئ إلى رسول الله ل فقال : بم أعرف أنك نبي ؟ قال : إن 
دعوت هذا العذق من هذه النخلة › تشهد أني رسول الله ج › فجعل ينزل من 
النخلة حتى سقط إلى النبي ‏ ثم قال : ارجع › فعاد › فأسلم الأعرابي  »‏ . 

مثل هذه العجزات إذا عرضت على المعاندين من قريش اتهموا الرسول کب 
بالسحر » والكهانة . أما هذا الأعرابى سليم الفطرة › م يتجاوز هذه المعجزة »› وبادر 
باسالامه . 


(1) انظر : البداية رالنهاية ابن کثير ۳/. 14 وقال : إسناد حسن مرحع سابق . 
(۲) جامع الزمذي آبواب المناقب باب ما حاء لي نبوة البي ا ٤/١‏ هه . وصححه الألباني في صحيح 


- ۳1۸A - 


المطلب الثانى :. 
الدوافع ألاجتماعية 


إل نما لا خختلف عليه انان أن الفرد متأثرٌ سلبا وإيجابا عجتمعه الذي يعيش فيه › 
مكتسب لعاداته وأعرافه وقيمه وطريقة معیشته . 

ومع أن الحثمعات تتابین من ' خث القوة وأ لضعف > وال والفة Co,‏ والبداوة 
والحضارة » إلا أن هذا التباين يحمل ف داحله معايير وضوابط يتأثر بهاأفراده . ولا 
يخلو أي جحتمع كان من معايير وضوابط اجحتماعية صاخة أو لا تحتاج إلى كثير جهد 

واجتمع البدوي أملت عليه الظروف البيئية والمعيشية أن يتعلق بالضوابط والمعايير 
الاحتماعية الى توارثنها القبيلة أبا عن جد . لكن كان لبعض هذه الضوابط والمعايير 
الدور البارز في دفعه إلى الإسلام وقبول الحق . 

وهذه بعض دوافع ال ستجابة الاجتماعية عند الأعراب 
١‏ دافع الانتماء : - 

كانت القبائل العربية تعيش في الجاهلية في حالات حروب مستمرة فيما بينها » 
وغارات . وسليية هذه الأمور أورثت أمرا آخحر لا يخلو من الإجابية وهو حب الاماء 
للقبيلة » فكان أفراد القبيلة أكثر التصاقا ببعضهم » يثأرون للواحد منهم » ويتفاخحرون 
بانتمائهم إلى قبيلتهم » وهذا نما أدى إلى قوة الترابط الأسري والقبلي . 

والترابط الأسري أمرٌ طيب جاء به الإسلام بضوابط شرعية » بحيث لا يؤدي هذا 


٣د‎ 


فكان نما أمر به الإسلامٌ صلة الأرحام » وبر الوالدين » وحق الجوار ... 

وم يهمل الرسول كه هذا الدافع فكان يقول للوافد : « ممن أنت ؟» . ويقول 
للوفود : « ممن القومٌ ؟ » . ويذكرهم عا هم أهل له ء فيدفعهم ذلك إلى الإسلام . 

روى ابن سعد قصة وفد بلي عن رويفع بن ثابت البلوي قال : « قدم وفد قومي 
في شهر ربيع الأول سنة تسع فأنزلتهم في منزلي › ثم خرجتهم حتى انتهينا 
إلى رسول الله 5 » فأسلموا » ثم رجعت بهم إلى منزلي › فإذا رسول الله هة 
يأتي بحمل تمر يقول : استعن بهذا التمر › قال : فكانوا يأكلون منه ومن 
غیره › فأقامُوا لاتا » ثم جاءوا رسول الله ## يودعونه › فأمر لهم بجوائز › 
ثم رجعوا إلى بلادهم » . وي رواية ابن سيد الناس « قال # لرويفع : مرحباً بك 
وبقومك 2( 1 

هؤلاء القوم نزلوا على ابن قبيلتهم قبل جيئهم للرسول 8© › رعا لاستقصاء حبر 
الرسول 5# والإسرار لرويفع بن ثابت البلوي ب عا في أنفسهم » وحتى يعرف 
بهم . فجاء بهم إلى الرسول ## قائلا : هؤلاء قومى . فاق الى ك هذا الانتماء 
بقوله : « مرحباً بك وبقومك » . ثم أمره بالبقاء على استضافتهم وأعانه عليها› 
وبقوا ثلاثا يتعلمون الإسلام ويسألون الرسول فة . 

ومن أقوى الأدلة على هذا الدافع ومدى تأثيره ما فعله الرسول عة يوم الفتح 
حيث جعل لكل قبيلة من قبائل الأعراب راية وقائدا من أنفسهم » فدفع راية لغفار › 
وراية لحهينة » وراية لمزينة » وراية لأشجع » وراية لأسلم › والعباس بن مرداس يحمل 


. ۲١۷ سبق نخريج قصة الوفد ص‎ )١( 


۳ - 


لواء بى سليم . فقد قالت بنو سُليم : اجعلنا في مقدمتك واحعل لواءنا أ حمر »› 
وشعارنا مقدم » ففعل ذلك بهم » فأبلوا معه في الفتح وحنين والطائف . ولا شك 
أن استجابة الرسول ف لطلبهم » وجعلهم في المقدمة كان دافعا م في الثبات على 
الإسلام . 
۲ دافع التقدير الاجتماعي : - 

إن نما ينشده الفرد بطبيعته أن يكون له مكانة اجتماعية بارزة يعرف بها » وكذلك 
الأسرة والجحتمع . فالحصول على منصب قيادي » أو مبلغ من المال » أو المدح بصفة 
يتصف بها » كل ذلك يشعر الفرد أو الجحماعة بمكانتهم » وهذا التقدير وحسن المعاملة 
يدفعهم إلى قبول الحق . 

والأعراب حبب إليهم الظهورٌ » وإبرار المكانة » فقد قال الأقرع بن حابس 
التميمى وعيينة بن حصن الفزاري للرسول # : احعل لنا منك جحلساً تعرف لنا به 
العرب فضلنا » وكاد أن يكتب همم كتابا على ذلك » فمنعه ربه › لأنهم أرادوا من 
ذلك الاستعلاء وانتقاص الآحرين ' . 

أما إبراز المكانة » وإنزال الناس منازم » من غير فخحر ولا استعلاء » فإنه مما جاء 
به الرسول ب ودعا إليه » فكان دافعا من دوافع استجابة الاس للدعوة . روى آبو 
داود - رحمه الله - بسنده عن عائشة - رضي الله غنها _ « مر بها سائل فأعطته 
كسرة » ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل › فقيل لها في ذلك . 


. مرجع سابق‎ ۲۳٤/۱۱ انظر : الطبقات ابن سعد‎ )١( 


(۲) ساني تخریج القصة ص ۳۳۹ . 


- ۳۲۹ - 


فقالت : قال رسول الله © : أنزلوا الناس منازلهم » . 

وقد أظهر الرسول فة التقدير لوفد هوازن ‏ » وأقال عثرتهم » وأنزمم منزلتهم › 
عندما قالوا : إنا أصل وعشيرة - أي أصل من أصول العرب › وقبيلة مسن 
قبائلھہ _ ° وخيرهم بين أموالهم وأبنائهم ونسائهم . فقالوا : نختار أحسابناء 
يعنون : الأبناء والنساء » فرد هم نساءهم وأبناءهم » فحسّن إسلامهم › وقاتلوا 
لقبائل حول الطائف حتى أتوا مسلمين » فكان هذا التقدير الاجتماعي دافعاً هم في 
الدحول في الإسلام . 

روى البخاري - رمه الله - بسنده عن مروان بن الحكم له قال : « أن 
رسول الله قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم فقال لهم رسول الله : أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى 
الطائفتين إما السبي وإما المال » وقد كنت استأنيت بهم › وقد كسان 


رسول الله ## انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف › فلما تبين لهم 


)۱( سنن أبي داو د کتاب الأدب باب ن تتزیل الناس منازهم ۲٣۲/۲‏ مرجع سابق . 
الصلاح : فيما قاله أبر داو د نظر » فانه كوا متقدم أدرك المغيرة بن شعبة . و مانت المغيرة فل عائشة . 
عائشة استقام لأبي دارود الجزم بعدم إدراكه » وهيهات ذلك . ( انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود 
مس احق العظیم آبادي ۱۹۱/۱۳ مرجع سابق ) . 

(۲) هرازن : قبيلة كبيرة تنسب إلى منصور بن عكرمة بن خحصفة بن قيس بن عيلان بن مضر من العدنانية › 
عوف . ( انظر : معجم قبائل العرب كحالة ٠۲۳١/۳‏ مرحع سابق ) . 

(۳) انظر : شرح السيوطي على سنن النساتي ۲٦۲/١‏ مرحع سابق . 


- ۲گ - 


أن رسول الله # غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنا نختار سبينا . 
فقام رسول الله # في المسلمين . فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما 
بعد . فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤنا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم › 
من أحب أن يُطيّب فليفعل » ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه 
من أول ما يُفيء الله علينا فليفعل . فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا 


رسول الله » . 


(۱) سبق تخرښجه ص ۲٣٤‏ . 


۳ - 


المطلب الثالث 
راا ” 
8 ره 
لا ينكر منصف أخحلاق العرب الحميدة في الجاهلية » كالكرم » والشجاعة › 
والسخاء » والصدق › والحلم » والحمية » والنصرة » وإباء الذل ... وغيرها. هذه 
الصفات أقرّها الإسلام بضوابط شرعية . وهي الي جعلتهم مهيئين لقبول الإسلام لأنه 
يدعو إلى هذه الأحلاق . 
كان الأعراب يتوافدون على رسول الله ## فيكرمهم » ويدعو إلى إكرامهم» 
ريعطيهم عطاء من لا بخشى الفقرَ » ويخنطئون فيعفو عنهم ويستغفر هم » ويغلظون له 
القول فيحلم عليهم » ويغزون معه فيكون في نحر عدوهم . 
هذه الصفات عببة إليهم » يعظمون أهلها ويوقرونهم » فوجدوها في 
رسول الله #ه » فاستجابوا له » وأیدوه » ونصروه » وحاهدوا معه › ونشروا دینه . 
وسأشير بشيء من التوضيح والاستدلال إلى حلقين اتصفوا بهما» وكانت من 
دوافع استجابتهم لدعوة الرسول جه :- 
١‏ إباء الذل :۔ 
اتصف العرب بهذه الصفة العظيمة » وأحذ الأعراب النصيب الأكير من هذه 
الصفة لأنهم تعودوا الخشونة » ولم يتعودوا عيشة الترف والتنعم والركون إلى الراحة 
فکان الإقدام والبسالة من سجاياهم . 
و كانوا يضمرون العداء لفارس والروم لما يرونه من استخفافهم بالعرب » فجاء 


الرسول #& يعدهم ويبشرهم بالنصر على العجم » وامتلاك أموالحم وأولادهم 


- "٤ 


ونسائهم . فأثار غيظاً في قلوبهم » وأملا تتوق إليه أنفسهم . 

فكان رسول الله َة يعرض نفسه على القبائل في الأسواق والحج ويقول : 
« قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا › وتملكوا العرب وتذل لكم العجم › وإذا آمنتم 
كنتم ملوكا في الجنة » “ . 

وبداً هذا الوعد يتحقق » بعدما أذن للرسول 4ك بالقتال » وأحذت القبائل العربية 
تدین بالإسلام > وبلغت سراياه مقربة من الشام وأحدثت غزوة مؤتة حوفا في 
الروم » فكانت أول مبشرات النصر على الروم وفارس . 

ثم جحاءت غزوة تبوك تؤكد تلك الوعود › بعدما اندحرت جيوش الروم › 
وتفرقت عندما علمت عقدم جيش البي ## . ودحلت القبائل العربية في شمال الحزيرة 
العربية في الإسلام » أو صالحت الرسول ك . 


۱ے 


۲۴ الحم ةة :- 


إن نصرة ابن القبيلة > وصاحب الحلف » وطالب الجوار › لا يتهاون فيها العربي 
بطبعه » فإذا دعا داعي النجدة هبّت القبيلة لنجدته ظالا كان أو مظلوما . 

لكن الإسلام هذب هذا الخلق » فاستنكر حيّة الجاهلية » وحعل الحميّة لنصرة 
الحتى وإعلاء كلمة الله » ونصر المظلوم » ومنع الظالم عن ظلمه . 

روى الإمام البخاري - رمه اله بسنده عن أنس ل قال : « قال 


رسول الله ## : انصر أخاك ظالماً أو مظلوما . قالوا : يا رسول الله هذا 


. ۱٤٤ سبق ترجه ص‎  )0( 


ACE 


ننصره مظلوماً فکیف ننصره ظالماً ؟ قال : تأخذ فوق يده » “ . 

وقد كانت بداية إسلام حمزة ظله حيّة لابن أحيه عندما عَلِم أن أبا جهل شج وجه 
الرسول 4 حتى نزف منه الدم » فجاء ثاثرا» حتى وقف على أبي حهل فعيّره 
وقال : تشتم ابن أخحي وآنا على دينه » ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة » فكان 
إسلام حمزة طه أول الأمر أنفة رحل أبى أن يهان مولاه . وهذا مما أراده الله به من 
حير » وکان إسلامه عزا للمسلمین ٩”‏ . 

وإ ين الأعراب من كانت الحّة دافعا له إلى الإسلام . فإن خحزاعة كانت 
عيبة ‏ نصح للرسول هه مسلمهم ومشركهم › وقد اختاروا الدحول في عهد 
الرسول هة لأنهم كانوا حلفاء لحد الرسول فة عبدالمطلب وبني هاشم »› قال ابن 
إسحاق لي سياق كلامه عن معاهدة صلح الحديبية : ( ومن أحب أن يدحل فى عقد 
محمد وعهده دحل فيه ... فتوائبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده م © . 
واستنصرت خزاعة رسول الله جه عندما غدرت بهم بنو بكر » فنصرهم »› وکانوا 


. صحيح البخاري كتاب المظام باب أعن أحاك ظا آر مظلوما ۹۸/۳ مرجع سابق‎ )١( 

(۲) انظر : السيرة النبوية ابن هشام م٠/۲۹۲‏ » الرحيق المختوم المباركفوري ص ٠١٠١‏ مرجعين 

(۳) عيبة نصح : من خاصة الرسول ## » وأصحاب سره . ( انظر : سبل المدى والرشاد الصالحي ۷٠/١‏ 
وآ 0 


. السيرة النبوية ابن هشام ۳۱۸/۲۲ مرحع سابق‎ )٤( 


۳ - 


المبحث الثاني :. 

وفيه مطلبان 
المطلب الأول :. 

الدوافع الاجتماعية 
المطلب الثانى :. 

الدوافع الأخلاقية 


TY 


المطلب الأول :. 
الدوافعألاجتماعية 
١‏ المحافظة على المكاتة والصدارة 


إن حب الريادة والوجاهة إذا استحكم في النفس الخالية من الإبعمان » قادها إلى 
سلوك أي طريق يوصل إليها » حتى وإن أودى جياته وحياة الآحرين . 

وقد يتعلق قلب الإنسان بالريادة » ويدعوه ذلك إلى طلبها صراحة › فإن لم يعطها 
قعد عن القيام بالواحب وامتنع عن الاستجابة © . 

ذ كر ابن إسحاق قدوم وفد بني عامر » وقال في قصتهم : ( أن بي عامر قالت 
لعامر بن الطفيل - وهو شيطان القوم - : يا عامر إن الناس قد أسلموا » فقال : وا لله 
لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي » وأنا أتبع عقب هذا الفتى من 
قریش ) ” . 

وروی الإمام أحمد - رحمه الله عن أنس طف « أن عامر بن الطفيل أتى 
النبي 5# فقال : اختر مني ثلاث خصال : يكون لك أهل السهل ” ويكون لي 


)١(‏ انظر : آفات على الطريق د/السيد محمدنوح ٠۸/١‏ دار الوفاء المنصورة ودار الفرقان الرياض 
ط۸ ٤‏ ااه 

(۲) السيرة النبوية ابن هشام م1۸/۲ء > وانظر : زاد المعاد ابن القيم ٠٠٤/۳‏ مرجعين سابقين . 

)۳( آهل السهل : سكان البوادي . ( انظر : بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني البنا ٦۳/۲١‏ مرحع 
سابق ) . وعلى رواية الإمام أحمد فإن ضد أهل الوبر آهل القرى . فيكون أهل السهل أهل القرى › 
والله أعلم . 


-TTA- 


أهل الوبر › أو أكون خليفة من بعدك › أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف 
شقراء “ » فطعن ”“ في بيت امرأة من بني فلان › فقال : أغْدَة كَغدَةَ ” البكر في 
بيت امرأة من بني فلان › ائتوني بفرسي › فركب › فمات على ظهر فرسه » . 

إن الذي منع عامرا من الاستجابة الأمل الذي كان يتمتاه »> وهو أن تثعه العرب 
قاطبة » وطلب مناصفة الإمامة وما كان له ذلك » وطلب الخلافة » ويأبى الله أن 
يكون له ذلك » فيهدد بالحرب » ويدعو عليه الرسول که فيموت بالطاعون . 


٠ التعلق بموروثات الأباءِ والأجدلا‎ - ١ 


لا تخلو الطبيعة البشرية من التعصب للجنس والموروثات » لكنها تتباين من بحتمع 
لآحر » ومن أمة لأمة . والعرب الحاهليون تأصل في نفوسهم التعلق .عوروثاتهم الي 
تناقلوها عن آبائهم وأجدادهم > فتنافسوا لي حفظ ماآثرهم وتراڻثهم ومواقع 
انتصاراتهم » وسبقهم في حفظ العار » وحهى الديار » وإكرام الضيف » واعظم هذا 
التعلق التدين بدين الآباء » حتى أن العربي لا يعبد صنما غير صنم أبيه وقبيلقه » وني 
ذلك يمول أ فيهم : لط بل قالوا إن وجدنا آباءنا عَلَى أمَة وَإنا على آثارهم 
دون 4 ٩‏ . أي على دين ولة 7 . 


(1) أهل الوبر : سكان البوادي . وعند البخاري : أهل المدر : أي آهل القر ى . 

(۲) اشقر رشقراء : ذکور الخیل رإنائها . 

(۳) فطعن : أصيب رض الطاعرن . 

)£( دة البكر : الغدّة طاعون الإبل . ( انظر معاني ألفاظ الحديث ف فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ابن حجر ۳۸۷/۷ مرحع سابق ) . 

(9) مسند الاسام حير ۳ » صحيح البخحاري كتاب المغازي باب غروة ار جيم د مر جعان سابقن . 

.۲۲ سورة الزحرف الاية‎ )١( 

(۷) انظطر : حامع اليبان الطبري ۱۷١/۱۱‏ » تفسير القرآن العظيم ابن كثير ٠١١۲/١‏ مرجعين سابقين . 


- ۳۲٩ - 


والأعرابي أشد العرب تعلقا بالموروثات للأسباب الآتية : - 

| - الطبيعة البشرية في العموم و كونه من الحنس العربي . 

۲ - البعد عن العلم والحكمة نما أدى إلى الجهل بالشرائع . قال الله تعالى : 
ل الأغرَاب أشَذ كفرا وَنفاقا وأجْدَر ألا يعْلّمُوا حُذود مآ أنزَّل الله على رَسُوله 
واللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ 4 . أي أحق وأحلق بعدم العلم بالشريعة لأنهم يعيشون في 
ادى سلا ع ان اظ الأاتاء غاي الا : 

۳ الحفاء وغلظ الطبع لقلة خالطة الناس » فما زادهم إلا توحشا ونفورأ» روى 
الإمام الترمذي - رحه الله ۔ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي فيه 
قال : « من سكن البادية جفا ” » ومن تبع الصيد غفل › ومن أتى أبواب 
السلطان افتتن » ° . 

إن نتيجة هذا التعلق بالموروثات همود الفكر › وتعطيل قدرة العقل الذي مير ا لله 
به الحدس البشري » فيقف الإتسان بكل ما أعطى من قوة صامدا آمام كل فکر قادم 


یتعارض مع مورباته . 


. 4۷ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) انظر : فتح القدير الشوكاني ٠ ٠٥١١/١‏ التحرير والتنوير ابن عاشور ٠١/١١‏ مرجعون سابقين . 

(۳) الحفاء : غلظط الطب لقلة عخالطة الناس » وهو الغالب على سكان البوادي لبعدهم عن أهل العلم » فصارت 
طباعهم كطباع الوحوش ( انظر : النهاية في غريب الحديث ابن الأثير ۲۸١/١ ٠‏ » تحفة الأحوذي شرح 
ass OR E O‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي كاب الفان باب ٠ ٠٠٤/١ ٠۹‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 


۲ مرجعین سابقین . 


- 


المطلب الثاني :. 
دوافم أخلاقبة 

ألا ٠‏ قسوة القلب ٠‏ 

القسوة : الصلابة في كل شيء » حجر قاس : صلب . 
ا 

قال تعالٰی : ثم ق قَسَّت قلوبُكم من بَغدٍ ذلك فهي كالْحِجَارَة أو اشد ا 
إن مِنَ الججارة لما جر منة الأنهارُ وإ منها لَمَا يَشَقَق فَيَخرُج مِنة الْمَآءُ وَإن 
نها لَمَّا يهط من خشيَة الله وَمَا الله بغافل عَمَّا تَعْمَلُون 4 ”“ . أي حت 
تاا دالا 9 

ل ان تار :القت ,ال وكرت ا يل عل جد رماو) والق 
لظ الطبع » وهي من قسوة الحجر ° . 

سبب قسوة القلب : - 

إن الإعراض عن ذكر الله أقوى سبب لقسوة القلب . فحينما تميل القلوب إلى 
الدنيا وتعرض عن الآحرة » وذكر الله وتدبر آياته الشرعية والكونية » وتكيرٌ الكلام 


. مرجع سابق‎ ١۱۸۱/۱١ انظر : لسان العرب ابن منظور مادة (قسا)‎ )١( 
.۷4 سورة‌البقرة الآية‎ )١( 
. مرجع سايق‎ ٠٠١/١٠ انظر : معام التتريل البغوي‎ )١( 


. مرحع سابق‎ ۸۷/۰٩ معجم مقايیس اللغة ابن فارس‎ )٤( 


SAE 


فيما لا فائدة فيه » فإنها تؤول إلى القسوة وتحرم الخشوع والرححهمة » وعلى قدر تمكن 
هذا السبب من الإنسان ييعد عن الله » فمستقل ومستكثر . وهذا السبب محدده 
الرسول هة فيما رواه الترمذي ‏ رحمه الله بسنده عن أبي هريرة طه عن 
رسول الله ب قال : « إن العبد إذا أخطأً خطيئة نكتت في قلبه نكتة ”“ سوداء »› 
فإذا نزع واستغفر وتاب سقل ”“ قلبه › وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبة › 
وهو الرّان ° الذي ذكر الله ج كلا بل ران عل قلوبهم ما كانوا 
سبو ي ۵ » ^ , 

قال الطيي - رحه الله - : ( الآية ثي الكفار إلا أن المؤمن بارتكار الذنب يشبههم 
فی اسوداد الب و یز داد ذلك بازدیاد الذنب)”“ . 

وقال ابن الملك : ( هذه الآية مذكورة في حق الكفار »› لكن ذكرها هل تخويفا 
الكفار » ولذا قيل : المعاصى بريد الكفر ) ” . 


. أي اثر قليل كالنقطة . فشبه القلب بثوب في غاية النقاء والبياض » والمعصية بشيء في غاية السواد‎ )١( 
. ) مرحع سابق‎ ٠١١/٩۹ انظر : لحفة الأحوذي شرح جامع الرمذي للبار کفوري‎ ( 

)١(‏ سل : بالسين . ون رواية : صقل : بالصاد . وصقله : جلاه . أي نظغه » فالثوبة : عترلة اللصقلة محر 
رسخ القلب ر انظر : نفس المرحع والصفحة ) . 

(۳) الان : الغشاوة وهو كالصداً على الشيء الصقیل ( انظر : نفس الرحع ٠٠١/۹‏ ) . 

. ١١ سورة المطففين الاآية‎ )٤( 

(۵) سنن ابي داو د كتاب التفسير سورة المطففين IE‏ »> وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
۲۳ مرجعین سابقین . 

() فة الأحوذي شرح حامع الرمذي البارکفوري ٠١١/۹‏ مرحع سابق . 


(۷) نفس المرجع والصفحة . 


TTY = 


الأعراب وقسوة القلب : 


حديرٌ بالأعراب أن يكونوا أقسى قلوبا » لبعدهم عن العلم الذي تلين به القلوب 
وتخشع لذكر الله »> وبذلك وصفهم البي هة فيما رواه الإمام البخاري - رحمه الله _ 
بسنده عن أبي مسعود ب « أن النبي َة قال : الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى 
اليمن . والجفاء وغلظ القلوب “ في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث 
يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومْضرَ  »‏ . 

هذا الوصف الذي وصفهم به الذي لا ينطق عن الهوى ية » ولعل معاملتهم للإبل 
وأكل لحومها وشرب ألبانها والتنقل معها من مكان لآحر » أكسبهم قوتها 
وخَلدها ^ , 

بل إن الأعراب قد يفتخحرون بهذه القسوة › لأنها تدل على القوة والجلمد 
والإقدام » روى الإمام البخحاري - رحه اله - بسنده أن أبا هريرة له قال : « قل 
رسول الله ## الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا› فقال 
الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداً . فنظر إليه رسول الله بك 


(O 


ثم قال : من لا يرحم لا يرحم 


)1( لظ القلوب : قوتها . ( انظر : القلب ووظائفه سلمان اليماني ص ۲۲۹ دار ابن القيم الدسام 
ط١ EHF‏ 

(( صحيح البخاري كتاب المغاز ي باب قدوم الأ شعريين ۲/٥‏ مرجع سابق . وقد سبق الكلام 
على مفر دات الحدیٹث ص ۲۲١‏ . 

(۳) انظر : ججموع فتاری ابن تيمية ٥۲۳/۲۰‏ مرجع سابق . 


)£( صحيح البخاريي کاب الدب باب رة الولد وتقبيله Yof¥‏ مر حع سابق . 


EE. 


وني رواية عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « جاع أعرابي إلى النبي خث 
فقال : تقَبّلون الصبيان فما نقبلهم . فقال النبي © : أو أملك لك أن نزع الله 
من قلبك الرحمة »'' . 

إن هذه القسوة تما نع الخشوع والخوف عند ماع آيات الله » وبهذا تكون دافعا 
من دوافع الإنكار . 
علاج قسوة القلب : - 

إن قسوة القلب تزيد وتنقص بازدياد الإبعان ونقصانه » فبقدر تعلق القلب بربه 
وتذكر الوقوف بين يديه » والخوف من عقابه » وأداء العبادات » وتدبر آيات الله 
الكونية والشرعية » يلين ويقسو » قال تعالى : ألم أن لين آمنوا أن تخشع 
لوبهم لكر الله وما نرَل من الْحَق ولا يكونوأ كالذين اوتوأ الكقاب من قبل 
فال عليه الأمَد فَقَست فلوبهم وكشي مهم فاسِقون 4 ” . وإ من القلوب 
القاسية » ما يبل الإبمان إذا أراد الله به حيرا » فيتحول من الغلظة والقسوة إلى اللين 
والخشية من الله . 


کاک 


العظمة › التجبر » الإثم » الامتناع عن قبول الحق » ومنه استكبار الكفار : أن لا 


. نفس المرحع والصفحة‎ )١( 
.١١ سورة‌الحديد الآية‎ )۲( 


TEE 
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يقولوا : لا إله إلا الله . قال تعالى : «إ إنهُمٌ انوا إذا قل لهم لا إل إلا الله 
يَستكبرُون 4 . 
تعریف الكبر في الاصطلاح : - 
عرف الرسول هة الكبر عندما سنل عنه فقال : « الكبر : بطر الحق › وغمط 
الناس 7„ 
وإني أرى من التعدي نقل تعريفات أحرى » لأن تعريف الذي أعطي جواسع 
الكلم ج حامع مانع » إلا ما يستدعيه المقام من شرح لغريب مفردات الحديث . 
بطر الحق : دفعه وإنكاره ترفعا وتحبرا » ورؤية الحق باطلا ° . 


عمط الناس احتقارهم ر ۰ 


دواعي التكبر : - 


إن من حكمة الخالق التمييز بين البشر » وتفضيل بعضهم على بعض › قال تعالى : 

س اقل ي رواو و و 4 ا 
ل وهو الي جَعلكم خلائف الأرْض ورَفع بَعْضّكم فرق بض دَرَجَات ليلو كم 
في مآ آتاكم إن رَبك سَريع الْعقَابِ وان لُغفورٌ رَحِيمٌ 4 ”“ . أي رفع هذا على هذا 


)١(‏ انظر : لسان العرب ابن منظور مادة ( كبر ) ٠١١ ١٠٠١/١‏ القاموس الحيط للفيروزآبادي 
مادة ( كير ) ص ٦۰۱‏ مرحعین سابقین . 

(۲) سورة الصافات الآية .٠١‏ 

(۳) رواه مسلم عن عبدا لله بن مسعود ظه كتاب الإبمان باب تحريم الكبر وبيانه ٠٥/١٠‏ مرحع سابق . 

٠١/١ النهاية في غريب الحديث ابن الأثير‎ ٠ ٩۹١/١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
. مر جعین سابقین‎ 

(۵) انظر : شرح النوري على صحیح مسلم ٩۰/۲‏ مرجع سابق . 


"o - 


ما بسط له من الرزق على الاحر الفقير » ورفع هذا على هذا عا أعطاه من الأيد 
والقوة على هذا الضعيف قليل العدد والعدَة » والحكمة من ذلك الاحتبار » ليعلم 
المطيع من العاصي ‏ . وقال تعالى : [ أَهُم يَقَّيِمُون رَخمت رَبك نحن فَسَمنا 


رچ ال چ اص a eT‏ بعض.-» 


ينُم مَعِيشتَهُم في الحَياة الذَنيا ورفغنا بغْضَهُم فرق بض دَرَجَات ليذ بغضهم 


ق الو ا شي ي و ال ا 


بغضاً سُخرياً وَرَحْمَّت رَبك خير مَمَا يَجْمَعُون . أي جعلنا هذا غنيا » وهذا 
کیا > زوحلا ملا ۽ رهلا غار کا ع فجعلنا بعضهم في هذه الدنيا أرفع من بعض 
زمر هنا عا ق عدت » أو اك مضي با . 

فقد يمنح الله أحد الناس صفة ذاتية متميزة يغبطه عليها الآحرون » كالنبوغ في 
الذكاء والقدرة على استيعاب العلم ومحصیله . 

أو قد ينعم الله عليه بالمال . 

أو يكون ذا حسب ونسب ويأوي إلى عدد وعدة في قومه . 

ويكون مع هذا فاقداً لمان » فيجد الشيطان إليه مسلكا » وعتطي هذه الأسباب 
أو أحدها » ويدفع صاحبها من البشر إلى إنكار الحق » واحتقار الناس › والتعالي 
عليهم . 
اعاب لے > 

يجتمع للأعرابي مالا مجتمع لغيره من دواعي الكبر . فقسوة القلب » وغلظ الطبع › 


. مرجع سابق‎ ٠۲۲١ انظر : حامع البيان الطبري‎ )١( 
.٣۲ سورة الزحرف الآية‎ )۲( 


(۳) انظ : حامع البيان الطبري ۱۸۳/۱١‏ مرجع سابق . 


E 


والحمية الخحاهلية › ۾ الفاحرة ا جاتب والأنساب وماثر الآباء والأجداد من 


: ر 
شجاعة وکرم وغیرها تعد من اقوی دواعي التكبر 


روی ابن ماحة - رحمه الله بسنده عن حباب طب في قوله تعالى : # ولا 


تَطرُدِ الَذِينَ يَذْعُون رهم بالغدَاة وَالْعَشِي بُريون وجه مَا عَليَكَ مِن حسابهم مَن 
يء وما ِن حِسَابك عَليْهِم من شىء فتطْردَهُم فتكون مِنَ الظالمين 4 . قال : 
« جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري › فوجدوا 


رسول الله # مع صهيب ب وبلال وعمار وخباب › قاعدا في ناس من 


(1) 


() 
(۳) 


(٤( 


حباب بن الأرت بن حندلة التميمي ٠‏ سي في الحاهلية فبيع بعكة فكان مولى أم آنمار الخزاعية » ثم حالف 
بن زهرة » كان من السابقين إلى الإسلام ومن المستضعفين » شهد المشاهد كلها . قال فيه علي ضيه : 
رحم الله خبابا أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش جاهدا وابتلي اي حسمه آحوالا رولن يضيع الله أحره . 
مات سنة ۳۷ ه بالكوفة . ( انظر : الإصابة ابن حجر ٤١١/١‏ مرجع سابق ) . 

سورة الأنعام الآية ۲ه٥.‏ 

صهيب بن سان بن مالك النمري » الرومي » رقيل له الرومي لأن الروم سبوه صغيرا » ونشأ بالروم وقيل 
هرب أو اشتراه رح من كلب فباعه بحكة فاشتراه عبدا لله بن جدعان التميمي فأعتقه » كان من 
المستضعفين » هاحر وشهد بدرا وما بعدها » افتدى نفسه .ماله ليت ركوه يهاجر »> وعندما قدم المدينة قال له 
البي ف : « ربح البيع > رواه الحاكم ٠٠0/١‏ رقال : هذا حديث صحيح الإسناد رم جخرحاه 
روافقه الذهي . مات سنة ۳۸ ه وقيل ۳۹ ه . (انظر : الإصابة ابن حجر ۱۸۸۲ مرحع 
سایق ] . 

عمار بن ياسر بن عامر العنسي » أبو اليقظان . حليف بي مخزوم » وآمه سمية مولاة لهم . كان من 
السابقين إلى الإسلام هو رأبوه » وكانوا من يعذب ني الله » ويقول هم النبي #5 إذا مر بهم : « صبرا 
آل ياسر موعدكم الجنة » . رواه الحاکم ۳۸۳/۳ مرجع سابق . هاجر » وشهد المشاهد كلها 
استعمله عمر هه على الكوفة » و كتب إليهم : إنه من النجباء من أصحاب محمد ف » رقال فيه ف : 
« إن عماراً ملىئ إيمانا إلى مشاشه » ء رراه ابن ماحة المقدمة باب ۵۲/١ ١١‏ »رصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ٣١/١‏ مرجعون سابقين . حل مع على كه في صفين . (انظر : 


الإصابة ابن حجر ٠٠٥١/۲‏ مرجع سايق ) . 


“TV ھ-‎ 


الضعفاء من المؤمنين . فلما رأوهم حول النبي ج حقروهم . فأتوه فخلوا به 
وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا › تعرف لنا به العرب فضلنا › فإن 
وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد › فإذا نحن جئناك 
فأقمهم عنك › فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال : نعم . قالوا : فاكتب 
لنا عليك كتاباً . قال فدعا بصحيفة . ودعا علياً ليكتب › ونحن قعود في ناحية 
فنزل جبرائيل اكا فقال : [ ولا تطْرد اين يذعُون رهم بالغداة والْعَشِي 
ريون وجه ما عليك من جسابهم من ٿيء وما ِن سابك عليهم من شيء 
فَطْردَهُم فتكون ِن الظَالِمِينَ 4 . ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن فقال : [ وكذلك فعا بغضَهُم بض ليقولوا أَهَسَرلآء مَن الله عَليْهم مَن 
يننا اليس الله بأعلم بالشاكرينَ 4 ° . ثم قال : [ وإذا جَاءك اليس ينون 
باينا قل سَلاَمٌ عَلَيْكم كنب ربكم على تفه الرَحْمَةَ 4 7 . قال : فدنونا منه 
حتی وضعنا رکبنا على رکبته . وکان رسول الله *٭ يجلس معنا › فإذا أراد أن 
يقوم قام وتركنا . فأنزل الله ™[ واطبر نفسَك مع الَذين يَذْعون رَبَهُم بالْغداة 
والعَشِي يُريدون وجه وَلاً تغدذ عَياك عَنهُّم 4 . ( ولا تجالس الأشراف ) ل تريد 
زينة الْحَيَاة ادنيا ولا تطغ مَن أعَلنا قله عن ذكرنا 4 . ( يعني عيينة والأقرع ) 
لإ واتتع هَرَاه وكان مره فرطأ 4 . ( قال : هاهاً) . قال : أمر عيينة 


(۹) سورة الأنعام الآأية ت„ 
(۲) سورة الأنعام الآية ٣ه.‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية به. 


. ۲۸ سورة الكهف الآية‎ )٤( 


TITAN = 


والأقرع . ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا . قال خباب : فكنا نقعد 
مع النبي ك فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها › قمنا وتركناه حتى يقوم 0 

داء الكبر والفخر باللسب والحسب حمل هؤلاء الأعراب إلى احتقار فقراء الصحابة 
السابقين إلى الإسلام » فحدثت الرسول ف نفسّه إحابة طلبهم ترغييا طحم . فعاتبه 
ربه » ومنعه تجا هم به » وبين له أن أهل العبادة بالغداة والعشي همم المكانة والحبة 


والموالاة » فهم الصفوة وإن كانوا فقراء » والأعزاء وإن كانوا أذلاء عند الناس . 


)١(‏ سنن أبن ماجة کتاب الزهد باب جحالسىة الفقرآء ۲ ٠»‏ وصححه الألباني لي صحيح سنن ابن 


جد ۳41/۲ مر جعین سابقین ) . 


Tw 


المبحث الثالث :. 


وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول 

معنی الاثار 
المطلب الثاني ۰ 

مفهوم آثار دعوة النبي ر للأعراب 
المطلب الغالث :. 

الآثار الدينرة 
المطلب الرابع :. 

الآثار الاجتماعية 
اأظلب اشام 

الآثارُ الأخلاقية 
المطلب السادس :. 

الآثار السياسة 


TS 


المطلب الأول :. 
معنی اام 


کے 


المعنى اللغوي “س 

ورد الأثر في اللغة معان عِدّة منها : - 

الأثر : بقية الشىء » وجمعه آثار » ومنه قول الله تعالى : « أَوَلَمُ يروا في 
الأزْض فَيظرُوا كف كان عاق لين كائوأ من فبلِهم كانوا هُم أَشَدَ مهم فرة 
رآاراً في الأزْض فَاَحَدَهُمُْ الله بذنوبهم وما كان لهم مَنَ الله ِن وَاق 4 © . أي 
كان الذين من قبلهم كعاد ونمود أشد قوة وآثارا في الأرض من حيث البناءٌ والعمران 
والقدرة* . 


¥ 


أثر في الشي : ترك فيه أثرا . والتأثير : إبقاء الأثر في الشيء . 

الأَْرُ : ما بوره الرحل بقدمه في الأرض . فيقال : جفتك على أثر فلان . ومنه 
قول الله تعالى : ل قال صرت بحا لم يبروأ به ققمَضت قَبضَّة من أثر الرَسُول 
َبّذتها وكذلك سَوَلّت لي فيي 4 . يقول السامري لموسى اكا أن نفسي 
زينت لي أن آخذ قبضة من أثر حافر فرس الرسول حبريل الا فأطر حها على الحلي 
الصنوع عجلا © . 


. ۲١ سورةغافر الاية‎ )١( 
.ه١4٤١۷‎ ا١ط راسم للدعاية والإعلان حدة‎ ۷٠/١ انظر : أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري‎ )۲( 
1 سو رة طه الآية‎ (۳) 


(4) انظر : نفس المرحع ۷٣/۳‏ . 


ت 5 


- الأنرّة : علامة تحعلها الأعراب في باطن خف البعير ليقتفى بها أثره . فيقولون : 
الأثيرة من الإبل : أي العظيمة الأثر ثي الأرض بخفها . 

الأنرّة : اجرح يبرا ويبقى أثره في الجحسد . 

الال ١‏ ار > جه ر . قال ها : إا نخن نخ نخيي الْمَوْتّى ونكقب ما 

دموا رُم وکل شيء أخصيناة في إمام مين 4 © . . 

أي نكتب ما أسلفوا من أعماهم » ونکتب آثارهم أي E ET‏ 
له ثوابها » ومن سن سنة سيئة كتب عليه عقابها . 

وسنن البي ج : آثاره ” 

أما ابن فارس فيقول في كلمة ( أثر ) : الهمزة والثاء والراء ها ثلاثة أصول : 

- تقديم الشي . 

- ذكر الشيء . 

- رسم الشيء الباقي . 

أما الأول : فهو كقول : لقد ارت بأن أفعل كذاء وهو هم لي عزم » ويقال : 
افعل یا فلان هذا آرا ما » ععنی : افعله اول کل شيء . 


وأما الثاني فبمعنى النبر كما في الحديث « ما حلفت بعدها آثراً ولا ذاكراً » ^ . 


ا 


(۲) انظر هذه المعاني اللغوية لي : تهذيب اللغة الأزهري 1۲۴-86۶ » لسان العرب اين منظور 
٤‏ (مادة أثر) تاج العروس الزبيدي ۲١-١۲/٠١‏ (مادة أثر ) مراحع سابقة . 


(۳) قول لعمر 4 . انظر : صحيح البخاري کتاب الان باب لا تحلفوا بآباکم ۲۲۱/۷ مرحع سابق . 


- "٤ - 


وأما الثالث : فهو البقية من الشيء ومنه قول الله تعالى : ل انتوني بكتابٍ من 
قبل هَذآ أو رة من عِلْم إن كنم صَادِقي ‏ © . 
أي بقية من علم تشهد بصحة ما تدعون . 
وخلاصة معاني الأثر الي ذكرت بعضا منها آنفا ما يأتي : - 
TOT‏ 
بقية الشىء » رسم الشيء الباقي » إبقاء الأثر في الشيء › العلامة » الأثر ر 
الأرض » الخبر . 


الأحقاف الآية 4+ . 
تقر : : النغة بن کار ١‏ = 


1 1 :ا5 ITI‏ سايق . 
(۳) ايسر التفاسير أبي بكر الحزائري مرحم 


“Er 


المطلب الثانى :. 
مغهوم آنا دعوةالنى 5# للأعر|ب : 


كان العرب قبل البعثة النبوية يعيشون عشوائية سياسية تثلها دول بدرية قبلية 
متناحرة . مبدأ كل منها : البقاء للأقوى . وهذا التناحرٌ والفرقة أذهب هيبتهم عند 
الأمم الحضارية الحيطة بهم آنذاك . فكانت فارس والرومْ توق بينهم نار الفتنة حتى 
ففرا باشيم : ريسررة انراق ق حارة الكام ورلن . 

وهذه الحالة أورثت فسادا عقديا وأخلاقيا واحتماعيا سيئاً . 

وعندما اصطفى الله نبيه هه وبزغ نور النبوة - كانوا هم مع فسادهم أنسب 
شعوب الأرض لقبول الدعوة وتحملها وتبليغها . - 

عاش معهم هة قرابة ربع قرن » وهي مدة في مقاييس بناء اجتمعات e‏ 
انها كانت دعرة رباية ققد غر ت افاط اتهم ٠‏ رإدا بهم ق قلاف اة الم 
اليسيرة خير أمة أحرحت للناس » يحملون مبادئ الفطرة › ويتأهلون لقيادة الأمم . 
وتتحطم على آیدیهم عروش کسری وقیصر . 

يقول الشيخ / محمد نمر الخطيب : ( إن الدعوة الربانية حعلت من أمة العرب › 
سكان البادية والخيام » بناة أعظم مدنية عرفها العام » وحرًاس أكرم حضارة شهدها 
لناس إلى يومنا هذا » جحعلتهم ملوك الأرض » وملكنهم كنوز الدنيا ء وحعلت هم 
المشارق والغارب ) "° . 


)١(‏ مرشد الدعاة محمد عر الخطيب ص ۹٤‏ دار المعرفة بيروت طا اء؟اه. 


- 


إن بلوغهم تلك المكانة كان بفضل هذه الدعوة الربانية فهي ذات سلطان على 
الروح والنفس والقلب والجوارح . ذات تأثير في الأحلاق والاجتماع . ذات سيطرة 
على جميع أمور الخحياة . فأحدثت فيهم انقلابا عميقا احتث حذور جاهليتهم من 
نفوسهم وغرس بدلا منها جذور الإعان الي غمرت العقل والروح والنفس . قال 
مال : ( لور کف صرب الله قلا ية َة كش جرة َة امت کار 
وفرعهًا في السَمآء . تؤني أكلَهًا كل جين ياذن رها وضرب الله الأمغال لتاس 
لعَلهُم يعذ كرون . مَل كَلِمَةٍ خبيغةٍ كشَجَرَة خبيغة اجتقت مِن قوق الأزض ما لَه 
من قرار ې ٩‏ 

هذا التغيير الطارئ على العرب عموماً والانقلاب على سلطان المرى والشهرة 
كان للأعراب خاصة أوفر النصيب لأنهم بعثلون أغلبية سكان الجزيرة العربية . 

إن آثار دعوة الرسول ب في الأعراب تظهر فى : - 

صور التغيير الذي أحدثه دعوة الرسول قك في تفوس الأعراب ضقلهم دينيا 


وخلقيا واجتماعيا وسياسيا من حال إلى حال . 


وسأعرضٌ - بإذن الله تعالى - صورَ هذا التغيير فى المطالب الآتية . 


.۲٣ء٤۲۵٤۰۲‎ 4۹ سورة إبراهیم الاآیات‎ )١( 


"fo 


المطلب الغالث :. 
الثامم الدشة 


إن فطرة الأعراب بحكم بعدهم عن لوثة الحضارة أكثر سلامة من فطرة أهل 
الحضر "“ . ليسوا أصحاب خوض في مسائل الدين الخاصة » غالبهم على طريقة 
واحدة بعيدة عن التأويل والتحريف لبعدهم عن الحضارات وعلوم الفلسفة والكلام 
وما يترتب عليها من ذبذبةٍ للعقول والعقائد . 

وهذا ما يشهد به سلف الأمة - رضوان الله عليهم - . فقد روى الإمام الدارسي 
- ره الله ۔ بسنده « أن عمر بن عبدالعزیز  ”‏ رهه الله - سأله رجحل عن الأهراء ؟ 
فقال : عليك بدين الأعرابي » والغلام في الكتاب » واله عما سوى ذلك  »‏ . 

وإن دعوة الرسول ## لأصحاب هذه الفطر السليمة كانت ها آثارٌ عظيمة منها : 

١‏ - الانقلاب على سلطان المعبودات من دون الله > والبراءة منها ومن عابديها أيا 
كانت قرابتهم » والحرأة في ذمها والصدع بالحق . إن ضماماً أحا بني سعد له بعد 
مساءلته للرسول 8# › وتدبره في خحلق السموات والأرض › وأن خالقها هو المستحق 
للعبادة » حرج بقناعة ويقين تامين أنه لا إله إلا الله » وبحكم عربيته وسلامة فطرته 


(۱) انظر : تاریخ ابن حلدون ۲۱۷-۲۱٦/۱‏ مرجع سابق . 

(۲) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القر شي » الإمام الحافظ الحتهد الزاهد » أمير 
المؤمنين . الخليفة الراشد الخامس . أشج بي أمية » حده لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب ي . تولى 
الخلافة سنتين فعم الرحاء » وردّت المظالم ... مات سنة ٠١١‏ ه . (انظر : سير أعلام النبلاء الذهبي 

. ) مرجع سابق‎ BEE 


(۳) سنن الدارمي المقدمة باب من قال العلم الخشية وتقوى الله ٠٠۳/١٠‏ مرجع سابق . 


- 


عرف وجزم أن هذه الكلمة تستلزم الانسلاخ من جميع ما يدنسها . فعندما عاد إلى 
قومه أول كلمة قاها إعلان الكفر بالطاغوت وبكل معبود من دون الله فقال : بست 
اللات والعزى . 

إن الشهادة الي اعتقدها وعرفها ها ركنان هما : النفي والإئبات . النفي في ( لا 
إله ) إبطال للشرك بجميع أنواعه . والشاني الإثبات ( إلا الله ) إثبات استحقاق الله 
بالعبادة . ومعنى هذين الركنين في قوله تعالى : [إ لا إكراة في الذين قد تين الرَشذ 
ِن الي فَمَن يَكَفر بالطاغوت ويون بالل فَقَدِ اسك باْعُرْوة الْوْنْقَى لا انفصَام 
لها وَاللهُ سَمِيعٌُ علي ى © 7 . 

روی الإمام الدارمي ۔ رحمه الله - بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
« بعت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله © › فقدم عليه › فأناخ 
بعيره على باب المسجد ثم عقله › ثم دخل المسجد ورسول الله ¥ جالس في 
أصحابه » وكان ضمام رجلا جلداً أشعر ذا غديرتين ” حتى وقف على 
رسول الله فقال : أيكم ابن عبدالمطلب ؟ فقال رسول الله ج : أنا ابن 
عبدالمطلب . قال : يا محمد ؟ قال : نعم . قال : يا ابن عبدالمطلب إني سائلك 
ومغلظ في المسألة › فلا تجذن في نفسك . قال : لا أجد في نفسي › فسل عمَا 
بدا لك . قال : إني أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك › وإله من هو كائن 
بعدك » آلله بعك إلينا رسولا ؟ قال : اللهم نعم . قال : فأنشدك بالله إلهك وإله 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظر : التوحيد د / صالح بن فوزان الفوزان طبع وزارة المعارف السعودية ١١١٤٠ه.‏ 

(۳) غديرتين : الغدائر هي الذوائب من الشعر جبجمع وتسدل على حابي الرأس . ( انر : القاموس الحيط 
للفيروزآبادي ص ٠۷٦‏ مرجع سابق ) . 


TEY 


من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله آمرك أن نعبده وحده لا نشرك به 
شيئا » وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت أباؤنا تعبدها من دونه ؟ قال : اللهم 
نعم » قال : فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله 
آمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ قال : اللهم نعم › ثم جعل يذكر فرائض 
الإسلام فريضة فريضة : الزكاة › والصيام › والحج › وشرائع الإسلام كلها › 
ويناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها › حتى إذا فرغ قال : فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله › وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وسأؤدي هذه 
الفريضة › واجتنب ما نهيتني عنه › ثم قال : لا أزيد ولا أنقص › ثم انصرف 
إلى بعيره › فقال رسول الله # حين ولى : إن يصدق ذو العقيصتين ‏ يدخل 
الجنة » فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله › ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا 
إليه » فكان أول ما تكلم أن قال : بئست اللات والعزى › قالوا : مه يا 
ضمام › اتق البرص ٠‏ واتق الجنون › واتق الجذام › قال : ويلكم إنهما والله لا 
تضرَّان ولا تنفعان › إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما 
كنتم فيه › وإني أشهد أن لا إله إلا الله › وأن محمدا عبده ورسوله › وقد 
جئتكم من عنده بما أمركم به › ونهاكم عنه › قال : فوالله ما أمسى من ذلك 
اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما . قال : يقول ابن عباس : فما 
سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة  »‏ . 


. ) ۸٠٤ ذر العقيصتين : العقص : الشعر » ظفره وفتله » والعقيصة : الضفيرة . ( انظر نفس المرحع ص‎ )١( 
.) مرجع سابق‎ 14r/ مه : كلمة زجر » أصلها : ما هذا ؟ ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ (( 


)( سنن الدارمي کتاب الطهارة باب فر وض الو ضوء والصلاة ۳/۱ مرحع سابق . وأصل قصة 


== 


- TEA - 


هذه صورة رائعة » وتغيير واضح › وأثر بالغ لما أوقعته دعوة الرسول هة في نفس 
هذا الأعرابي الذي انخلع في نفس المكان والزمان الذي حرت فيه المسايعلة بينه وبين 
الرسول ته من الأنداد ال كان يعبدها آباؤه وأحداده . ولم ينته التأثير إلى هذا الحد 
فحسب » بل جر قومه إلى الإقتداء به » فكان خير وافد قوم . 

- التفاني من أحل الدين وبذل الروح رخيصة في سبيل الله » وهذا دليل على 
صدق الإبعان با لله تعالى والت و كل عليه . 

روی النسائی - رهه الله - بسنده عن شداد بن الماد هه « أن رجلا من الأعراب 
جاء إلى النبي © فامن به واتبعه › ثم قال : أهاجر معك › فأوصى به 
النبي ## بعض أصحابه › فلما كانت غزوة › عَم النبي *# سبياً فقسم » وقسم 
له » فأعطی أصحابه ما قسم له › وکان یرعی ظهرهم › فلما جاء دفعوه إليه 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك النبي 5 › فأخذه فجاء به إلى النبي # 
فقال : ما هذا ؟ قال : قسمته لك . قال : ما على هذا اتبعتك ؛ ولكتَي اتبعتك 
على أن أرمى إلى ههنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة . فقال : إن 
تصدق الله يصدقك . فلبثوا قليلاء ثم نهضوا في قتال العدو » فأتي به 
النبي ‏ يحمل قد أصابه سهم حيث أشار › فقال النبي 4 : أهوَ هو ؟ قالوا: 
نعم . قال : صدق الله فصدقه › ثم كفنه النبي # في جبته › ثم قدّمه فصلى 
عليه › فكان فيما ظهر من صلاته › اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك 


رفادة ضمام ومساءلته للرسول ## ثابت في صحيح البخحاري كتاب العلم باب القراءة والعرض على 
ا محدّٹث ۲۲۳/۱ مرجع سابق . 


- ۳6۹ - 


فقتل شهيداً أنا شهيد على ذلك » . 

أي صدق أروعٌ من هذا الصدق » وأي بذل للروح أعظم من هذا البذل . وج 
بشهادة الرسول ك هذا الأعرابي بالشهادة . وما هذا إلا بفضل الله ثم بتأثير الدعوة 
اللبوية . 

۳ - تمييز الخبيث من الطيب » وتمحيص النفوس » وعييز المتواري داحل الصف 
الملسلم بدعوى الإيمان ولا يدحل الإبمان في قلبه » من الصادق فن قبول الدعوة › 
والاستجابة ها » الصابر على البلاء ثي سبيلها . 

روی الإمام البخاري - رجه الله - پسنده عن جابر د ف قال : « جاء أعرابي 
إلى النبي # فبايعه على الإسلام › فجاء من الغد محموماً ” فقال : أقلني ”“ . 
فأبى ثلاث مرار . فقال : المدينة كالكير ‏ تنفي خبثها ويْنَصَعٌ ^ طيَبْها » “ . 


: وصححه الألباني انظر‎ » ٦١ ١ 10/4 سن النسائي كتاب النائز باب الصلاة على الشهداء‎ )١( 
. مر حعین سابقین . وقد سبق‎ T/1 صحيح سنن النسائي‎ 

)۳( 2 مضلا رش الحمی . ( انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر TEs‏ 

(۳( 0 : استعارة من آقاله البيع وهو إبطاله » أي أبطل مبايعئ لك . ( انظر : تار الصحاح السرازي 
ص ۰٣ت‏ مرجع سابق ) . 

(٤(‏ الكير : هي الآلة الي ينفخ بها الحداد التار . ( انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري أبن حجر 
AA ¢‏ مو جع سابق ) . 

(9) ينصع : الناصع : الخالص . ونصع الشيء إذا وضح وبان . والمراد هنا : يظهر طيبها . ( انظر نفس المر حع 
(Av‏ 

رهذا الأعرابي طلب الاقالة من المجرة وليس من الإاسلام . فلو كان طالبا الإقالة من الإسلام لقتله 

الرسول چ على الردة . ( انظر : نفس المرحع ۲١١/۱۳ ۰۹۷/٤‏ ) . 

. صحيح البخاري كتاب فضائل المديدة باب المدينة تنفي الخبث ۲۲۴/۲ مرجع سابق‎ )١( 


۳©» 


شتان بين طالب الإقالة هذا » ناقض البيعة » وبين رافض القسم من الغنيمة مشتري 
الحنة » الذي أعطى الإسلام روحه وجحسمه » وصدق ما عاهد الله عليه » فقضى ی 
شهيدا ف سبيل الله بشهادة رسول الله ف . 

إن طالب الإقالة نكص .عجرد تعرضه لوعك أصابه في المدينة » فلم يطق للمقام 
فيها . أما الآحر فكان صورة رائعة للصدق والثبات » فسلكه الله تحت لواء الصفوة 
الصادقة الراسخة الذين أنعم الله عليهم . 

قال تعالى : # ومن بطع الله وَالرّسول فأؤّليك مَعَ الي أنعَم الله عليهم مَن 
البيين والصَدَيقين والشتهدآء وَالصَالحينَ وَحَسْنَ اوليك رفيقا . 
بعلكدة , 

شهد أبو هريرة طب لأحد الأعراب بالفقه . هذا الفقه زاد الأعرابي ورعا وصدقا 
بامعاملة النبوية الحسنة ففداه پابیه وأمه . وأصبح يحدث بقصته ومعاملة 
الرسول کي له . 

روى الإمام ابن ماحة ‏ رمه الله بسنده عن أبي هريرة طب قال : « دخل 
أعرابي المسجد ورسول الله # جالس . فقال : اللهم اغفر لي ولمحمد › ولا 
تغفر لأحدٍ معنا . فضحك رسول الله ## وقال : لقد احتظرت ‏ واسعاً . ثم 


إا سورة الناء الآية ١‏ . 
)۲( احتظرت : أي منعت . ( انظر تعليقات محمد فؤاد عبدالباقي على سنن ابن مابحة ۷۹/۱ مر جع 
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ولّى . حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول . فقال الأعرابي بعد أن فقه › 
فقام إلى › بأبي وأمي . فلم يؤنباً ولم يسبب . فقال : إن هذا المسجد لا يبال 
فيه . وإنما بني لذكر الله وللصلاة » ثم أُمر بسجل من ماء » فأفرغ 
على بوله » ' . 

وروی الإمام أبو داود - رهه الله - بسنده عن إماعيل بن أمية ”“ قال : “معت 
أعرابيا يقول : معت أبا هريرة ظ4 يقول : « قال رسول الله ## : من قرأ منكم 
بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها [ اليس الله بأخكم الحَاكِيينَ 4 . فليقل : 
بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ ل لا أَقَسِم بيرم القيامَة 4 . 
فانتهى إلى ظ اليس ذلك بقادر على أن ييي الْمَوْتى 4 . فليقل : بلى . ومن 
قرأ : ل وَالْمُرْسَلاّت 4 . فبلغ لإ فبأيّ حديث بده بُزمنون 4 . فليقل : آمنا 
بالله » . قال إسماعيل : ذهبت أعيد على الرحل الأعرابي وأنظر لعله › فقال : يا ابسن 
أحى أتظنٌ أني لم أحفظه » لقد حججت ستين ححَّة ما منها حجّة إلا وأنا أعرف 
N SN‏ 


)١(‏ سنن ابن ماجة كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول كيف تغخسل ۱۷١/١‏ ء رصححه الألباني 
اي صحيح ابن ماحة ۸1/۱ مرحجعين سابقين . 

)1( إماعيل ين آمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي » فة ثيت . مات سئة ٠٤١‏ ه . ( انظر : تقريسب 
التهذيب ابن حجر ص ٠١٦‏ مرحع سابق ) . 

)۳( سنن آبي داود كاب الصلاة باب مقدار الر كو ع والسجود re‏ مرجع سابق . 
وضعّف هذا الحديث لحهالة الأعرابي . أما إسماعيل فهو ثقة ثبت كما قال ابسن حجر . (انظر : عون 


المعبرد شر ح سنن آبي داو د سمس اق العظيم ابادي er‏ ا سابق ) 
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السامع ظن في الراوي سوء حفظ رد عليه ردا يثبت فيه صدقه » ويفهم من خلال الرد 
أن الأعرابي يفقه علم الحديث ونقل الرواية » وأنه من الحريصين على تعلم السنة 
ونقلها . ويستنبط من رده الأمور الآتية : - 

. أنه يعلم حرمة الكذب على الرسول هة‎ - ١ 

۲ - أنه يعلم أن من شروط قبول الرواية قوة الحفظ . 

٣‏ - أتى بحجة قوية تدل على قوة حفظه » وأنه أهل لنقل الحديث » وعلى علم 


بعقوبة الكاذب . 
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المطلب الرابعٌ :. 
اسر ر 
ثا الاجتماعبة 
إل من أشد ما يقوض بناء ابجتمع » الفرقة والعصبية الحاهلية » والفخر بالأنساب » 
والتعلق بالموروثات الجحاهلية . إن نتيجتها القطيعة › وإهدار الدماء » وقطع أواصر 
الحبة » وامتلاء القلوب بالأحقاد » وتأصْل العادات السيئة » وضياعٌ حق الضعيف . 
هذه حالة بجتمعات الأعراب قبل مبعث البي ## . وعندما بزغ نور النبوة » حلّى 
ظلمة الحاهلية تلك . 
وكان الإسلام عقيدة ومنهجا علاجا لذلك التدهور الاجتماعى » عندما أذابت 
عقیدته وشریعته وآدابه عادات الجاهلية وموروناتها وما تحمله من معاول هدم 
احتماعي . لا يعرف هذا التغرر وهذه النقلة إلا من قارن بين الحالتين قبل الإسلام 
وبعده . إن صور هذا التغير تظهر في الأمور الآتية : - 

› دان أهل الجزيرة العربية بدين واحد » فهدمت الأصنام » وبطلت الكهانة‎ - ١ 
وتوحهت القلوب إلى بارئها » وبهذا توحدت الأهداف والغايات بعد تعد‎ 
الشارب » وتفرق الكلمة » وضياع الرأي » وحب الذات والقبيلة » الى كانت قت‎ 
في عضد الكيان العربي في الحزيرة . هذا الدين الواحد ربط أبناء الجزيرة بعضهم‎ 
. ببعض فتآلفت القلوب » ونبذت العصبية » واحتمع الشمل » وترابط الجتمع‎ 

هذا الأثر العظيم الناتج عن وحدة العقيدة حعل الرسول #4 نما يوصي به في آخحر 
وصاياه ألا يبقى دينان في جزيرة العرب . فقد روى الإمام مسلم - رحمه الله - بسنده 


عن عمر بن الخطاب ي « أنه سمع رسول الله # يقول : لأخرجن اليهود 
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والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما» ' . 

قال النووي - رحمه الله - : ( أحذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من 
العلماء فأوجبوا إحراج الكفار من جزيرة المرب وقالوا : لا يجوز تمكينهم من 
سكناها » لك الشافعي حص هذا الحكمَ ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز ... قال 
العلماء : ولا يْمنع الكفارٌ من التردد مسافرين في الحجاز ولا بعكنون من الإقامة فيه 
أكثر من ثلاثة أيام إلا في مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولي محال ) ” . 

۲ - التحول إلى دار المجرة لمن أراد ذلك من الأعراب الداحلين في الإسلام . فقد 
كانت الدعوة إلى الهجرة ‏ قبل الفتح - سمة بارزة من مات دعوة الرسول ظة 
ESEN NC‏ 
فى سكنى المدينة وأحذ العلم عن الرسول كل . وهذاله الأثر العظيم في تغيير مط 
حياتهم الاجتماعية من القسوة والغلظة والحفاء إلى اللين والرححمة وحب الخير والتأدب 
بآاداب الإسلام وتعاليمه . 

۳ - ساهم المهاحرون من الأعراب في تكوين الجتمع المسلم الجحديد وضاعفوا أعداد 
ااسلمى . 

> - طاعة الرسول ب والنصح له فإن من الأعراب من كان عيبة نصح 
لرسول الله ## مغل حزاعة ال دحلت في العهد مع الرسول كه في صلح الحديبية › 
وكان منهم عيونٌ لرسول الله ظة في فتح مكة . 


(۹) صحیح مسلم كتاب الجهاد باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ٠١١/١‏ مرحع 
سابقی . 


(۲) شرح النوري على صحیح مسلم ٩٤-۹۳/۱۱‏ مرجع سابق . 
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ه - تميز أهل التقوى » وتوجه الولاء له ولرسوله هة وللمؤمنين . وتبراً المؤمن من 
الشرك والمشر کین ولو کانوا من الأقربین . روی ابن ماح ۔ رحمه الله س بسنده عن 
عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : « جاء أعرابي إلى النبي ك فقال : يا 
رسول الله › إن أبي كان يصل الرحم › وكان › وكان .. فأين هو ؟ قال : في 
النار . قال : فكأنه وجد من ذلك . فقال : يا رسول الله › فأين أبوك ؟ فقال 
رسول الله # : حيثما مررت بقبر مشرك › فبشره بالنار . قال فأسلم الأعرابي 
بعد . وقال : لقد كلفني رسول الله ج تعبا » ما مررت بقبر كافر إلا بشرته 
بالنار “ ا التغير الاجتماعي في حياة الأعرابي » الذي كان يفخر 
بصفات ابیه ال کانت ترید غبته له فضلا عن کونه قریباً له . فيفاحاً بأنها لا تنفع 


لعدم وجود الأصل وهر التوحيد » فيسلم وعتشل لأمر الرسول َه فلا بر بقبر مشر ك 


٦‏ - تقطيع الأحلاف الجاهلية » ودخحول الأعراب الذين حول المدينة ف نصرة 
الرسول هة وأصحابه . فقد حعلت معاهدات ومؤاحاة الأنصار والمهاحرين مفتوحة 
لن دحل معهم ورضي بدينهم » فهم أمة من دون الناس يتعاونون ويتناصرون » وإ 
من م يهاحر من الأعراب فإن له النصرة في الدين كما قرر ذلك القرآن الكريم بعد 
غروة بدر » قال تعالى : إ إن الذين آمنوأ وَهَاجَروأً وَجاهدواً بأفوالهم وأنشيِهم 
في سَبيلٍ الله وَين آووأ ونصروأ أوليك بعضهم أولاءُ بغض وَالّذينَ آمنرأ ولم 
هاج روا ما كم من ولاهم مَن شَيءَ حَتی هاجروا وإن امتنصَرو كم في الدين 


() سنن أبن ماجة کتاب انار باب ما جاء لي زيارة قور المشر كين ۱ . وصححه الألباني ف 


صحيح سنن ابن ماحة ۲1۲/١‏ مرجعين سابقين . 
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يكم التصر إل عى قوم يكم وََهُم مياق واللَه بما تغملون بصي 4 ٠‏ . 

ذكر الله فى الآية أصناف المؤمنينَ وهم ثلاثة : مهاحرون › وأنصار » والصنف 
الثالث الذين آمنوا ولم يهاحروا وإنما بقوا في بواديهم »› فهؤلاء ليس هم في المغام 
نصيب إلا ما حضروا فيه القتال » وإن استنصر هؤلاء الأعراب الذين م يهاجروا 
المؤمنين فواحب نصرهم لأنهم اخوة في الدين ‏ . 

۷ - شرف السبق إلى الإسلام كان سببا في إزالة العار اللاحق ببعض القبائل وإعلاء 
لنزلتهم ومكانتهم تما زادهم ولاء للإسلام والملسلمين . روى الإمام البخاري 
رحمه الله - بسنده عن أبى هريرة ب « أن النبي ًة قال :أسلم سالمها الله › 
وغفار غفر الله لها  »‏ . وروی أيضا عن ابي بكرة ك « أن الأقرع بن حابس 
قال للنبي ## : إنما تابَعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومُزينة › وأحسبه 
قال وجهينة . قال النبي ## : أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه 
وجهينه خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا ؟ 
قال : نعم . قال : والذي نفسي بيده إنهم لخيرٌ منهم  »‏ . 

هذه القبائل كانت أقل قوة ومكانة من غيرها من قبائل العرب » ومن مثالبهم قطع 
الطريق على الحجاج » والحج مُعَّم عند العرب زمانا ومكانا . وعندما سبقوا إلى 


الإسلام أراد الرسول 5# أن بعحو عنهم ذلك العار اللاحق بهم » ويجعل هم مزية 


. ۷۲ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. مر حع سابق‎ ٣۸۵/۲ انظر : تفسير القرآن العظيم ابن کشیر‎ (۲) 
. مرجع سابق‎ ٠١۷/١ صحيح البخاري كتاب المناقب باب ذكر أسلم رغفار ومزينة‎ )۳( 


(6) نفس المرحع ٠١۸/۶‏ . 
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يعرفون بها بين العرب » فقال فيهم مقولته كما ف الحديك © . 

۸ - تأصل المودة ني النفوس » والعطف على الضعيف » وحفظ الحقوق » وصلة 
الرحم » وحفظ مال اليتيم وإطابة لطعم . 

قال الإمام فخر الدين الرازي - رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى : لإ وآتواً 
ليام الهم ولا تدلو الْخبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أمْوَالهُ إلى أَموالكُم إنه 
كات حوبا كبيرأً 4 : ( قال المفسرون : الصحيح أنها تزلت في رجحل من غطفان » 
کان معه مال کثير لابن أخ له يتيم » فلما بلغ طلب الال » فمنعه عمه » فترافعا إل 
الرسول هة فنزلت هذه الآية » فلما معها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول ظا » 
نعوذ با لله من الحوب الكبير » ودفع مال اليتيم إليىم © . 

٩‏ - السخاء والإنفاق وبذل المال في سبيل الله . وذلك مما ساهم في بناء الجتمع 
الإسلامي الأول . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - عند تفسير قول الله تعالى : لإ وَمِن الأغراب 
من يمن بالل واليوْم الأخر ويتخذ ما فق قرات عِنه الله وَصلَوَات الرّسُول أك 
إنها قرب لهم سَيُذحِلْهُمُ الله في رميو إن الله عفر رجيم 4 © : ر قال 


)0( انر : فتح الباري بشرح صحيح البخحاري ابن حجر ٣/٣‏ ٤ه‏ ٥4ہ‏ مرجع سابق . 

(۲) سورة النساء الآية ۲. 

(۳) التفسير الكبیر فخر الدین الرازي ٠۴۷/۹‏ مرجع سابق » أسباب نزول القرآن الواحدي 
ص ١ ٤١‏ حقیق كمال بسيوني دار الكتب العلمية بیروات طا ١‏ هه . وانظر : الدر المنشور 
ف التفسير بالماثور السيوطي ۳۰۷/۲ مرحع سابق . أما الرحل فهو المنذر بن رفاعة الغطفاني . 
( انظر : الإصابة اہن حجر 4١۹/۳‏ مر حع سابق ) . 


(۴) سورة التوبة الآية ۹4 . 


o^ - 


بحاهد ‏ : هم بنو مقرّن من مزينة » وهم الذين قال الله فيهم : «إ ولأ على الذٍين 
إا تا ترك إفَخيلَهُم قلت ل أجا مآ أخملْكم عله نووا وَأعَينهُمْ تفيض مِنَ الدع 
خرن الا يجدوا ما ينفقو TT‏ 

وذكر ابن حجر - رهه الله _ عند ترجمة النعمان بن عمرو بن مقرن ( أنه قدم 
رحال من مزينة فاعتلوا على النبى هه أنهم لا أموال هم يتصدقون منها » وقدم 
النعمان بن مقَرّن بغنم يسوقها إلى البي ## فنزلت فيه ومن الأعْرًاب من يوين 
الله وليم الاجر ويتخذ ما بنفِق قرات عن اللهِ ) ٠‏ 

٠‏ ترك التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية » والتسليم والرضا محكم | له 
ورسوله ك والمسارعة في تنفيذه . 

روی ابو داود - رهه الله - بسنده عن البراء بن عازب طه ”° قال : « بينما أنا 
أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء > فجعل الأعراب 
يطيفون بي لمنزلتي من النبي ## › إذ أتوا قَبَةً فاستخرجوا منها رجلا فضريوا 


› بجاهد بن جير أبو الحجاج المخزومي المكي » مولى عبدا لله بن السائب . ثقة إمام في لي التفسير ولي العلم‎ (١) 
هھ . (انظر : سیر‎ ۱۰٤ هھ آو‎ ۰ ١ روی كثيرا عن ابن عباس » وأحذ عنه القرآن والتفسير . مات سنة‎ 
. ) مرجعين سابقين‎ ٠۲١ تقريب التهذيب ابن حجر ص‎ ١ 44۹/١ أعلام النبلاء الذهمي‎ 

(۲) سورة التوبة الآية ۹۲. 

(۳) حامع البيان الطبري ٠٠١۲/١‏ » وانظر الدر المشور السيوطي ٤۸۲/١‏ › أسباب النزول الواحدي 
ص ۲٦٣۲‏ مراحع سابقة . 

. مرحع سابق‎ ٠۳٤/۳ الإصابة ابن حجر‎ )٤( 

(۵) البراء بن عازب الأر سي الأنصاري » أبر ع ۽ ات رل ف ترح در » وقد اع رما 
بعدها » روى عن النبي #8 » سكن الكوفة » ومات سنة ۷١‏ ه . (انظر : الإصابة ابن حجر 

. ) مرحع سابق‎ ٠١/١ 


۔ ۹" 


عنقه » فسألت عنه فذکروا أنه أعرس بامرأة أبيه » “ . يظهر من القصة أن 
الأعراب قتلوا الرحل مرتدا لأنه استحل نكاح امرأَةٍ أبيه كما في الجاهلية » وهذا م 
حرمه اللإسلام ° , 

١‏ - نبد العادات الذميمة الي جاء الإسلام بتحريمها . مثل شرب الخمر » والزنا» 
وهذه قصة أحد الأعراب الذي بعجرد دخوله ف الإسلام » ومعرفة تعاليمه » ترك 
شرب الخمر وهى عببة إلى نفسه . 

روی ابن سعد عند ذکر وفد کل ° أنهم أتوا الي # فعرض عليه اللإسلام » 
فاسلموا » وقال هم : « أنا النبي الأمي الصادق الزكي › والويل كل الويل لين 
کذبني وتولی عني وقاتلني › والخير کل الخير لمن آواني ونصرني وآمن بي 
وصدق قولي وجاهد معي » . قالوا : فنحن نؤمن بك ونصدق قولك » فأسلموا» 
وأنشاً أحدهم يقول : 

اجبت رسول اله إذ جاء با دى ٠٠‏ وأصبحت مد المحد بال اجر 


هھ € ئ س ۵ TTT‏ 
وودعت لذات المداح وقد اری ھا سرک عمري ولهو اصورا 


)١(‏ سن ابي داود کتاب الحدود باب الر حل يزني بريه ۷ ٠»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
بي دار د AEST‏ مر حعین سابقن . 

(۲) انظر : عون المعبود شرح سنن آبي دارد مس الق العظیم آبادي ٩/۱۲‏ مرحع سابق . 

. كلب : اسم لثلاث قبائل بطن من قضاعة » ومن بي ليث » ومن اليمن‎ )١( 
. وهده بطن من فضاعة تنسب إلى كلب بن ربرة بن قضاعة . رمنازشم بادية الشام » وبادية دومة الجندل‎ 
. ) معجم قبائل العرب کال 7۳ مرجعین سابقین‎ ٩ إ انظر : الأنساب السمعاني‎ 

. رهو الإناء . والمراد به هنا إناء اخم‎ ٠ القتاح : جمع فدح‎ (٤ 

() سسکا : مولع > السك : المولع بالشيء » وهو مولع بشرب الخمر . 

(ا) اصور مائل مشتاق » رالمعنى : آنه مولع بالخمر » وجيب داعي اللهو . ( انظر ن الألفاظ السايقة : 
القاموس امحيط للفيروزآبادي س ۴۰١‏ ۱۲1۷ > 34۸ ) . 


۳۷۰ - 


وأتست ناله الملى مكانة وأصحت لاڈوثان ما تدا ( 0( 
وفضالة بن عمير بن الملوح الليثي ٠‏ أراد قتل البي تة وهو يطوف بالبيت عام 
الفتح » فوضع البي ‏ يده على صدره » ودعا له » يقول : فما رفع يده عن صدر ي 
إلا وهو أحب خلق الله إل . فرحع إلى أهله . فمر بامرأة كان يتحدث إليها . 
فقالت : هَل إلى الحديث . فقال : لا . وأنشاً يقول : 
قااك هلإ الحدىث فقلت لا أن ليد اله والإلا 
لوما رأبتعتداوقيله ‏ باق بس كت رالأصام 
ا والشرك شى وجه الإظ لا © 
عاد إلى قومه مسلما » وبلغ به تأثير الإسلام مبلغا حعله بمتنع عن محادثة المرأة الي 


كان يأنس بحديثها » لأنه فعل يحرّمه الإسلام . 


4٠۲/١١ وذكرها العلامة المندي ن كنز العمال بدون ذكر الأبيات‎ » ١ الطقات ابن سعد‎ )١( 
. مرحعین سابقین‎ ۳۱۸۷١ رقم الحدیث‎ 

(۲) فضالة بن عمير بن الملوح الليثي ٠‏ من بي الملوح » بطن من كنانة » كانت منازهم قريب مكة » قال ابن 
اتور إن ل دا ف اسه د رز اشر : اد لابا بن التي 6 اله ابعر 
۳ »۷ معجم قبائل العرب كحالة ٠١١۹/۳‏ مراحع سابقة ) . 

(۳) قله : يعي نفسه عندما أراد قتل البي #ه فمنعه الله . 


(£( انظر : السيرة النبوية ابن هشام SVT‏ » البداية والنهاية ابن شير EE:‏ مر جحعین سابقین . 
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ر ۶ e‏ ههڇ ي 

اام ا خلاقة 
عندما نقول الآثار الأحلاقية فإننا لا نعن الجزم برداءة أحلاق الأعراب في 
حاهليتهم في العموم » بل إن القوم كانوا يتصفون بأخحلاق رفيعة مع باقي حنسهم من 
العرب كانت سببا في احتيارهم لحمل أعباء الرسالة للناس عامة » وقيادة البشرية › 
والحقيقة أن دور الإسلام في تلك الأحلاق الكامنة هو تنقيتها وإصلاحها وتوجيه 

أهدافها وغاياتها إلى ما فيه خير للبشرية في الدنيا والآخرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - : ( وغرائزهم - أي العرب - أطوع 
للخحير من غيرهم »› فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء» وغير ذلك من 
الأحلاق المحمودة » لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخحير » معطلة عن فعله » ليس 
ببعض العلوم العقلية الحضة ... فلما بعث الله حمدا ف بالهدى ... وتلقوه عنه بعد 
شاصد نه الشديدة هم » ومعالحتهم على نقلهم من تلك العادات ابجاهلية والظلمات 
الكفرية › الي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها ... فأخذوا هذا الهدي العظيم 
بتلك الفطرة الحجيدة » فاحتمع طم الكمال بالقوة المحلوقة فيهم › والكمال الذي أنزله 
الله إليهم : .نزلة أرض جيدة في نفسها » لكن هي معطلة عن الحرث » أو قد نبت 
فيها شجر العضاة والعوسج » وصارت مأوى الخنازير والسباع › فإذا طهرت من 


- ا - 


الحرث ما لا يوصف مثله ) “ . 
وهذه بعض' آثار الاعوة النبوية في أخلق الأعراب -٠‏ 
١‏ - توجيه الغاية والهدف من الشجاعة . 


الشجاعة صفة كرة » وهي نما يتسابق فيها الأعراب » لكنها كانت تستخدم في 
الحمية » والرياء » والظلم » والقتل › والاعتداء . فكان أثر الدعوة في هذا الخلق هو 
توجيه وإصلاح الغاية والمدف من الشجاعة والإقدام . وهو الجهاد في سبيل الله 
ونشر الدين » والصدع باحق ولو أذى إلى إزهاق الروح . 

روى النسائى - رحه الله - بسنده عن أبي موسى الأشعري طف قال : « جاء 
أعرابي إلى رسول الله فقال : الرجل يقاتل ليذكر › ويقاتل ليغنم › ويقاتل 
ليرى مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبیل الله » ”“ . 

ظنٌ الأعرابئ أن الحميّة وطلب الغنيمة في القتال مأحورٌ صاحبها . فكان الجواب 
على النقيض من ذلك كله فلا بد أن يكون المدف إعلاء كلمة الله . 

إن أثر هذا التوجيه النبوي يتحقق في أعرابي آخر دحل الإسلام » وبذل روحه 


لإعلاء كلمة الله . روى النسائى - رهه الله - بسنده عن شداد بن الماد طب « أن 


رجلا من الأعراب جاء إلى النبي 4# فآمن به واتبعه › ثم قال : أهاجر معك › 


. اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية تحقیق د / ناصر العقل ۳۹۷/۱۱ مرجع سابق‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ » ٣/١ سنن النسائي کتاب اهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ (۲( 


r - 


فأوصى به النبي # بعض أصحابه › فلما كانت غزوة › عَم النبي ## سبياً 
فقسم › وقسم له › فأعطی أصحابه ما قسم له › وکان يرعی ظهرهم › فلما جاء 
دفعوه إليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك النبي ‏ › فأخذه فجاء به 
إلى النبي 5# فقال : ما هذا ؟ قال : قسمته لك . قال : ما على هذا اتبعتك ؛ 
ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل 
الجنة . فقال : إن تصدق الله يصدقك . فلبثوا قليلا » ثم نهضوا في قتال 
العدو » فأتي به النبي ## يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار › فقال النبي 4 : 
هو هو ؟! قالوا : نعم . قال : صدق الله فصدقه › ثم كفنه النبي ## في جبته › 
ثم قدمه فصلسى عليه › فكان فيما ظهر من صلاته › اللهم هذا عبدك خرج 
مهاجرا في سبيلك فقتل شهيداً أنا شهيد على ذلك »“ . 

۲ - التواضع وترك الأسباب المفضية إلى الكبر واستصغار الناس 


بالربذة ”“ وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك . فقال : « إنني ساببت 


رجلا فعيرته ‏ بأمه › فقال لي النبي & : يا ابا ذر أعيرته بأمه › إنك امرؤ 


. ۲١/۲ ٦۰/٤ نفس المرجعين كاب المناتز باب الصلاة على الشهداء‎ )١( 

(۲) العررر بن سويد الأسدي ‏ أبو أمية الكرن » حدّث عن جمع من الصحابة . مات سنة بضع وممانين . ( انظر : 
سير أعلام النبلاء الذهي ٤‏ »۰ تقریب التهذيب ابن حجر ص 5ت مرجعن سابقین ) . 

)۳( الربدة : موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل جحهة ضحد . ( انظر : معجم البلدان الحموي 
RR‏ ا ٍ * ا 0 د : 

(٤(‏ عي يك , ل نسبته إلى العار . يقال : قال له يا ابن السوداء استصغارا له . ( انظر : فتح الباري بشرح صحيح 


البخار ي اہن حجر A‏ مرجع سابق ) . 
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فيك جاهلية › إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده › 
فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم 
فأعينو هم a‏ 

إل أبا ذر كه تعالى على الرحل واستصغره وعيّره بأمه السوداء » وعتدها به 
الرسول هج » ووصفه بصفة من صفات الجاهلية وهي الكبر واستصغار الناس 
واحتقارهم › أثر في نفسه أبلغ لتأثير » وغيّر ذلك الخلق الذموم فضرب أروع صورة 
للتواضع والمساواة : 
۳ الصدق 

إن دعوة الصادق الأمين هي لاأعراب يتجلى أثرها فى هذا الخلق » فى صدق ماعز 
ابن مالك الأسلمى وه الذي أتى طائعا مختارا معتزفا بذنبه »> مع علمه بأن هذا 
الاعتراف يلحق العار به وبقومه » وأنه يودي بياته » فطلب إقامة الحد عليه » وما 
دفعه إلى ذلك إلا صدقه مع ربه . ومن كان صادقا في مثل هذا الموقف فهو لما هو 
أدنى منه أصدق . 

وف القصة أيضا بيان لأثر الدعوة في ترك الأحلاق الرديئة الجاهلية مل الزنا . 

روی الإمام مسلم - رمه الله - بسنده عن بريدة بن الحصيب له « أن ماعز بن 
مالك الأسلمي أتى رسول الله ## فقال : يا رسول الله » إني قد ظلمت نفسي 


)1( صحيح البخاري کتاب الاښان باب المعاصي من أمر الحاهلية 1۳/۱ مرجع سابق . 
(۳( ماعز بن مالك الأسلمي كه من قبيلة أسلم الي دعا هما الرسول # . قال فيه : « لقد رأيته يتحصص 
في آنهار الجنة » رقال : « استغفروا لماعز » . (انظر : الإصابة ابن حجر ۳١۷/۳‏ مرحع 


- ۳۵ 


وزنيت » وإني أريد أن تطهرني . فرده . فلما كان من الغد أتاه فقال : يا 
رسول الله إني قد زنيت . فرده الثانية › فأرسل رسول الله إلى قومه › 
فقال : أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئاً . فقالوا : ما نعلمه إلا وفِي العقل 
من صالحينا فيما نرى . فأتاه الثالثة › فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه 
أنه لا بأس به ولا بعقله . فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أُمر به 
فرٴجم or‏ 

٤‏ - العفة والحافظة على أعراض المسلمين 


aS A NOL SNE 
مالاع ا ويا > عا ج هبن ااب اة ر ر لحرن عة‎ 
الخلق في حادثة الإفك  » الت ضرب فيها صفوان بن المعطل السُلمي ”° أروع مثال‎ 
. للعفة والحرص على حفظ عورة المسلم‎ 
: روى الإمام البخاري - رمه الله - بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت‎ 


« كان رسول الله © إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج 


(۳) صفوان بن المعطل السلمي » ثم الذ كواني » بطن من سليم » شهد الخندق وما بعدها » فال فيه ل : « مسا 
علمت فيه إلا خير ا » » ضرب حسان بسيفه قائلا : 
ت ۾ * ل 6 ا ٤‏ ۴ س 4ے 
تلسی دناب اسف سي فإني علام ادا ما اهرحست لت ص 
فشكاه إلى الرسول # فاستوهبه الضربة فوهبها له . حرج ف الفتوحات الإسلامية » وقتل في سبيل أ لله 
كما قالت عائشة - رضي الله عنها - عند البخاري . ( انظر : الإصابة ان حجر ۱۸٤/۲‏ مرحع 


I 


بها رسول الله # معه › فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي › 
فخرجت مع رسول الله # › بعدما أنزل الحجاب » فكنت أحمل في هودجي © 
وأنزل فيه › فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ## من غزوته تلك وقفل ” دنونا 
من المدينة قافلين › آذن ليلة بالرحيل › فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى 
جاوزت الجيش » فلما قضيت شأني › أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقذ 
لي من جزأع ” ظفار ”“ قد انقطع › فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه « 
قالت : واقبل الرهط الذين كانوا يُرَحلوني › فاحتملوا هودجي فرحلوه على 
بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه › وكان النساء إذ ذاك 
خفافاً لم يَهْبْلْنَ ‏ ولم يغشهن اللحم › إنما يأكلن العْلْقَةَ ” من الطعام › فلم 
يستنكر القوم خِفة الهودج حين رفعوه وحملوه › وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الجمل فساروا » ووجدت عقدي بعدما استمَرً الجيش › فجئت منازلهم 
وليس بها منهم داع ولا مجيب › فتيممت منزلي الذي كنت به › وظننت أنهم 
سيفقدوني فيرجعون إلي › فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت › 
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند 
منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب › 


. الودج : حمل له قبة تسار بالثياب » يوضع على ظهر البعير » وي ركب فيه النساء‎ )١( 

(۲) فل :رجح . 

(۳) الجزع : حرز آسود. 

. ظقار : مدينة باليمن » بُسمى بها ازع الظفاري » وقيل هي : صنعاء‎ )٤( 

(ه) يبلن : يثقلهن اللحم . 

ا( العلْقَة : القليل من الطعام . ( انظر معاني ألفاظ الحديث ل فتح الباري بشرح صحيح البخاري اسن 
حجر ٤۹۸/۸‏ ۔ ٤٦۰‏ مرحع سابق ) . 


- ۴۳۷ - 


فاستیقظت باسترجاعه حین عرفني › فخمرت وجهي بجلبابي › ووالله ما تکلمنا 
بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته » قوطِئ 
على يدها » فقستا ليها فركبتها » فسانطاق يشود بسي الراحلة حت تيا 
الجيش ... »' . 

اشتملت حادثة الإفك على أحكام كثيرة » وظهرت فيها فضائل جمة لعائشة 
ولأبويها ولعلي خلب » كما ظهرت فيها فضيلة صفوان طإه وحسنَ أدبه » فقد اكتفى 
بالصمت بعد الاسترجحاع مبالغة فى الأدب وإعظاما ها وإحلالاً ° . 


(1) صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث الإفك ooo‏ مرجع سابق . 


)۲( انظر : فتح الباري بشر ح صحيح البخاري أبن حجر EA  ETT/A‏ مرجع سابق ٍ 


- "A 


المطلب ادس :. 


لا ينكر المسلم العارف بتاريخ الأمة الإسلامية الأثر العظيم الذي حققته دعوة 
الرسول هة للأعراب . والدور البارز الذي قاموا به في الدعوة والجهاد . 

وإن آثار دعوة الرسول ## السياسية واضحة وضوح الشمس . خحاصة وأن 
دعوتهم وحهادهم متزامن مع بداية تأسيس الدولة الإسلامية » وهذه الآثار على 
نوعین : - 
اليل “ آثار سياسية عائد نفعها على الأعراب بوج4 خاص 
الثاني ٠‏ آثار سياسية عاد نفعها على تكوين الدولة الإسلامية بوجه عام . 

أما الأول : فقد كانت القبائل العربية دويلات بدوية متناحرة › لا تربطها رابطة > 
ولا تأر القبيلة بأمر الأحرى » ولا تدخل القبيلة ديار الأخرى إلا بعهد وأمان . 
وعندما دحلت في الإسلام انضووا تحت قيادة واحدة وانتهى التناحر والقتال وأمِن 
الاس على أنفسهم . 

وأما الأثْر الغاني العائد بالنفع على الدولة الإسلامية فهو : المساهمة الفعالة في بناء 
الدولة والدفاع عنها ونشر مبادئها على أطراف الملعمورة . 

وهذا مجم للاثار السياسية ق العموم : - 

١‏ - الانضواء تحت القيادة النبوية › والأئتمار بأمرها »› وإعلان الطاعة ها . وإن 
أدى الأمر إلى كتابة وثيقة اتفاق وعهد . فقد كتب البي هة لبي الحرقة ا 
من حهينة وفيها الإصرار على أداء الواحبات الدينية كشرط للأمان › وفيها النصرة 


- ۳۹ 


TT 


وكتب لبن غفار أن هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين › وإن لهم النصرة 
وعليهم الإحابة والطاعة إذا دعوا © وقد كتب الرسول ف كنبا كثيرة للقبائل العربية 
أ ادا رامات و ودا ا اد سط قوذ الدولة الإسلامية على الحزيرة العربية . 

۲ - ساد الأمن الحزيرة العربية » وأصبح لا يحشى إلا الله تعالى . فقد كان في 
نصوص الوثائق بين الرسول هه وبعض الأعراب شرط عبادة الله وأداء الواحبات 
وهذا يستوجب الأمان والنصرة . 

. ساهم الأعراب في تكوين الحيش المسلم بسرعة إحابة النداء إذا استنفروا‎ ٣ 

روی النسائي - رهه الله - بسنده عن عبداللّه بن عمرو هه قال : « قال رجل : 
يا رسول الله #4 › أي الهجرة أفضل ؟ قال : أن تهجر ما كره ربك كك › وقال 
رسول الله © : الهجرة هجرتان : هجرة الحاضر وهجرة البادي › فأمَا البادي 
فيْجيب إذا دعي ويُطيع إذا اير › وأما الحاضر فهو أعظمهما بليّةَ وأعظمهما 
أجرا» ^ . 
وكان الرسول هة يستنفر الأعراب المسلمين من حول المدينة للجهاد » كمافي 


عزوتي الحديبية » وفتح مكة 1 


. انظر : الطبقات ابن سعد ۲۰۸/۱ مرجع سابق‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المرحع ۲٠١/١‏ › السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د/مهدي امد ص ٣٣۴‏ 
مرجع سابق . 

(۳) سنن اللسائي كتاب البيعة باب هجرة البادي ۲۷ ٠»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 


۳ مر جعین سابقین . 


۳Y» 


ففى الحديبية عندما استنفر الأعراب القريبين من المدينة : حهينة ومزينة اثاقل 
بعضهم وتعللوا .ععابحة الأموال والأهل » فكانت 2 الحرمان من الخروج في 
غزوة خحيبر والحرمان من غنائمها ° . قال تعالى : ل م سَيقَول لَك الْمُحَلَّفون مِن 
الأعراب شغاتتآ أطوالنا وأهلونا فاستغفِر لا يقولون اينهم ما لَيْس في لوبهم 
re‏ 
بمَا تعْمَلون خبیرا ي © . وقال الله لي منعهم من الخروج إلى خيبر : 8 سیقر 
ترد 6 لشت ای یی ان کی گر شرن ان گا و 
فقون إلا قليلا ج . 

ثم وعدهم الله بالغنائم إن صدقوا إذا دعوا إلى قوم أولي بأس شديد ثم لبوا 

لنداء ‏ «[ قل لَلْمُحَلفِينَ مِنَ الأغرّابِ ستذْعرن إلى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهُم 
او يُسْلِمُون قان تطيعُوا بُويكُمٌ الله جرا حَسّنا وإن تولو كما توم من قبل 
يعَدّبكم عَذابا اليما 4 . فكان أول نداء عام نداء الفح ومن بعده حنين » 
فاستجابت للنداء تميم وغطفان وسليم والقبائل الجاورة للمدينة حهينة ومزينة وأسلم 
وغِفار » فبلغ حيش الرسول و عشرة آلاف أو يزيدون . 


- حيع مل هذه القبائل العربية المتناحرة وتوجَّه ولاؤها لقيادتها المتمثلة في 


. مرجع سابق‎ ۳٤١ -۳۳۹/۱۱ انظر : حامع البيان الطبري‎ )١( 
.١١ سورة ‌الفتح الآية‎ )۲( 
.١١ سورة الفتح الاية‎ )۳( 


1 


.١١ سورة الفتح الآية‎ )٤( 


AE 


الرسول غ » وساهمت هذه القبائل الأعرابية ف تأسيس الدولة الإسلامية الى 
أذعرت القوى العظمى حينذاك الفرس والروم الذين كان يغيظهم احتماع كلمة 
العراب . 

وكان لغزوة مؤتة أثر كبير لصا المسلمين والعرب عامة حتى الذين م يسلموا 
بعد لما يجدونه من غطرسة الرومان » وكانت هذه الغروة نذير حطر يهدد الرومان » 
فأرأدرا تأديب هذه الدولة ابحديدة . فجهروا حيشا عرمرما خوامه أربعرن ألا وزحفوا 
بحاه المدينة . 

عند ذلك أعلن الرسول به الجهاد واستنفر القبائل في سنة العسرة فحرج في ثلاثين 
لف مسلم » م تشهد الحزيرة العربية كهذا العدد » حتى بلغ تبوك » ودخحلت كثير 
من القبائل المتامة للروم في الإسلام . وعندما علم الرومان وحلفاؤهم بهذا الزحف 


فروا وتفرقوا في بلادهم وكفى الله المؤمنين القتال “ . 


)١(‏ اتظر : الرحيق المختوم المباركفرري ص ۹٠ - ٤۸١‏ مرجع سابق » السيرة النبوية الندوي 
ص ۳٣١ ۳٣۱‏ دار الشروق حدة ط۷ بدون تاريخ . 
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الفصل الخامس 
مظاهر الاستفارة من منهج دعوة النبی ٤ة‏ فى 
د عوڈ الأعراب فی العصر الحاضر 


E EET 

المبحث الأول ؛ 
الاستفادة من موضوع دعوة النبي ## للأعراب 
في العصر الحاضر . 

- المبحث الثاني ؛ 
الاستفادة من وسائل دعوة النبى ## وأساليبها 
في العصر اخحاضر . ۰ 


TY - 


توطئة 

بعد قضاء رحلة مبار كة في رياض السيرة النبوية » ومعاينة شيء من مواقف 
النبي ج ومعاملته للأعراب › واستنباط موضوع دعوته لهم » ووسائل تبليغخهم 
الدعوة » والأساليب الي تعامل معهم بها . أصبح لزاما علي بيان إمكانية تطبيق ذلك 
منهج النبوي في دعوهة أعراب العصر الخاضر . 

ومن الجزوم و إمكانية الاستفادة والتطبيق لأن أقوال البي كه وأفعاله مؤيدة 
بوحي من ربه » وصالحة لكل زمان ومکان . 

وقبل الدحول في هذا الموضوع لزم التوطئة له بالإجابة على تساؤلات ثلاثة : 

الأول : ما وجه التشابه بين الأعراب ف العصر النبوي والعصر الحاضر ؟ 

الغاني : ما مدى تأثير وسائل الاتصال الحديثة ف الأعراب lL‏ وإججابا ؟ 

الغالث : هل وسائل الدعوة توقيفية أو احتهادية ؟ 

وهذه إحابة هذه التساؤلات الفلاثة : - 
أولا : أوجه التشابه بين الأعراب في العصر النبوي والعصر الحاضر 

إحابة هذا السؤال كامنة في قول الله تعالى : ل[ الأغرًاب اشد كفرا ونفاقا 
اجدر الا يلموا خود ما أَنرَل الله على رَسوله وَالله عليه حَکيمُ ى © . 

إن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » تنزيلٌ من الذي خلق 


.4۷ سورة‌التوبة الاية‎ )١( 
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الموصوف . والأعراب وصفهم الله بأنهم أشد من غيرهم في الكفر والنفاق »› وهذه 
ا ا 

. بعدهم عن العلم » وماع التنزيل » ومعرفة السنن‎ - ١ 

۲ - أنهم أقسى قلباً وأغلظ طبعا وأجفى قرلا لمؤثرات بيتتهم وتوحشهم لي 
ااا 

وعلى هذا فإن ساكن البادية المتنقل في أصقاعها › المتمرس على قساوة طبيعتها 
والمنشغل ععاحة الإبل » وشرب ألبانها » وأكل لحومها » الزاهد في تعلم العلم ومعرفة 
الشرائع والأوامر والنواهي » باق على هذا الوصف الذميم في أي زمان ومكان . لأن 
علة الذم لم تزل موجودة . 

وقد ذكر المفسرون قصة أعرابي بعد عصر الرسول ب » وقد فتحت الأمصار 
وانتشر العلم » تدل على جهل الأعراب › وأنهم أجحدر ألا يعرفوا الشرائع والأوامر . 
وهذه القصة ( أن زي بن صوحان ”“ كان يُحدّث » وكانت يده قد قطعت لي 


(Ty‏ & ۴ : ل 
نهاوند ” ' . فقال أعرابي : إن حديثك ليعجبيٰ وان يدك لتريبن . فقال : أما تراها 


)١(‏ انظر : حامع البيان الطبري ٠٠١/١‏ » زاد المسير ابن الجحوزي ٤۸۸/١‏ › الجامع لأحكام القرآن 
القرطي ۲۳۱/۷ » فتح القدیر الشوکاني ۳۹۰٩/۲‏ » تيسير الكريم الرمن لي تفسير كلام المنان ابن 
سعدي ۲۸٦/۳‏ مراجع سابقة . 

۳(7( زيد بن صوحان العبدي » أبو سليمان » آدرك البي ## وله صحبة ء كان فاضلا دينا سيدا في قومه > 
شهد الحمل مع علي فب قطعت يده لي نهاوند » وقال علي هه قال رسول الله 8# : « من سره أن 
ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان » قل يوم الجمل 
( انظر : الإصابة ابن حجر ١/ه٦٠‏ مرجع سابق ) . 

(۳) نهارند : مدينة من أعمال العراق » ماؤها عذب » وشجرها كثير » فتحها المسلمون سنة ۲١‏ ه بقيادة 


النعمان بن مقرن المزني هه ( انظر : معجم البلدان الحموي ٠٠٣٠/۰١‏ مرجع سابق ) . 


ACE 


الشمال ؟ فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال ؟ قال زيد : 
صدق الله فإ الأعرّاب اشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلَمُواً حذود ما انل الله على 
رَسولهِ والله عَلِيمٌ حَکِيمٌ چ )^ . 

وهذا لا يعني أن كل الأعراب مذمومون بل قد أثنى الله على صنف منهم يؤمنون 
با لله وينفقون ني سبيله . قال تعالى : [ وَمِنَ الأعرًاب مَن يُوْمِن باللّهِ واليَوْم الجر 
ويتخجذ ها ينق قرات عند الله وصلَوَات الول ألا إنها فربة لهم سيْذْلَهُمٌ ال 
في رَحْمَهِ إن الله غفور رَحِيمٌُ 4 ^ . 

قال ابن سيرين - رمه الله - ( إذا تلا أحدكم هذه الآية طإ الأغرًاب َد كقرا 
ونفاقا ... ) فليقل الآية الأحرى ولا يسكت لإ ومن الأغرابِ من يمن بالل 
وَاليَوْم الأخر ^ . 
ثانيا : هدى تأثير وسائل الاتصال الحديغة في الأعراب ساباً وإيجابا 


إن هذا العصر المادي الزاخحم بأحدث المخترعات التكنولو جية > ال سهلت انتققال 


الإنسان من مكان إلى آحر في أسرع وقت » ونقلت أحداث العام وثقافات الأمم 
صوتا وصوره عبر موحات الأثير »> حعلت العام وكأنه يعيش لي قطعة صغيرة من 


الأرض متقار بة الأطراف . 


.۹۷ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان الطبري ٠٠۰/١‏ . الدر المنشور ف التفسير بالمأثور السيوطي ۸۱/۳ مرحعين 
سسابقین . 

(۳) سورة التوبة الآية ۹4. 


. الدر المنثور السيوطي ۸۲/۳ مرجع سابق‎ )٤( 
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وتداحل التقافات والأحلاق غثها وسمينها مؤثر ف الإنسان . لكن يتفاوت التأثير 
من أمةٍ لأمة بقدر قوتها الاعتقادية والفكرية والادية الي تقف سدا منيعا فى وحه كل 
غزو فکري . 

وكذلك فإن الأمة المؤثرة في غيرها يتحدد تأثيرها بقدر قوتها وتسخير إمكاناتها فى 
نقل آفكارها إل غيرها من الأمم بالوسائل والأساليب المؤثرة › أو استخدام هذه 
الوسائل على سبيل الإفساد وتدمير الشعوب أحلاقيا وسلو كيا . 

وقد تأثرت أحلاق المسلمين وسلوكياتهم » وعقائدهم بهذه الثقاففات 
يعتارون من أسواقه » ويتعلمون في مدارسه › ويفدون على رؤسائه » وبنوا اجر 
۰ ا ا i SRS‏ 
N RT‏ ردد نیدد ا . إل 
EN n NG CC ON ay‏ 
معرضا عن وسائل الإفساد فهو أقل تأثرا.عساوئ هذه الوسائل . وهنا تظهر إيجابية 
سكنى البادية الى امتدحها النبى ظط فى آحر الزمان عند كثرة الفعن " » لكنها 


م ي * ا | (T)‏ ص 
مشروطة .كعرفة مايتعين معرفقه من علوم الدين . روى الإمامح 


)١(‏ الفتن : جمع فتبة ‏ وتطلق على كل مكرره أر آيل إليه كالكفر والاتم والتحريق والفضيحة رالفجور وغرر 
ذلك ( انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ۳/۱۳ مرحع سابق ) . 
رمن ذلك كثرة الذنوب والمعاصي » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » واشتباه المعروف بالمنكر 
روالخوف من مقارفته . 


(۲) انظر : نفس المرحع 4٣/۱۳‏ . 


-TYY 


البخاري ‏ ره الله - بسنده عن أبى سعيد الخدري هب قال : قال رسول الله ج : 
« يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر » 
يفر بدينه من الفتن  »‏ . ذكره البخاري في مواضع من صحيحه كتاب الإبعان 
باب من الدين الفرار من الفتن » وي كتاب الرقاق باب الا ,احا اا 
السوء » وني كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة . وخحلاصة ذلك أن التحول من 
سكنى الحاضرة إلى سكنى البادية حير عند كثرة الفغن وبضوابط شرعية ° . 

إن إيجابيات وسائل الاتصال لا تنكر أيضا فقد سهلت تنقل الأعراب » وساعدت 
في نشر التعليم » إلا أن السلبيات شاحصة للأبصار . وذلك دليل قصور الداعية 
والمعلم والإعلام . 

وإن من الوسائل الحدينة المؤثرة في الأعراب الإذاعة وخحاصة البرامج الشعبية 
كبرنامج البادية الإذاعي والتلفزيوني هذا البرنامج حرص الكثير منهم على الاستماع 
إليه لما يرد فيه من قصص الأعراب » وشجاعتهم وكرمهم وأشعارهم . 

إن هذا البرنامج الإذاعي يحسن توجيهه ليكون أكثر إججابية » بحيث تختار القصص 
والأشعار ال تدعو إلى تصحيح العقيدة وأداء العبادات ومكارم الأحلاق » وقصص 
السلف الصاح . 

أو إعداد مثل هذا البرنامج على أشرطة الكاسيت ويكون على شكل حلقات 
متتابعة تنتقى فيه القصائد الجيدة المسبوكة على شكل ملاحم لقصص الأنبيياء 


. مرجع سابق‎ ۹ ٤/۸ صحيح البخاري كتاب الفعن باب التعرب ل الفتنة‎ )١( 
انظر هذه الضوابط بشيء من التفصيل في رسالة الماحسترر المطبوعة المسماة الغلو في حياة المسلمين‎ )۲( 
.ه١٤١۴‎ ٣ط المعاصرة عبدالرحمن اللوجحخق ص١۹٤ مؤسسة الرسالة بيروت‎ 


- TVA = 


و الصاخين أو الى تدعو ا آداء العبادات ومکارم الأحلاق . 

ويُدعى الشعراء للمشاركة بعد وضع ضوابط للقصائد الصالة للنشر . 

ويكون بين القصيدة والأحرى تعريفٌ بصحابي » أو عحادثة بين اثنين تبين كيفية 
الوضوء مثلا » أو تصحيح مفاهيم خاطفة .. 
ثالغا : هل وسائل الدعرة توقيفية أو اجتهادية ؟ 

تعددت في هذا العصر وسائل الإعلام من مسموع ومرئي ومقروء واحتلط فيها 
الخير بالشر . وتباينت آراء الصلحين في استخدامها وحاصة التلفاز إلى آراء ثلاثة : 

١‏ - معارضة استخدامها كليّا باعتبارها وسيلة للدعوة . وحجتهم ي ذلك حرمة 

التصوير » وكون وسائل الدعوة توقيفية ‏ » ولمايحمله من معاول هدم 

للأحلاق . 
۲ - استخدامها على الإطلاق والقول بأنها وسيلة دعوية . 
۴ - استخدامها في الدعوة بضوابط خمسة :_ © 

. النص على مشروعية الوسيلة ف الكتاب والسنة‎ - ١ 


۲ - النص على تحريم الوسيلة في الكتاب أو السنة فتكون عرمة . 


)١(‏ انظر : التمثيل حقيقته وتارخخه وحكمه لفضيلة الشيخ الدكور | بكر أبو زيد ص٠٠‏ دار الراية 
الرياض طا ١١4٤١ه.‏ 


(۲) انظر : حكم الإسلام في وسائل الإعلام الشيخ / عبدا لله ناصح علوان ص ۸ ۲۷ دار السلام 
القاهرة طه ثءجاه. 


(۳) انطر : المدحل إلى علم الدعوة دا البیانوني ص ۲۸۷- ۲۲۳ مرحع سابق . 


- ۳۷۹ - 


۳ - دحول الوسيلة في دائرة امباح أحذا بقاعدة الأصل ف الأشياء الإباحة › 
فقتكون مباحة ما لم يعرض ها عارض يخرجها عن الأصل . كالوسيلة 
المشوبة الى احتلط فيها الحلال بالحرام مل التلفاز . 

. حروج الوسيلة عن كونها شعارا لکافر‎ - ٤ 

ه ‏ الترحيص ني استعمال بعض الوسائل الممنوعة في بعض الأحوال مثل إباحة 


ولعل الح في ذلك القول بأن لكل عصر ما يناسبه » والداعية الحكيم يستعين لي 


ت L_2‏ ب "ت ً ع 
دعوته بكل وسيلة مشروعة ويختار الوسائل المناسبة لكل عصر ومصر ‏ ' » ووسائل 
الدعوة احتهادية متطورة يعود اخحتيارها واستخدامها لحكمة الداعية وعلمه الفاحص 
الذي يعرض عليه هذه الوسائل » ويقدر مصاحها ومفاسدها » ويعرضها على قواعد 


الشريعة » واطهّر ما يستطيع تطهيره منها تما شابها من محرمات ثم يستخدمها . 


في الدعوة > كضرورة الدعوة إلى التوحيد أولا a‏ العقيدة » ونب الشرك › 
فهذا امز توقیفی لا جحال للاجتهاد فيه 


أما الوسائل الى هى قنوات نقل الدعوة فهي اجتهادية بشرط ضبطها بضوابط 


الشرع ” والله تعالى أعلم . 


(۱) 
() 


انظر : الحكمة ف الدعوة إلى الله سعيد القحطاني ص ۱۲۸-۱۲۷ مرحع سابق . 

انظر : منهج الدعوة إلى ا لله آمين أحسن إصلاحي ص ٦١ ١٤‏ دار نشر الكاب الإسلامي 
الکویت بدون تاريخ » المدحل إلى علم الدعرة الیانوني ص ۲۷۸ ۲۲۳ مرحع سابق » بث 
د/ عبدا لله التهامي المسمى ( الوسائل رأحكامها لي الشريعة الإسلامية ) ا لمنشور في جلة البيان 
العدد ٠١١ > ۱۰۰١‏ من عام ١٤١۷‏ شه. 


- TA» - 


المبحث الأول :. 
الاستفادة من موضوع دعوۆةالنبي م 
لالأعراب فى العصرالحاضر . 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول :. 
دعوة الأعراب في العصر الجاضر في مجال العقيدة 
المطلب الثانى :. 


دعوة الأعراب في العصر الحاضر فى جال الشريعة 
المطلب الغالت :. 


دعوة الأعراب فى العصر الحاضر فى جال الأخلاق 


المطلب الأول :. 
دعوةالعرإب سي العصر ا لحاضس 2 محال العقيدة 


e 
# 


إن ترسيخ العقيدة في النفوس أهم ما دعا إلبه النبي َه والأنبياء من قبله . ونحن 
ملزمون باقتفاء أثر البي # في أقواله وأفعاله وم ج دعوته » لأنه لا يصلح آحر هذه 

من منهج دعوة البي ك نرى تقديم الأهم على الهم . ومن هذا المنهج نتعلم 
مواحهة الصعوبات وتذليل العقبات » ومن هذا المنهج نتعلم كيفية تحديد الأهداف 

إن أصل كل شىء هو أساس بقائه وقاعدة تكوينه » وأصل الدين مقدم على 
. اه ا م 4 * ٣ © a‏ 
فروعه » وبقدر تمن هذا الأاصل في النفس يبقى الدين ويستمر ويصمد امام 
العقبات . وف دعوة البى ل للأعراب كانت أولويات دعوتهم ترسيخ هذا الأاصل 
a‏ حالاتهم المتفاوتة » فالمبتدئ في الإسلام ليس كالذي مرت عليه أيام يارس 
عباداته » والبعيد عن المدينة ليس كالقريب منها . 

وبهذا المنهج النبوي يدعى أعراب هذا العصر إن أراد الدعاة والملصلحون قبول 
دعوتهم » ولتكن على هذا الترتيب مع مراعاة الأحوال والأمكنة : 

| - تقرير توحيد العبادة وتفسير كلمة التو حيد « لا إله إلا الله » ولو أن أعراب 
العصر النبوي لم يسألوا عن معناها لأنهم يعرفون معناها وأنها تنفي جميع المعبودات 
من دون الله فبمجرد قبوها ينسلخحون من كل ما ينافيها . أما أعراب هذا العصر 


فيحتاحون إلى الداعية المتعلم الذي يفسر هذه الكلمة » ويبين نواقضها وكل ما ينافيها 


TAY - 


ويدغو إلى نبد الشاك بجميع أنواعه . 

۲ - توحيه عقل الأعرابي إلى التدبر في مخلوقات الله » والنظر في ملكوت 
السموات والأرض › وتأمل أحداث الكون » واستثارة الفطرة السليمة المستقرة ف 
النفس الى تشهد بربوبية الله » ومن ثم جرها إلى طاعة الله وإحلاص العبادة له . 
فكيف يعصى من بيده تصريف الأمور » القاهر فوق عباده . 

۳ - تعليمهم أ ركان الإعان » والإيعان بالغيب من حلال الأدلة العامة والخاصة 
بالأعراب » والتركيز على الإبمان باليوم الآحر وما فيه من أهوال بدا من سكرات 
الوت والقبر والبعث والنشور » وعرض هذه الصور بأمثلة قريبة من ذهن الأعراب » 
کما کان یعرضھا الرسول ی عندما یصف عا تی ذب من لازن ف النار وهم 
خحارحون منها جماعات فيلقون على أنهار الحنة فينبتون نبات الحبة في حيل السيل . 
ويرغبهم في الحنة ونعيمها وما أعده الله لعباده الصالين » مع الاستشهاد .مساعلة 
الأعراب للبي ## عن الحنة وأوصافها وتقديم أرواحهم من أحل نيلها › والاشتياق 
إليها . وني ذلك ما رواه البخاري - رحمه الله - بسنده عن أبي هريرة طله « أن 
النبي ## كان يُحدث وعنده رجل من أهل البادية › أن رجلا من أهل الجنة 
استأذن ربّه في الزرع › فقال : أولست فيما شئت . قال : بلى › ولكني أحب أن 
أزرع » فأسرع وبذر فتبادر الطراف ” نباته واستواؤه واستحصاده وتکویره 
أمثال الجبال . فيقول الله تعالى : دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء . فقال 


(1) انظر الخحدیث ص۳٩‏ . 
(۲( فتبادر الطرف : امتداد لظ الإنسان إلى أقصى ما يراه » ويطلق على ح ركة جفن العين . ( انظر : فتح 
الباري بشر ح صحيح البخاري ابن حجر Vs‏ مرجع سابق ) . 


-TANT 


الأعرابي : يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيأً أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع › 
فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله هي  »‏ . 

٤‏ - تصحيح الألفاظ الشركية والموهمة كما كان يصحح الرسول هة ألفاظ 
الأعراب مثل استشفاعهم با لله على الرسول غي فبين هم أنه لا يستشفع با لله على 
آخد ب هه 

» الشركية كاخحلف بغير ا لله‎ E N 
. و مساواة الخالق بالمخلوق بحرف العطف الواو‎ 

وكذلك من الألفاظ المنكرة قول أحدهم إذا أراد مدح آخر ( هذا وجه الرحمن ) 
وهذا شر فى الأسماء والصفات . والداعية من خلال بيانه لبطلان هذا اللفظ يقرر 
توحيد الأسماء والصفات » وبيان مذهب السلف في هذا الباب وتنزيه الحالق سبحانه 
وتعالٰی عن کل ما لا ليق يه . 

د إنكار التحاكم إلى غير شرع الله من التحاكم إلى الأعراف والعادات القبلية › 
وبيان تحريم ذلك وأنه من نواقض الإسلام » والاستدلال على ذلك ماأنكره 
الرسول ## على الأعراب عند حاولة معارضة أحدهم حكم الله بدعوى سجعية 


عندما قال : أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل . فقال له 


(۹) صحيح البخحاريي کاب التر حيد باب کلام السرب مع أهل اة ۸ مر جم سابق » وانظر 
بصراحته « لمن هي يا رسول الله ؟» . 


(۳( انظر الخدیٹ ص۹ . 


“TA - 


الرسول © : « أسجع الجاهلية وكهانتها » “ . وإن الأعراب في هذا العصر 
يقولون مثل هذا السجع وهم يتحاكمون إلى رؤساء عشائرهم . 


(۹) انظر الخحدیٹث ص۹3۸4 › ٩٩‏ . 


-TA® 


E .‏ : : 
دعوة ا عرإب ب العصم ا حاضس 2 جال المشربعة 
جاءت أ ركان الإسلام كما بينها الرسول هه مرتبة بحسب أهميتها » وأمر ف 
بالتدرج في الدعوة إليها وتعليمها . 

والمطلع على سنة الرسول َة وسيرته ودعوته وتعليمه للأعراب ومراعاته لطبيعتهم 
وأحوالمم » يرى التشابه بين أحطاء أولفك الأعراب في العصر النبوي وأخحطاء هؤلاء 
في العصر الحاضر . وحينفلٍ تظهر أهمية الاستفادة من منهج النبي ظه في دعوته 
للأعراب عند دعوة وتعليم الأعراب ف العصر الخاضر . وهر أا لاحةهة 
الدين لكل زمان ومكان وشولية تعاليمه وتوافقها مع طبيعة البشر واختلاف أحوالحم . 
إن من المتحتم على الداعية بين الأعراب تعليمهم الأمور الآتية » مراعيا التدرج ي 
أركان الإسلام » والزمان الذي يتوافق مع لقائه معهم » ويؤيد ما يقول عمليا ونظريا 

بالأدلة الخاصة بالأعراب من سنة الرسول هة . وهذه الأمور هي : - 

› الوضوء شرط في الصلاة وتعليمه عمليا أيلغ في الفهم واستيعاب الكيفية‎ - ١ 
حاصة وأنه تختلف مسميات الأعضاء مثل تسمية المرفق بالكو ع » فالتعليم النظطري قد‎ 
. يوهم لي فهم المعنى‎ 

۲ - التيمم عند انعدام الماء وكيفيته ومن حلاله يبين يسر الدين . 


٣‏ - طهارة المكان الع للصلاة والتحذير من الأماكن الى لا تجوز فيها الصلاة مثل 


. ٠١١ ٠٠۷ص انظر الأدلة على تعليم الأعراب الشريعة من‎ )١( 


- ۳A" - 


أعطان ‏ الإبل » وبيان كيفية إزالة النجاسة . 

٤‏ - احترام المساحد والأماكن المعدَة للصلاة من حفض للصوت › وطهارة للملبس 
وصيانتها من الابتذال . 

٥‏ - تعليمهم كيفية أداء الصلاة وأركانها وواجباتها وأهمية الخشوع عند أدائها 
واستشعار رهبة الوقوف بين يدي الله » والاستدلال بأمر الرسول #4 الأعرابي 
السىء صلاته بإعادتها مرارا . 

. تعليمهم شيا من القرآن مع تفسير معانيه وبيان فوائده والدعوة إلى تدبره‎ - ٦ 

۷ - تعليمهم أوقات الصلاة وأفضل أدائها على منازل الشمس وعلامات انفصال 
الليل عن النهار كما علم الرسول هة الأعرابي . 

۸ - تعليمهم الواحب في زكاة أموام . 

. تعليمهم الصوم و كيفية تبوته وخروجه » ومفطرات الصوم‎ - ٩ 

» تعليمهم الحج نظريا وعمليا مثل كيفية لبس الإحرام » ورمي الجمرات‎ ٠ 
. وحجم الحصى ي الرمي‎ 

أما النوافل فكان الرسول كه يميز بين الصادق الراغب ف أدائها المتقن للفراء ا 


)١(‏ أعطان الإبل : جمع معطن بكسر الطاء » وهي سا تقيم فيها وتأري إليها ومباركها . (انظر : حاشية 
الروض المربع ابن قاسم ۳۹/۱۱د مرحع سابق ) . 
روى الترمذي - رحمه الله - عن أبي هريرة طهه فال : « قال رسول الله 8# : صلوا في مرابض 
الغنم › ولا تصلوا في أعطان الإبل » سنن الترمذي كاب الصلاة باب ما حاء في الصلاة في 
مرابض الغنم وأعطان الإبل ۱۸١/١‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١١٠١/١‏ مرحعين 


ابق . 


TAY“ 


وبين الحديث عهد باستقامة » الذي لم يتمكن الإبعان من قلبه ويخشى عليه النقور › 


وبين القلیل حفظا للقرآن › فیأمر کلا منهم .ما یلیق به ویستطیعه ” . 


. ١١١-١١۲ انظر الأدلة على تعليم الأعراب السنن : ص‎ )١( 


- TAA - 


المطلب الثالث :. 


الأحلاق الحميدة من دعائم بقاء الأمم . ومهما بلغت الأمم ثي الأحلاق فلن تبلغ 
مبلغ أمة محمد هه لأنها استمدت منهج أخلاقها من الوحي . 

وأحلاق الأعراب في هذا العصر لا تختلف كثيرا عن أحلاق الأعراب في العصر 
النبوي فلم يبق على الداعية إلا تأمُل معاملة الرسول به للأعراب ثم اخحتيار الطريقة 
المثلى الي يجا بها الشوائب ال لحقت بعض الأحلاق » أو يوجه الغايات والمقاصد 
النحرفة في بعض الأحلاق » أو يجتهد في القضاء على الأحلاق الذميمة . وهذه بعض 
أحلاق الأعراب ال يجب على الداعية أن يوليها اهتمامه ” : - 

› الشجاعة خحلق بارز من أخحلاق الأعراب › لكنها قد تكون في الظلم‎ - ١ 
ر ا اب ر كان فا‎ ٠ ;الداء > وال‎ 

فعلى الداعية أن يستثير هذا الخلق في نفوسهم وعدحهم بهذه الصفة › ثم يبدا 
يو حه أهدافها وغاياتها بحيث تكون شجاعة في كظم الغيظ وبذلك ينتصر على 
الشيطان وهذا أعلى مقامات الشجاعة » ثم قول الح والصبر عليه » ثم الجهاد في 
سبيل الله وحزاء ذلك كله الحنة . وقي المقابل يذم الحبن وأهله وآثاره ال منها الذل 
واستهانة الآحرين به » وأن الرسول هه ذمه واستعاذ منه . 


وفي هذه الأثناء جب أن يتصف الداعية بهذه الصفة ولا يرى عليه دروشة ولا 


(۱) انظر نماذ ج من تعلیم الرسول ه الأحلاق للأعراب ص۱۲۹ ٠١١‏ 


- ۳۸۹ - 


مسكنة ولا ضعضف لأنها تؤدي إلى احتقاره » وتبعا لذلك تحتقر دعوته . 

۲ - الكرم صفة الأنبياء > ومفخرة الشرفاء » وللأعراب السبق فيه » وجحزاء الكريم 
الجنة إن أراد به وجه الله . فمن كان الكرم سجية له فما عليه إلا إحلاص النية فيه » 
وصلة الأرحام به »> وسد حاحة المعوز . يذكر الداعية فضل الكرم ومواقف الكرماء 
وأمثلة من روائع كرم أصحاب الرسول ة من أهل المدينة ومن الأعراب 

ت ل ت 

٣‏ - العفة : وهي الكف عما لا يمحل ويمجمل » ويقال : الكف عن الحارم والأطماع 
الدنة ‏ . 

والداعية بين أعراب العصر الحاضر يضرب طم أمثلة من عفة الأعراب ف العص 
“o (") .‏ س a‏ ياء  * ١‏ 
النبوي " ' وأن الكريم الشجاع يرتفع عن الدنايا . فالنظر إلى عورات المسلمين دنيّة 
يتعفف عنها المسلم » وأحذ أموال الضعفاء دنية » وبيع الحرمات دنية » وهكذاتذم 

٤‏ - القسوة وغلظ القلب : - وهى من صفات الأعراب . ورماعدوهامن 
افتخحر به أحد الأعراب ‏ . وإن قلوبا لا تلين لذكر الله » وذكر العذاب والموت › 
هى أقسى من الحجارة أو أشد قسوة . وإن تغيير هذا الخلق عند أعراب العصر الحاضر 
بحتاج إلى إتباع الأمور الآتية : - 


آ ۔ پیان طا ربط هذا الخلق بالشجاعة والاستدلال على ذلك ٻالانيياء الذين 


. مادة (عفف ) مرحع سابق‎ ٠١۴/۹ لسان العرب ابن منظور‎ )١( 
. ۳۹۸ ۳۹٣۹ص‎ : حادئة الإفك الي ظهرت فيها عفة صفوان بن المعطل فب رآدبه . انظر‎ )۲( 
. وهر الأقر ع بن حابس التميمي‎ ۲٣٣۲ انظر : س‎ (") 


۔ ۳۹۰ 


هم أكمل الخلق » جمعوا كل الصفات الحميدة » ولم يتصفوا بهذه الصفة 
بل كانوا أرق قلوبا » ومع ذلك هم أشجع الناس . وضرب على ذلك 
أمثلة من سير الصحابة الذين تخشع قلوبهم › وتذرف عيونهم وهم صناديد 
عند اللقاء . 
ب - الترهيب من عواقب قسوة القلب في الدنيا والآحرة والاستدلال على ذلك 
عثل قول الله تعالى : [ أَقمَن شَرَح الله صَذْرَه للإسلاًم فَهُرّ عَلّى نور مَّن 
ره قَوَيل لنْقَاسِية لوبهم من ذكر الله اوليك في صَلال بين 4 . 
ج - بيان فوائد لين القلب » حيث الخشوع والخشية » وقبول الحق » والالفة 
والعطف على الناس » والطمأنينة » والعاقبة الحميدة في جنات النعيم . 
ه _ الحميّةٌ : وهي القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت ‏ . وهي من صفات 
الأعراب لكنها على نوعين : حموذ ومذموم . 
اما الحموة قما كات أنفة وغيرة أن نهك غارم الله.. 
وأما المذموم : ما أضيف إلى الجهل › كحمية الجاهلية الي لا يراععى فيها 
TN‏ 
وعند دعوة الأعراب لا بد أن يكون في حسبان الداعية استحكام هذه الصفة ي 
نفوسرهم . والمواحهة بذم الحميّة مطلقا جحانب للحكمة . فلتمدح الحميّة على أنها 


.۲۲ سورة الزمر الآية‎ )١( 


(۲) القلب ورظافه في الكتاب رالسنة سلیمان الیماني ص ۲۹۹٩۹‏ مرحع سابق , 


)۳( انظر : نفس المر حع ص ۳۹۹ 2:٢‏ . 


e 


دليل الأنفة والغيرة » وقد اتصف بها أكمل الخلق هه فقد كانت تأحذه الحميّة . 
ويستدل على ذلك عل مارواه أبنو داود ‏ رخه الله يده عن اين فبا 
- رطمي الله عنهما :قال : « طلق عبد يزيد ” أبو ركائة واخوته ” أم ركانة › 
ونكح امرأةً من مزينة » فجاءت النبي 4# فقالت : ما يُغني عني إلا كما تغني 
هذه الشعرة ‏ › لشعرة أخذتها من رأسها › > ففرق بيني وبينه . فأخذت 
النبي # حمية ‏ فدعا بركانة واخوته › ثم قال لجلسائه : أترون فلاا يُشبه 
منه کذا وکذا » من عبد يزيد › وفلانا يشبه منه كذا وكذا . قالوا : نعم . قال 
النبي ## لعبد يزيد : طلقها . ففعل . تم قال : راجع امرأتك أ ركانة ...»” . 
لكن هل كانت هذه الحمية في حق أو باطل ؟ 

لا شك أنها في حق » وحاشاه أن يغار ويغضب في باطل . إن دعوى هذه المرأة ضد 
عبد يزيد اتهامٌ لأم ركانة في شرفها » وهي زوجته وأم ولده » فوجب الذب عن عرضها . 

إن على الداعية بعد بيان مثل هذه الحمية المحمودة » ينتقل إلى بيان الحمية المذمومة 


الجاهلية الى لا يراعى فيها حقوق الله وحقوق الآحر 


() عبد يزيد بن هاشم بن عبدمناف رالد ركانة » أسلم يوم الفتح . وركانة هذا هو الذي طلب من النبي هه 
أن يصارعه فإن صرعه فذاك دليل صدق نبوته فتصارعا فصرعه البي هة » أسلم يوم الفتح » ونرل المدينة » 
ومات ف أول حلافة معاوية ( انظر : الإصابة ابن حجر ٠ ٤١1/١ ٠ ۲٤/۲‏ تقريب التهذيب ابن 
حجر ص ۲۱۰ مرحعن سابقین ) . 

("( واحوته : أي احوة ركانة وأمهم أم ركائة . 

)۳( ما غين عن إلا كما تغي هذه الشعرة : تريد أنه عنين . 

)٤(‏ فأحذت البي ف حية : آي غيرة رغضب . ( انظر ي معاني غريب الحديث عون المعبود شرح سنن أبي 
دارد لشمس احق العظیم آبادي ۱۹۱/٩‏ مرحع سابق ) . 

(۵) سنن ابي دار د كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ۲ “. وصححه الألباني 
ي صحیح سنن ابي داود £۱۳۲ مرجعین سابقین . 


۳۲ 


امبحث الثاني 
الاستفادة من وسائل دعوة النبي 4 
وأساليبها في العصر الحاضر . 

المطلب الأول :. 
الاستفادة من وسائل دعوة النبي للأعراب في 
العصر الحاضر . 

المطلب الثانى :. 

الاستفادة من أساليب دعوة النبي 4# للأعراب في 

العصر الحاضر . 


- TT 


المطلب الأول :. : 
الاستفادة من وسائل دعوة الى 6# للأعراب 
سيك العصم الحاضس 
١‏ العرض على القبائل ٠‏ - 
- في الأسواق : - 
يقيم الأعراب في البوادي البعيدة أسواق لمدة يوم في الأسبوع يتوافد إليها الممات » 
ويتوافد إليها كثيرٌ من تحار الحاضرة لتسويق تجحاراتهم . 
وني المقابل يتوافد إليها الأعراب لبيع الإبل والغنم ومنتجاتها » ويشترون حاجياتهم 
من هذه الأسواق . 
إن الوصول إلى هذه الأسواق سهل وميسر في هذا الزمان . ولم يبق إلا الدعاة 
الذين ينتهزون مثل هذا التجمع الأسبوعي يقدّمون من حلاله دعوة الرسول هه 
ويتخحذون فيها أمكنة للدعوة والتعليم والفتيا . 
ب في الحج : 
إن استغلال فرصة دعوة الأعراب في الحج مهمة لأمرين : - 
الأول : فرصة التجمع والقدوم إلى المشاعر . 
الثاني : أنهم في وقت أداء عبادة فيكونون أقرب لقبول الخير والاستجابة والتأثر . 
إن هذا الزمان والمكان وسيلة ميسرة لتعليمهم كيفية أداء اللنسك وما يتيسر من 


الواجحبات الأحرى . 


- ۳۹٤ - 


ا . البعحوت ٠‏ - 

كان الرسول ا يبعث البعوث أفرادا وجماعات ”“ لدعوة الأعراب وتعليمهم 
القرآن » ويلاقى فيها أصحابه - رضوان الله عليهم - مشقة البعد » وقلة الزاد » 
والخوف على النفس › والتعرض للقتل . أما الآن فيجوب الإنسان آلاف الأميال في 
ساعات » والزاد وافر » والطريق آمنة . فيمكن الاستفادة من هذه الوسيلة بتسيير 
البعوث الق يختار ها الأكفاء من الدعاة والمعلمين تتوغل ف البوادي وتقيم الخحيمات 
الي تستضيف فيها الأعراب › يعلمونهم أصول العقيدة والعبادات » ويتبادلون معهم 
الزيارات في منازهم . 

وقد كانت رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تقوم بإرسال مشل 
هده البعوث وم تستمر طويلا . وكذلك تقوم وزارة المعارف السعودية بإقامة مدارس 
حو الأمية ف الإحازات الصيفية فى الجر والقرى البعيدة ولا تنكر فائدتها » إلا أنها 
يجب أن تكون أكثر عمقا في تعليم أصول العقيدة والعبادات والقرآن . ويتحقق هذا 
إذا تعاونت حهات الدعوة والإرشاد الرسمية وامحتسبة مع وزارة المعارف . 
بعوث جباة الزكاة : - 

تقوم الدولة مثلة في مصلحة الزكاة والدحل بإرسال حملات جباة الز كاة للأعراب 
مجوبون البوادي في جميع مناطق المملكة . وهذه الحملات تمثل السلطة › وهم حق 
الطاعة واستخدام القوة في جباية الزكاة . وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


ا الاد ب هله الماات وبحت الدحاة 
رمن ٣‏ ر مهم 
)1( انظر نماذج من بعوث الرسول کک للأعراب من ص۱۹۸ ۔ ١۷۲‏ : 


- ۳ - 


۳ - الوفود . 

كان الأعراب يفدون ”“ على الرسول # لإعلان الإسلام وتعلُم الدين وكسب 
عطايا الرسول هه . أما الآن فغالبهم يدون على الملوك والأمراء لنيل العطايا» وقد 
يكون من الصعوبة استغلال هذه الوفادة للدعوة . 

لكن بطريق آخر حكن الاستفادة من هذه الوسيلة عن طريق قضاة الحا كم الشرعية 
ال تقيمها الدولة في القرى والمجر . 

إن وظيفة القاضي الشرعي تضفى عليه مهابة ومكانة احتماعية يستمدها من قوة 
الصلاحيات التشريعية والأحكام الي يصدرها . واستغلال هذه المكانة في الدعوة تؤتي 
فارها پاذن | فه تعال . 

فلو كان له يوم في الشهر يستضيف فيه رؤساء القبائل وأعيانهم » يحسن 
ضيافتهم » ويشعرهم .ڪنزلتهم » ويهدي هم . وبالتدرج يستطيع القضاء على الأحطاء 
والعادات الحاهلية والمفاهيم الخاطئة الى من أبرزها تحاكمهم إلى العادات والأعراف 


. ۲٠٤۔۱۹۰ انظر تماذج من وفادة الأعراب على الرسول ا من‎ )١( 
. ۲١١ - ۲۰٣۹ص والمنهج النبوي لي استقبال الوفود‎ 


- ۳۹٦ ۔‎ 


ار 
المطلب الثائى :. 
2 
ال ستقادۃ م اسالب دعوۃالے ف للاع اب 
ha E‏ ا جس 
١‏ اللين ٠‏ - 
قوی أساليب اللعر ا راء وأول انرب تهج الأتياء. لأن القلوب بطبيعتها 
ميل إلى من يرفق في معاملتها بالتودد والبشاشة والكلمة الطيبة » وخحاصة مع ذوي 
اللكانة وأهل الحفاء والكبرياء . وقد قيل قدياً : ( ليكن وحهك بسطا » وكلمتك لينة 
تكن أحب إل الناس ممن يعطيهم عطاء  )‏ . 
ملاينة الأعراب تحطم كبريائهم وغلاظتهم وحفائهم › ولو قوبلت بالثل لنفرت 
وازدادت غلاظة . وقد عرضت لمواقف كثيرة من ملاينة الرسول هه للأعراب 
يستأنس بها الداعية فى العصر الحاضر ويستفيد منها ‏ » فيختار الكلمة الطيبة »› 
والقرل اسن » وبشاشة الحا » ود القيول والأستحابة بإذن اله تعال . 
- المدح والنناء ت 


النفوس يطرّبها الثناء » وحاصة الى عرفت بحب المفاحرة » وهذه صفة الأعسراب › 


وحديرٌ بالداعية أن يستخدم هذا الأسلوب في دعوته . 


باب حسن الخلق ۱٤١/۳‏ . 


(۲) انظر نماذج من لین الرسول 8 مع أصناف المدعوین من الأعراب من ص۲۲۹ - ۲۳۸ . 


۔ ۳۷ 


فان كان يريد الحديث عن المخدرات قال : أنتم أهل العفة والكرامة تترفعون عن 
الدنايا فاحذروا أن تتسرب إليكم مثل هذه العادة الذميمة . 

وإن أراد الحديث عن هوى النفس ومداحل الشيطان » قال : أنتم أهل الجلد 
والصير والشجاعة فكيف لا تنتصرون على الموى والشيطان . 

وإن كان يدعو قبيلة من أهل اليمن قال : أنتم ممدوحون من رسول الله كه 
« الإيمان يمان  »‏ . 

وإن كان يدعو بي تميم ذكر فضلهم والشناء الوارد فيهم من الرسول 8# وبهذا 
الأسلوب يسترعي معهم » ويستجلب قلوبهم فيجد آذانا صاغية وقلوبا واعية › يلقي 
عليها تعاليم الإسلام وأحلاقه وآدابه . 
۳ التاليفاً بالمال ٠‏ - 

امال حب للنفس كما قال ## : «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن 
يكون له واديان ولن يملا فاه إلا التراب › ويتوب الله على من تاب » ” . 

وعكن بذل المال يالف به الأعراب على النحو ال :- 

أ - إعطاء رؤساء العشائر » وليكن أمام الناس » إظهارا لمكانتهم » وحتى يكونوا 
عونا للداعية . مع الأحذ في الاعتبار المساواة في العطية بين الأقران » حتى لا يُحدث 


بينهم عداوة تعود بالمفسدة على الداعية والدعوة " . 


)1( انظر نماذج من مدح البي « للاعراب ص٥٤۲‏ ۔ ۲٤۸‏ . 
 )۲(‏ سبق تفرښچه ص۲۹۰ . 


(۳) انظر ص۳٣۲‏ عندما تذمر عباس بن مرداس طب من عطاء أفرانه الأقر ع رعيينة أكثر منه » فراده الرسول بل . 


A - 


ب _ يتلمس الداعية الفقراء والحتاحين ويقدم هم المساعدة الإ الإسلام في 
باب التكافل الاجتماعي > فإن الإحسان إلى الإنسان بتقديم الغذاء والكساء عند 
اشتداد الحاحة له بالغ الأثر في نفس الحسّن إليه . ولهذافإن من مقاصد الشريعة 
الإسلامية تقدير الأحوال والظروف في الدعوة »› وتعليم الأحكام » وتطبيق الحدود . 

فإنه من إضاعة الجهد والوقت مطالبة فرد أو بحتمع بتطبيتق الأحكام والتكاليف 
الدينية » وهو قاب قوسين أو أدنى من الملاك بسبب الجحوع » أو يتوارى عن الناس 
ليستر سوعته . فى مغل هذه الحالات فإن الواحب الأول مد يد العون . وتقديم 
خطاات اکم تم کملی بم الك البادئ وتَقَدّم الدعوة . 

روف الاما سنل رجه ١‏ ۔ بسنت عن غالا رض آل عا قات : 
« دف ”“ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضاحي زمن رسول الله 4 فقال : 
ادخروا ثلاثاً > ثم تصدقوا بما بقي › فلما كان بعد ذلك › قالوا : يا رسول الله › 
إن الناس يتخذون الأسقية ”“ من ضحاياهم ويّجبلون ‏ منها الودك ”“ » فقال 
رسول الله ## : وما ذاك ؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث › 
فقال : إنما نهيتكم من أجل الدَافّة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا  »‏ . 


1)7( الدف : الشيء الخفيف » قدموا يسيرون سير حفيفا من الحوع والحاجة . 

(۲) السقاء : وعاء مصنوع من حلود الغنم . 

(۳( يلون : يذيبون » أي يذيبون الشحم حتى بصير سمنا . ( انظر معاني آلفاظ الحديث في شرح النووي 
على صحیح مسلم ۱۳۱-۲۳ مرحع سابق ) . 

٠١١١ الردك : دسم اللحم » وهو ما يسمى بالشحم . ( انظر : القاموس الحيط للفیروزآبادي ص‎ )٤( 
, ) مرجع سابق‎ 

() صحيح مسلم كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل حرم الأضاحي » ربيان نسخه 
۸۰٩‏ مرجع سابق . 


- ۹۹ - 


وروی الإمام مسلم - رحمه الله ۔ بسنده عن حرير بن عبدا لله طب قال : « جاء 
ناس من الأعراب إلى رسول الله 4# عليهم الصوف › فرأى سوء حالهم › قد 
أصابتهم حاجة » فحث الناس على الصدقة › فأبطَؤا عنه » حتى رُؤي ذلك في 
وجهه › قال : ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرةٍ من وَرق ” › ثم جاء آخر › 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه › فقال رسول الله ## : من سن في 
الإسلام سنة حسنة فَعُبل بها بعده كتب له مثل أجر من عَمِل بها ولا ينقص من 
أجورهم شيء › ومن سن في الإسلام سنة سيئة فَعُيِل بها بعده » كتب عليه 
مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شىء  »‏ . 

وي رواية الدسائي - رحمه الله _ « فتغيّر وجه رسول الله # لما رأى بهم من 
الفاقة » ° . 

إن س حاجحة هؤلاء القوم من طعام وشراب وكساء مُمَدَّمٌ على تعليمهم 
ودعوتهم » فقد حث الرسول # الناس على الصدقة » .حجرد رؤية حالتهم وفاقتهم . 
وهذا سيدفعهم إلى قبول مبادئ الإسلام فيما بعد . 

وإني لأعرف بعض الدعاة الحتسبين في هذه البلاد يجمعون الصدقات والتبرعات 
من الحسنين ثم يذهبون بها إلى القرى والمجر البعيدة » ويحملون معهم الغذاء دالخساء 
قرم ا لاس ت يرت الد ومرن البادات . ورن جن جهل بتي 


وحرافات وبدع يستغرب أن تکون في مثل هذه البلاد 


(۲) صحيح مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة ٦١/۸‏ مرحع سابق . 
)"( سنن النسائي کتاب الز كاه باب التحريض على الصدةقة EE‏ مرجع سابق . 


for“ 


ر . 
وأصول العقيدة والعبادات في دورات تعليمية تقيمها البعثات الدعوية الى عكن بعثها 
إلى البوادي والقرى البعيدة . 


؛ - الاعراضٴ عن الخطا . 


قد يتعرضٌ الداعية لخطاً على شخحصه من حاهل أو معاند أو مستهزئ فليعلم أن 
أكرم الخلق قد تعرض لا هو أعظم فأعرض حرصا على هداية الناس ”“ . وهذه طريقة 
من أحب الخير للناس . لكن إذا كان الخطاً يؤدي إلى الاستهانة بالدعوة أو صد الدعاة 
عن إيصال الدين إلى الناس فحينعنر يعدل إلى القوة ال هي من مهام الدولة ورحال 
الحسبة . 

ما الأخحعلاء التي يقع فيها الأعراب ف محال العبادات والعادات والآداب فالإعراض 
عنها يكون على النحو التالي : - 

أ - أحطاء في عزائم العبادات كالعقيدة والفرائض فهذه لا يعرض عنها بل يجب 
السارعة فى تصحيحها وبيان أهميتها وأنها كالرأس من الحسد " . 

ب _ أحطاء في جال الآداب والمعاملات والنوافل فإ من نهج النبي عة الإعراض 
عنها » وعدم الالتفات إليها » تقديرا للمصال والمفاسد › وعدم التنفير . ويه عليها 


. ۲۸۲ -۲۷۹٣ضص انظر نماذج من عفو الرسول # وإعراضه عن أحطاء الأعراب على نفسه الكريمة‎ )١( 
. ۲۷۰۰ ۲۷٤ص انظر‎ )۲( 


- £ 


للضعف اليشري »ر كرتن اطا لبس معصوما منه إلا الأنياء عليهم الساا " , 
كسر الحجدةٌ ليتراجح عن الموقف ٠‏ - 

الشدة وسرعة الغضب من أكثر ما يتصف بها الأعراب . فقد يمر بالأعرابي حالة 
طارئة تستدعي ثورته وغضبه حتى يهم باقتزاف منكر في حق نفسه أو حقوق 
الآحرين . ومثل هذه الحالة تحتاج الداعية الحكيم الذي يستحضر الطريقة ال يفتر بها 
هذا الغضب والشدة . 

فان تفرّس فيه صفات المؤمن التعلق بربه ذكره با لله وحذره عداوة الشيطان . وإن 
كان من أهل الوحاهة ذکره .عکانته الاجتماعية الى تتطلب الحكمة والحلم والأناة . 

وهكذا لكل نوعية منهم ما يناسبها فقد تكفي كلمة طيبة » أو مشال حسوس 
مشاهد من بيئة الأعراب ‏ » أو قصة من قصص الأنبياء والصالحين والأبطال حتى 
تهدا النفس » وتتهيأً لاستماع قول الداعية » ثم تعود عن المنكر . 
> - استعمال القوة ٠‏ - 

تننحصر قوة الداعية امحتسب في القول القوي المنضبط الذي لا جرح مشاعر 
الأعراب ويكون ذلك في الوعظ والخطب كما كان يفعل الرسول غ في حطبه 


ومواعظه كأنه منذر قوم » يعلو صوته وتتغير ملاحه . ولا يتجاوز الداعية في هذا 


(1( انظطر ص۲۷۱ - ۲۸١‏ رفيها نماذج من إعراضه ا عن خحطاً الذي رفع صوته » وعن حطاً صاحب الحق » 
وعن خحطاً الأعرابي الذي حبذه » و كيفية معاملته مع الأعرابي الذي بال في المسجد . 
(۲) انظر ص۲۸۱ - ۲۸۸ كيف كسر الرسول ## حِدَة الأعرابي الذي حاء متذمرا من لون ولده . 


£ 


العصر هذه القوة ‏ . 
أما قوة الزجر بالقول واليد فهي من واجبات ولي الأمر ورجال الحسبة . ولا يلجا 
إليها إلا في الحالات الاتية : - 
١‏ عدم جحدوى أسلوب اللين . 
۲ أن الأحطاء تحتاج إلى سرعة تصحيحها والقضاء عليها لكونها من أمور 
العقيدة » أو أصول العبادات . 
۳ - أنه يتزتب على الخطاً مفسدة في حى الآحرين كالاعتداء على الناس » وقطع 


الطريق » والإفسادٍ قي الأرض . 


. انظر ص۲۹۱ - ۲۹۸ وفيها نماذج من القرة القولية الي استخدمها الرسول فة مع الأعراب‎ )٩( 


2*1 = 


الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات » وأصلي وأسلم على خير حلقه . أما بعد . 

فها آنا ذا أصل إلى نهاية هذا البحث » بعد رحلة مضنيةٍ وسعيدة » مضنية لما فيها 
من عناء البحث والسهر › وسعيدة لما وحدت فيها من لذةّ وسعادة غامرةٍ » وأنا أقف 
على أحداثِ سيرة الملصطفى هه وصحبه الكرام » وما فيها من سراء و ضراءِ تشحذ 
ا همم وتزيد الإعان . 

إن ما قدموه من خير للاأمة يعجر عن وصفه اللسان والبنان » لكن حسي أني 
أحبهم » وانذک دائما قول ذاك الأعرابى الصحابى حهوري الصوت الذي نادی 
الرسول © فائلا : « الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم . قال ## : المرءٌ مع من 
ت )1( ُء ٣‏ و :۰ 
أما أهم نتائج البحث فهي ٠‏ - 

. أن زادً الداعية هو العلم وفقة السيرة النبوية » فمن وحد الزاد فليدعٌ إلى الله‎ - ١ 

۲ - يحب على الدعاة دائما وأبدا الإقنداء برسول الله 8# في أقواله وأفعاله وم 

دعوټه » ووسائلها وأسالیبها . 
۴ أن رسالة حم ب وما حوته من عقيدةٍ وشريعة وأحلاق » صالحة لكل 


٤‏ - أن أوحب الواحبات الدعوة إلى التوحيد » وترسيخ العقيدة » كما أنه لا يجوز 


۲۷۹٣ص‎ : انظر الحدیٹ‎ )١( 


6 


التنازل عن شيء منها » ولا التجاوزٌ والإعراض عن الأحطاء المتعلقة بها» 
وكذلك بقية فرائض الإسلام على ترتيب أهميتها . 

٥‏ - آن لكل نوعية من نوعيات الناس ةدا ايا راف ب وا 
تحتاج إلى تعامل حاص كما كان يتعامل معهم الرسول هة . 

٦‏ - أن البحث أبررً اهم الوسائل والأساليب الجحدية ‏ بإذن الله - في دعوةٍ الأعراب 
في هذا العصر » بعد دراسة واستقراء للوسائل والأساليب الي استخدمها 
الرسول ## في دعوته للأعراب في العصر النبوي . 

۷- أنه لا ينبغي رفض الوسائل الحديثة كلياً » بل يجب استغلالها في الدعوةٍ بعد 
ضبطها بضوابط الشريعة » وتقدير المصال والمفاسد المغرتبة على استخدامها . 
CET DT TC TT EE‏ 

الوسيلة ) ليس من الإسلام ي شيء . 

٩‏ - أن بعض الطباع الفطرية والخلقية والاجتماعية تدفع الأعراب إلى الاستجابة 
للدعوة إذا أحسنَ استغلالّها وتوجيهها . 

١‏ - أن من الواحبات التدرج في الدعوة . والدعوة بعد معرفة أحوال الناس 
ومستوی تدینهم . 

١‏ - أن التطبيق العمليّ في تعليم العبادات أمرٌ مشرو لأنه أبلغ للفهم وسرعة 
التطبيق . 

. أن اللينَ أهم وأنحع أساليب الدعوة على الإطلاق‎ - ١ 


۴ - أن الحهاد في سبيل الله وسيلة من وسائل الدعوة » بهد ها الطريق » ويدفع 


Ir 


الأخطارَ عن أصحابها » ويكثر أتباعها » ويز اهلها » فهو من الإسلام ني 
لر و ا 
٤‏ - أن صفات الغلظة والحلافة والحفاء باقية في الأعراب ما بقي أعرابيٌ في الدنيا . 
أما خلاصة التوصيات فهي 
١‏ - أوصي وزارة الشئون الإسلامية والأوقافٍ والدعوةٍ والإرشاد العنية بالدعوةٍ » 
بإقامة دوراتٍ تأهيلية لتخحريج دعاةٍ متخحصصين يوجحهون لتعليم ودعوة البدو ما 
يتناسب مع أحوالهم . 
- كما أوصي هذه الوزارة أيضا بفتح مراكر دعوية في القرى واهجر البعيدة 
تعنى بإقامة الدروس والتعليم والفتيًا . 
۳ - أن يكون هناك تعاون مستمرٌ بين الجهات المعنية بالدعوة ووزارة الإعلام لتوحيه 
برامجَ إعلاميةٍ للتوعية الشعبية حاصة » تحمع بين الترفيه امباح والدعوة والتعليم . 
٤‏ - أوصي المعاهد والكليات الأكادعية المعنية بالدعوةٍ » أن يكون ضمنَ مناِجها 
E O CE E TEE‏ 
الفعات الأعراب » ودراسة دوافع الاستجابة والإنكار لكل فة و تالو 
كان ضمنَ المناهج التطبيقية بعثاتٌ طلابية موجهة يتولى الإشراف عليها أساتذة 
الكلياتٍ » تمع بين التعليم التطبيقي الأكادعي والدعوة في القرى وامجر 
ا 


وآخحرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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الګهارس 


- فيرس الأدات القراضة 
- فيرس الأحاديث والآثار 
- فیرس الأعلام 

- فهرس الأمم والقبائل 
- فيرس الأماكن 

- نت المراجع 


فهرس الاات 


سورة البقرة 


طم قَسَت فُوْكُمْ من بعد ذلك Ye  ...‏ 
وَلَمَا جَاءَهُمْ كتاب مَن عند الله مُصَدق لما مَعَهُمّ » ۸4۹ ۳۷ 
ط سما اشترَوا به اسهم ان يروا بمآ اتل الله 4 0 ۳۷ 
ولوا سا بالل وما ازل إلا وما أنرل ی إنراهیم ٠۳١  )...‏ د۸ 
ط ودا سالك عاي عني فاني قريب ) ) ۸1 ۳۰۷ 
وَقَاِلوهُمْ حى لا تكون فة ويكون الدين لله ۳ ۱٦4‏ 
لط لا كرا في الذين قد تين الرَشد مِن الغي & 4V Y7"‏ 
ل[ بوتي الحِكَمَة من بُعاءُ 4 4 14 
# آمَن الرّسول بما زل اله من رنه وَالمُوّمنون & Af As‏ 
سورة آل عمران 
زين للناس حب الشَهُوّاتِ مِنَ النسَاء وَالبينَ ... )» o۲ ٤‏ 
ومن يغ عَْرَ اطلام ينا فن بقل نه ۸ ۳٤٢‏ 
فما رَحْمَة من الله لنت لَهُم ) ۹ ۳.۰14 


فإ الَذِينَ استَجَابُوا لله وَالرَّسُول » ۹۷1 ۳۷ 


- A - 


سورة النساء 


[ وآتوأ الَْامَى أَْوَالَهُم وَل دلوا الخبيث بالطَيّب ... 4 

[ قلا رَبك لا بُؤينون حتى يُحَكَمُوك فما شَجَر بيهم ... 4 
ومن بطع الله وَالرّسُول اوليك 4 

ل[ وَأخْضِرّت الأنفسٌ الشح 4 

رسلا شرن ورين ... ) 


سورة المائدة 


ط ايوم أكمَلت لَكمْ دينكم وأتمَمْت عَلَيْكم نِغمَتي 4 

ل يا يها الذِين ءامنوا اتقوا الله وابتغوا ليه الْوسِيلَةً 4 

ط[ احم الْجَهِلَة يبغون وَمَن أحْسَنْ من الله حكماً ... 4 

لقد كفر اين ًالوا إن الله هو المَسِيح ابن مَرَيَم ... » 
سورة الأنحام 

[ ولا تطْرُدٍ الذِين يَذْعُون رَبَهُم بالغدَاة وَالعَشِيّ بُريدون وجه » 

ودا جَاءَك الَِينَ يُؤنون باياتا قل سلا عَلَيْكُمْ ‏ 


ل وإذا رايت الَذِين بخوضون في ياتتا عرض عنهّم ... 4 


- ۹ - 
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ط الَذِينَ آمنوا ولم يسوا انهم بظلْم وليك لهم الام 4 
ل وَهَذا كتاب أنرلاة مارك مَصَدَق الذي بين يديه ... 4 
ظ تبغ مآ أوحِي ليك من رَبك لآ اله إلا هُو f...‏ 
طفل تاوا آل ا حرم ركم علَيْكمْ » 
وَل تقروا مال اليم إلا باي هي اخسن ... 4 
ل ران هَذا صراطي مسقيما فاتبغُو وَل تبعُوا السب 4 
طفل ِن ملي وني وَمَحيايَ وَمَمَاتي لله َب لمن » 
وَهُوٌ الي جِعَلَكمْ خلائف الأرزْض & 

وره الإأعراق 
قد أَرْسَلتا نوحا إلى قَويه َال قوم عدوا الله ... 4 
ل قال الملا من قَوْمِه إنا لراك في صَلال مين 
3 قال الملا الذي كفروا من قَومه إنا رال في سفاهَة ... 4 
ل قال الملا الَذِينَ اسَكَبَرُواً من قَومِه لِلَذِين استضعفوا ... » 
قال الملا الین اسَكبرُوا من ويه نخر جنك يَْشْعَيْب ... 4 
ط وال الملا ِن قوم عون اتر مُوسى وقوه ... 4 
ل وكا لَه في الواح مِن کل شيء مَوْعَِةً 4 
فل ايها الاس إني رَسُول الله اكم جويعاً ... 4 


وذ اخڌ رَبك من بني آم من ظهورهم ذريتهم » 
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سورة الأنفال 


وألف بين لوبهم لو أنفقت قا في الأرْض جمويعا ٤٠ 1۳  ...‏ 
إن الین منوا وََاجَرُوا وَجاهدوا بأفوالهم وأنضيهم ... » ۷۲ ٣١١‏ 
سورة التوبة 

فإذا انسَلّح الأشهُر الْحُرْمٌ قافتلوأ امش ركن ۷۰ 

فان تاوا وَأَقَامُوا الصَلاةٌ 4 ٤ ۱۱١‏ 

ل ولا على الذين إذا ما اتوك َحيلَهُم 4 4۲ ۳o4‏ 

الأعراب اشد كفراً ونفاق وَأَجْدر ألا يَعْلَمُوا ... 4 ۷ 4< CVE‏ 
۳۷٦‏ 


وَمِنَ الأعرًاب من يوين بالله وَالْوْم الأخر ... ¢ ۹4۹ ° < C94‏ 


خذ من أَمْوالهم صَدقة تطَهَرهُم ورکیم بها 4 1۳ 64 
سور يونس 
ل وَيَعَُدون من دون الله ما لا يرهم ولا فعُهُم 4 ۱۸ 4۷ 


سور وس4 


ل وما انت بمُؤمن لَنا ولو كنا صَادِقنَ 4 ۱۷ ۷٦‏ 


د 


ب قال اجعليي على خرآيِن الأزض إني حَفيظ علي ) 
سورة ابراهجيعم 

ل وَقالَ الشَيْطًان لما فضي الامْرٌ 4 

الم تر كى صَرّب الله معلا كيمَة َة 

ل تؤتي اكلا کل جين اڏن رها 4 

ل مغل كلمة خبيقة كَشَجَرَة حبيغة اجتشت هن قوق الأرْض 4 

رب إنهُنْ أضلَلْنَ كيرا مَنَ الاس » 


سورة الحجر 


اطغ بما ومر وأغرض عن المشرٍ كن 


سورة النحل 


ظ ولذ بَعنّا في كَل أَمَة رَسُولاً أن ادوا الله  ...‏ 
والله عل کُم من بویكم سكا 4 
لط رفون نعمت الله م شكروتها وأَكََرْهُمْ اكرون 4 


بإ إن الله يمر بالْعذل والإخسَان وإيتآء ذي القرتى ) 
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سورة الكهك 
ط وَاصلبر نفك مَع الي يُذغون رهم 4 
$ ن إن ت بعر تفلم وخی إن انت هگم إلة واجة ... ) 
سورة مریم 
ليا حى خذ الكتاب بقوة واناه الْحُكَمْ صا 4 
لإ واذكرٌ في الْكتاب إبْرَاهِيم إن كان صرديقا نبي 4 
ط د قال لأببه ابت لِم تعد ما لا يَسْمَعٌ ولا صر 4 
ط يبت اني قَڏ جَاءَني مِنَ العم ما لم يأك فاتبغني 4 
بات لا تعب الشَيْطَان إن العَيْطَان كان لِلرَخْمَن عَصيًاً 4 
يات إني أخاف أن يَمَسَلكَ عذابً مَنَ الرَحُمَن » 
قال أَرَاغِب انت عن آلهتي يَابرَاهِيم لين لم تت ) 
ل قال سلا عَلَيْك سأستغفِر لَك رَبي ٳِنۀُ کان بي حَفياً ‏ 
يوم تحشر المُقِينَ إلى الرَحمَنِ وفدا ‏ 
ل ونسوق المُجْرِمينَ إلى جَهَم وزد 


س وره طه 


بإ فقولا لَه ولا ل عله حكر أو خش 4 


۳ ا- 


۲۸ 


11۵ 


٤٤ 


TA 


٢د‎ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 


۲۲١ 


۲ 


قال صرت بمَا لم يروا بو فصت فة 4 


ps aR ا ےل ص 9 م‎ ٠ Ms ae Fae La FF 
۾ لرلا ارسلت إلينا رَسُولا فنتبع اياك يِن قبل أن نسنرل‎ 


وتخری 4 
سورة الإأنبياء 
وله من في السَمَاوّاتِ والأرْض & 
يحون الل والنهارَ لا يترون ) 
ومآ أَرْسَلنا ِن بلك من رَسول إل نوجي ... )€ 


سور الحج 

فل تايها الاس إنما نا كم نير مين 
سورة النور 

ألم تَر أن الله سبح لَه مَن في السَمَاوّات وَالأرْض ‏ 


سور القرقان 


لإ تارك الذي نَل الْفُرقان عَلّى عَبْدِه ليكوت لِلْعَالَمِينَ ديرا » 


طط تارك الذي جَعَلّ في السَمَآء بُرُوجا » 


ل وَهُوّ الي جِعَل اليل وَالَهارَ خِلْفَة لمن أَرَاد أن يَذَكَر ... 4 
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سورة الشغراء 


إن هذا و لق الأول » ۳۷ 
ط وَأنذر عَشيرتك الأقرَبينَ ¢ ٤‏ 
هَل اكم على من رل الشَياطِنْ 4 ۲١‏ 
تل على کل فاك ائم 4 ۲۲ 
يفون السَمْعَ وأكَترْهُمْ كاذبُون ‏ ۲۲۳ 
سورد النمل 
ل وََفَقَهَ اير قال مالي لا رى الْهُذهد ... 4 ۲١‏ 
ل لاأعذبنة عَدَاباً شديداً أو لأذبحنة ... 4 ۲١‏ 
فمَکث غير هیا فَقَالَ أحَطت بَا لم تجط به & ۲۲ 
إني وَجَدت امرأًةٌ تَمْلِكَهُم وأوتټّت من كَل شيء وَلْهّا عَرْشٌ ۲۲ 


ط ال ما اوي اليك مِنَ الكتاب وَأقم الصَلاةَ 4 ٥‏ 


سورة الروم 


م قم وَجْهك لِلذينِ حَيفاً ِطْرَت الله التي فَطرَ الناس لبها ٣٠‏ 
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سورة لقمار 


وين سهم من خلَق السَمَاوات والأزْض يفون الله 


سورة الإأحزاب 


ل يها النبيّ إا رساك شاهدا وَمبشراً ونذيراً 4 
وَدَاعِیا إلى الله ياذنه وَسِراجا مرا 4 
aw‏ غ 
سورك سا 
وما أَرْسَلتاك إلا كافة للناس بشيرا وتذيرا ... 4 
وره یس 
إنا نحْنْ نخيي المَوتى ونكتب ما قدمُوا ‏ 


سورة الصضاقات 


ل إِنهم کانوا إذا قيل لَهُم لا إِله إلا الله يَستكبرون ¢ 


سورك کل 


3 وَانطَلَىَ الْمَذٌ منهم ن اشوا ابروا على ءالهتكه {« 


سورة الزمر 
أفمَن شرح الله صَذْرَة للإسلام فهو على نور من رب & 
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۱۲ 


۲۲ 


۷ 


۲٦ 


£۲ 


ro 


YY 


۴۹۹ 


سورة غافر 


ك 
5 


سgورة‏ قصلت 


ل ومن اخسن قَولا مَمَّن دعا 
سور الشورة 

شرع لَكّم مَنَ الین ما وَصّى به نوحا ...4 
سورة الزخر4 


ا 


بل قالوا إن وَجَدا بَا على أَمَةٍ وإنا عَلّى نارهم مَهَدُون ) 
لإ أَهُمْ يمون رمت رَبك 
سورة الجائيك 
فل لَلَذِينَ منوا يَعْفِرُوا رين لا رْجُون ايام الل ... 4 
د اش 
سgورة‏ الإ ح1كا4 
اوني باب من قبل هآ أو رة من عِلْم 4 
سورة القتح 


اہی اہی ااا انی 


IY - 


۲١ 


۳۴ 


۲۲ 


۳۲ 


۱۹ 


۳۹ 


۳٨ 


۷۹ 


EY 


V1 ۹4 


سيّقول الْمُخلفم ن إذا انطلَقتم إلى مغانم لتأخڈوهاً 4 
فل لَلْمُحلَفِنَ مِنَ الأعراب عون إّى قوم أؤلي بأس ... 4 


ورل الحجرات 


ايها الذين اهنوا لا رفغو أصنواتكم قوق صَوْت الي 4 
بايا الناس إنا خلقتاكم من ذكر وأنقى 4 
بط قات الأعراب ءامنا قل لم تيتوأ ولكن فُولرا أَسْلّضًا ... 4 
إنما الْمُوْمنون الذِين ءامنوأ الله ورَسوله تم لم يراوا 4 
ل يمون عَلَيّك أن اموا ل ل منوا علي إِسْلاَمَكُمْ ‏ 
لإ إن الله يعم عَيْب السَمَاوًات والأرض ي 
سورة النجم 

ل أنه هُوّ رب الشَعْرّى ‏ 

سورة الحديد 
ل وما كم ألا تفقوا في سيل الله 
ألم أن لين آمنوا أن تخشع لوبهم لكر الله ¢ 
ل مآ أصَاب من مَصيبَة في الأرْض ولا في أنفسكم .... » 


فط لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا فرحو ... 4 
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۹۳ 


۹ 


۲ 


۳ 


۳۷۱١ 


۳۷۹ 


F< 


۰۳ 


0۸ 


۹۴۳ 


4 


٩ ٤ 


۹٤ 


ل لق أُرسَلنا رسلا بالْيّنات وأنرلا مَعَهُمٌُ الكتاب والميزان 4 
سgوره‏ الحشر 
والين ووا الذارَ والإكان من لهم بُحبّون ... 4 
سورة الجمهة 
هو الي بعت في الأَمَينَ رَسُولا مهم 
سور التغابن 
فاتقواً الل ما استَطَعتم وَاسْمَعُواً وَأَطِيعُواً 4 
سور النحريم 
ل اها الین منوا فوا نكم وأهلیكم تارا 4 
سورة القلع 
ط وَإنك على خلق عظيم ) 
سور المغارج 
ل إن الإنسَان خلق هَلوعا 4 
8 إذا مَسنَة الشَرّ جَروعاً ‏ 


طط وَإذا مَسَهُ الْحيْر منوعاً 4 


£2۹ 


۱۹ 


BE 


۲۷۱ 


1۹ 


۲٦1 


Af 


۲١ 


۰ 


۳ ۰ 


۰ 


Hw 


سورد نوح 


ل قال رب ني دعوت قومِي ليلا وََهاراً ۾ 


سورة الجن 


ط قل أوجي ِي أنه امع َر مَنَ الجن 4 
يهي إلى الرشد فامنا به ون نشرك برا أحداً ‏ 
أنه كان رِجَال مَنَ الإنس يَعُودُون برجال هَن الجن » 
وأنۀ لما فام عبد الله يَذْعُوة كاذو يكُونون عليه لدا ¢ 
سوره المدثر 
ف نذیرا لبر 4 
ل لکن ھا نگم ان قم از اخ ) 
سورة القيامة 
إلا اقم يوم القيَامَة 4 
ط الس ذلك بقادر على أن بُحيي الْمَوتى 4 
سورة المرسلادت 


والمزتلات ) 


فبايّ حاريث بده بُوينون & 
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of 


ef 


oer 


ê 


سور التكوير 


إن هُوّ إلا كر لَلْعَالْمنَ » ۲۷ ۳١‏ 
سورة التين 
ل اليس الل بأخكم الْحَا كين » ۸ or‏ 
لإ اقرا باسْم رَبك الي خلق » ١‏ ۲۹ 
حلَق الإنسًان من علق ) ۲ ۲۹ 
اقرا ورك الأكرَمُ 4 ۳ ۲۹ 
سورة الغاديات 
ل وإنة لحب الْخيْر لَْشَدِيد » ۸ ۹۰ 
سورة المسد 


ي 


لإ تبت يد أبي لهب وَتب » ۱ ۳٠‏ 


١ - 


فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث أو الأشر 
آمنت بما جئت به 
أتشهد أن لا إله إلا الله 
اتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شیئا 
أتيت رسول الله 2 وهو بمنى 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
إذا رأيته هبته وفرقت منه › وذكرت الشيطان 


إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 


أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرامن .. 


أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورتكم الله أرضهم 
ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري 

أرضوا مصدقيكم . 

استعن بهذا التمر 

استغفروا لماعز 

أسجع الجاهلية وكهانتها ؟ 
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"Ao ۰۹۹ 


الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأنًَ محمدا رسول الله 
أسلم أنت فإني أحمذ الله إليك 

أسلم سالمها الله › وأغفار غفر الله 

أطعنا الله وأطعنا الرسول 

أعطى رسول الله ## أبا سفيان بن حرب وصفوان 
اغزوا باسم الله في سبيل الله › قاتلوا من كفر بالله 
فلح الوجه 

أقم معنا هذين اليومين 

ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 

اللهم أخس سهمه 

اللهم اشدد وطأتك على مضر ! 

اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ... 

اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته 

الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 

اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا 

اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً ... 
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 


أما تراها الشمال 


۳ - 


i: 


3 
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۹۳ 


V0 
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أما بعد : فإن إخوانكم هؤلاء 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أمرنا رسول الله # أن نحثي في وجوه المداحين التراب 
أن أعرابيا اتی النبي ج فسأله 

أن أعرابيا أهدى لرسول الله لث 

إن الله أمرني أن أقرأً عليك 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة 

إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة 

أن ثوب رسول ## الذي کان يخرج فيه ... 

أن رجلا سأل النبي # غنماً بين جبلين . فأعطاه إياه 
أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع 

أن رسول الله # بعث حمزة خب 

أن رسول الله بعث زيد بن حارثة ڪه 

أن رسول الله # سيل : أي العمل أفضل ؟ 

إن زاهرا بادیتنا » ونحن حاضرته 

إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه 


أن عامر بن الطفيل أتى النبي ك 


- 


EAE 


: 


49 
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ETA: 


أن عثمان بن عفان < أتم الصلاة بمنى 

ان عتمان بن عفان د أوفى الصلاة بمنى 

إن عمارا ملئ إيماناً إلى مشاشه 

إن فلاا أهدى إليٌ ناقة فعوضتّة منها ست بكرات 

إن في الجنة لغرفا يُرى ظهورها من بطونها 

إن فيك لخلقين يحبهما الله 

إن النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء 

إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا 
إن هذا المسجد لا يبال فيه › إنما بني لذكر الله وللصلاة 
إن هذا المسجد لا يبال فيه › وإنما بني لذكر الله وللصلاة 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءَ من كلام الناس 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 
نا ابن عبدالملطب 

آنا النبي الأمي الصادق الزكي 

إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله 

أنزلوا الناس منازلهم 

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 


انطلق رسول الله ## في طائفة من أصحابه 
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YT 
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TA 


إنك امرؤٌ فيك جاهلية 

إنما نهيتكم من أجل الدَافة التي فت فكلوا وادخروا 

إنما هذا من إخوان الكهان 

إنما هذه لباس من لا خلاق له 

أنه قدم رجال من مزينة 

إنه من لا يرحم لا يرحم 

إنهم ليسوا بشيء ( الكهان ) 

نهم آمنون على أموالهم وأنفسهم 

إني ( الأعرابي ) سائلك فمشدد عليك في المسألة 

أو املك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة 

أول ما بُدئ به رسول الله 4# من الوحي الرؤيا الصالحة 
أي الليل أجوب دعوة ؟ 

أيكم يعرف القس بن ساعدة الإيادي 

الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن › 

الإيمان يمان 

أين أراه السائل عن الساعة ؟ 

أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان ؟ 


بئس أخو العشيرة 
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بعث النبي # سرية قبل نجد فكنت فيها 

بعث النبي ## جيشا إلى القرطاء 

بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت 

بينما النبي # في مجلس › يحدث القوم جاءه أعرابي 
بینما نحن عند رسول الله ذات يوم 

تخصر بهذه في الجنة 

تعبد الله لا تشرك به شيا .. 

تهادوا تحابوا 

ثلائة يؤتون أجرهم مرتين : رجل 

جاء أعرابي إلى النبي # › فقال : ما الصور ؟ 

جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري 
جاء رجل إلى رسول الله # من أهل نجد ثائر الرأس 
الحج عرفة 

الحمد لله الذي هداكم للإسلام 

حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم 

حيثما مررت بقبر مشرك › فبشره بالنار 

خذوا القرآن عن أربعة 

خرج رسول الله ج حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه 


خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها 


SV 


خير رجالتنا سلمة 

دع الناقة 

دعوه » وهریقوا على بوله سجلا من ماء 

ذاك الذي عليك ؛ فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه 
ذاك جفاء الأعراب 

ريح البيع 


رحم الله قسا إني أرجو أن يبعثه الله كن أمةً وحده 


سل عمًا بدا لك 
صبرا آل اسر 
صل رکعتین تجوز فیهما 


صلوا في مرابض الغنم › ولا تصلوا في أعطان الإبل 


عباد الله ! وضع الله الحرج إلا من اقترض من اقترض .. 


عليك التراب 

فارجع فصل فإنك لم تصل 

فأمر نبینا رسول ربنا 4# أن نقاتلکم حتی تعبدوا الله 
فان إخوانكم هؤلاء قد جاؤنا تائبين 

فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 

فبعث معهم نفرا من أصحابه 


فخمسه رسول الله وقسم ما بقي عليهم 
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فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة › فنزل جبريل 

فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه 

فمن أجرب الأول ؟ 

قال : لا . ولكن رسول الله أذن لي في البدو 

قدم رهط من بني أسد 

قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه 

قدمت أشجع على رسول الله خث 

قولوا بقولكم أو بعض قولكم › ولا يستجرينكم الشيطان 
کان رسول الله # إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه 
كان رسول الله # إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه 
الكبر : بطر الحق › وغمط الناس 

كل ابن آدم خطآء › وخير الخطائين التوابون 

كل إنسان تلده أمه على الفطرة › وأبواه عمد 


يهر دانه وينصر انه 4 


كنا مع رسول الله ## في سفر .. 


كنا نعبد الحجر 


ETS 
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كنت أداري من أبي بكر بعض الحد 

كنت أمشي مع النبي # وعليه برد 

كنت ( الصبي بن معبد ) رجلا أعرابياً نصرانياً فأسلمت 

لئن صدقى ليدخلن الجنة... 

لا أرى عندك ( لباس ) › ولا عند أخيك - يريد أبا لهب - منعة 
لا أكره أحدا منكم على شيء › من رضي منكم بالذي أدعوه 
اليه فذلك 

لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

لا تغضب . فردد مرارا قال : لا تغضب 

لا عدوی ولا صفر 

لا هجرة بعد فتح مكة 

لا هجرة › ولكن جهاذ وني 

لا والله حتی تومن بالله وحده لا شریك له 

لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كك 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 


لا يعدي شيءَ شيئا 


SET 


۸٥ 


و 


Y4 < 


لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 


فيها إلا مسلما ۵د 
لقد احتظرت واسعا ۳٥١‏ 
لقد رأيته يتحصص في أنهار الجنة ۴٥‏ 
لقد شهدته ( قس بن ساعدة ) یوما بسوق عكاظ ... ۹ 
لقد وفق أو لقد هدي ۸۲ 
لما خلق الله آدم مسح على ظهره ۲٥‏ 
لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان < AA‏ 
ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق 0۷ 
ما حلفت بعدهاً آثرا ولا ذاكرا 4 
ما علمت فيه إلا خيرا ۳۹٦‏ 
ما من مولود يولد إلا على الفطرة ۲٦‏ 
ما هذه الشاة ۳1٥‏ 
ما هذان الصريان ؟ ۱٩‏ 
مثنى مثنى › والوتر ركعة من آخر الليل ۱۲ 
المدينة كالكير تنفي خبتها ۳o.‏ 
المرء مع من أحبً f۷7‏ 
مرحبا بك وبقومك Ys c0۷‏ 


د 


من رأی منکم منكرا فلیغیره بيده › فإن لم يستطع 

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا 
من سره أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة 
من سكن البادية جفا 

من سن في الإسلام سنة حسنة فعُصل بها بعده 

من شهد معنا الصلاة ٠‏ وأقاض من عرفات › ليلا أو نهارا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 


من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 


من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها . 


فلیقل : بلی 

من لا يرحم لا يرحم 

نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل 
نعم المال الأربعون › والأكثر الستون 

نعم الوفد الأزد › طيبة أفواههم › بره أيمانهم 
نهى رسول الله ب عن معاقرة الأعراب 

نهينا أن نسأل رسول الله ## عن شيء 
الهجرة هجرتان : هجرة الحاضر وهجرة البادي 


هذا كتاباً من محمد رسول الله لبارق : لا تج ثمارهم 


۳ - 


r. 


هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم 


هل لك في خير ؟ 

هل لك من إبل ؟ 

هلا مع صاحب الحق كنتم ؟! 

هم أشد أمتي على الدجال 

وأنت فنبتك الله يا ابن رواحة 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم 

وَأمْلك أن كان الله قد نزع منكم الرحمة ؟ 
وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا 

الولد للفراش 

ويحك أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول الله هه 


ويحك إن شأنها شديد 


ويحك ؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 


ويحك قطعت عنق صاحبك 
ويلك › ومن يعدل إن لم أعدل 
يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي 


يا أبا بكر أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها ! 


۳ 


ov (TEA 


T9. ¢ oY 


يا أبا ذر إنك ضعيف › وإنها أمانة اا 

يا أهل القرآن أوتروا 11۳ 

يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا CVE VERA CNVE8‏ 
r0‏ 

يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا 0۹۰ NIA‏ 

يا بني فلان إني رسول الله إليكم ٥۱‏ 

يا صباحاه › فقالوا : من هذا؟ ۳٠‏ 

يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة .. o4‏ 

يا عمر أتدري من السائل ۷ 

يا معشر المسلمين هذا رعية السحيمي ۷4¥ 

يا نقادة ابغ لي ناقة حلبانة ركبانة ۲ 

يتلون کتاب الله لیا ۱۹ 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ۳۷۸ 


٤ 


فهرس الأعلام 


العلم الفح ةة 
إبراهيم اكي \ T.ocTA{AAcAecoAcor o‏ 
الأبلق الأسدي 0 
ابن أبي العوجاء السلمي 1۷۹ +< JA‘‏ 
ابن الأثير ۹ 131 41 
ابن إسحاف Ie cCTYTACTYITc Vos oY‏ 
ابن بطال TEYO!‏ 
ابن تيميه Ni ex‏ 
ابن جریج ۲۱ 
ابن الجوزي Fe TY TA‏ 
ابن حجر cT AIYo CVA CVO CAS < A‏ 


Fo C(CTAVcC Yoo CIA CITY C 7۹ 


O C0. ابن خلدوں‎ 
£ ابن ذي یزں‎ 
oT TcocYiYCVAACIAY CVA CPT EA ابن سعد‎ 


Tis oT CofA 


۴ ا ا 


ابن سعدي › السعدي 
ابن سيد الناس 

أبن سیرین 

ابن طوق 

ابن غاشور 

ابن فارس 

ابن القيم 

ابن کثیر 


ابن ماح ےه 


ا 

ابن املك 

ابن المنذر 

ابن المنير 

ابن هشام 

أبو أمامة الباهلي 


TYE TY C1 


TY“ cC oA 


Y7 


0۷ 


TTC C1 


TEeTeTT! 


2 ¢ 


o \Yo0 CC A <€ “` (CO (CoO! CEA < T1 


TIYC1AT CIA 1120 CT Eo CITA 


ITE ATT YTYANIA MNA Ne Y Nef 


« Toil CFTTYCOTIY CYA‘ CTVY CTT 


۳٦ 


IY e £ 


TTY 


AY 


۲۰٦ 


TV1 IVI (Vor CTE 


YY 


A۱ 


۳ - 


أبو بكر ا 


أيو بكرة 

أبو تراب الظاهري 
أبو ثور 

أبو جهل 

أبو الحقيق 


أبو داود 


أبو الدرداء 

أبو ذر 

أبو رجاء العطاردي 

أبو سعيد الخدري 

أبو سفيان 

أبو طالب 

أبو عبيدة عامر بن الجراح 
أبو هب ( عبدالعزى ) 


أبو مالك 


u 102 ( loft color olo o EFT o۹ 


TIVO TA cC Yos (AV < \o¥ 


Tov TEACTET 


11۲ 


JAY 


TILE TY 


AY 


c11o0 CII CA CAV CA CAA «< o7 
COTYTICPIELCONVECYEYTOINTY CIYA 


TAY Toq oY 


TT 


TTEc ToT IIAV CI Ao COV 


۷ 


TVACTAY  TVVCYPTVYCONVECAYT ONE 


TE < YT 


E٤ 


AI CIA 


INEACIEAC TT 


1 


VY 


بي بن کب 

الإمام أحمد بن حنبل 
أجمد راجح 

أ جمد زکي صا 
امد غلوش 
الأخنس بن شريق 
الأخنس بن يزيد 
أربد بن قيس 

أسامة بن شريك 


۷ 


TTY 


TY 


- 


"To Yotc ITY 


٤٦ 


JY Ise c AY CANI VT TE Y1 


TTT e 


oTEAC TTT ITT o\NYTCNIY ¢ 1° 


oCTTYoOPIY oCOTAY CTA COTA“ COTE 


TAY o ToV¥Y cfo\l cT 


11٥ 


TTACTEVCOTTECTTT 


TY 


TY 


TeA 


TT «¢ 


-STA- 


إماعيل اكد 
إسماعيل بن أمية 
شج عبدالقیس 
الأصيد بن سلمة 


الأقر ع بن حابس التميمي 


آم ركانة 
أم قرفة 
ام معبد 
نس بن عياض بن رعل 


باذال 


البخاري ... 


£۹4 E۲ 


oY 


TV Io 


V1 ¢ Vo 


oTTACTTVYVCTTTOTYTYI COYA oS 
Tov < T4 

۳4۹۲ 

IAT c1۸! 

TIVCTI1ToCTIo 

e 

cT CTE COST COVA Y 
TTACTTo CTA‘ CTV CTA C17 
۳ 

«Ac EVcTeoecTYoPs CVA A 
cC Iso AI CAI CVA CVT OV“ oT 
cC\ITYcCIT1cCIYe CIE C1 VY c01 °7" 
cE CAT CAT +11 CITE CY 


coCOYYTVCO TITIAN 4o 


«Toft cYEACTYEToCOTEY oYPoe cof 


E 


توفيق الواعي 


تيم بن مرة 


oTO CTY OPTION CTT ۲" ٠ 
CTVA CTT COTE (TOV (Toes CTYTT 


TAT 


۳۹ 


٣ © 


1a IAT 


۹۷ 


o۲ 


YT TIC Y 


CI CYA COVVY COVINA ¢ ۹° ۲۹ 


TTY 
e٣ 
۷١ 
o 
تت‎ 


ATE ATT ATA VII AE CYT AI CAA 


rrY oT cTIACTAVCTVY1T C1۹ 


٣۳۹ e ٦ 


or 


EES 


ڻو بان 
الغوري 

جابر بن عبدا لله 
الجارود 

جبار بن سلمی 
جبریل ای 
جبير بن مطعم 
جریر بن عبدا لله 
جساس بن مرة 
جندب بن مکیٹ 
جندب الجهني 
حاتم الطائي 


الحارت بن عوف 


ا 


JAY 


To. (VT (To 


۹ 


Ve 


VY 


Tilo TA’ CVO oN 


£ 


1٦7 


YE «< 


E CIV 


oY 


۲۰ 


-٤ - 


حجاج بن علاط السلمي 
الحجاج بن يوسف الثقفي 
حرام بن ملحان 
الحسن البصري 
الحسن بن علي 
حسين بن عبدا لله بسن 


عبیدا لله بن عباس 


TY 


AC YY 


TY 


TTA « 


“٤ - 


الدارمي 
دغفل 
الذهي 
ذو الخريصرة التميمي 


رافع بن خدیج 
الرازي 

رباح بن عجلة 

ربيعة بن عباد 

رعية السحيمي 
رفاعة بن رافع 

رملة بنت الخحارث 
رويفع بن ثابت البلوي 
زاهر بن حرام 
الزبيدي 

الزهري ( ابن شهاب ) 
زيد بن حارثة ڪب 


زید بن صوحاں 


TEVCTET CAA 


oT 


Yor 


TTA 


۹۹4 ۸ 


1T 


E 


YY cC 1¥7 


١1 


٠۹ 


TV cC Ve¥ 


YEY. TE 


۹۱ 


۲۱ 


ATCA C۹ 


TV1 TVo cC oY 


-٤ ۳ 


سام بن عبدا لله 
السامري 

سطیح 

سفيان بن خالد الهذلي 
سلمان بن ربيعة 
سلمة بن الأكوع 
سلمة بن قرط 
سليك الفطفاني 
سليمان اكا 
سليمان بن بريدة 
سنان بن ظفیر 
السندي 


الإإأمام الشافعي 


شداد بن اشاد 


IAT IYYT CIV CIA 


o۷ 


۹1 ۹ 


۷٦ 


ITE YI¥ 


TTEcCcCTEA C7۹ 
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الصاخي 
الصبي بن معبد 

صخر 

صفوان بن أمية 

صفوان بن عسال المرادي 
صفوان بن المعطل السلمي 
صفي الرحهن المبار كفوري 
صهھیب 

الضحاك بن سفيان الكلابي 
ضمام بن ثعلبة 

طارق بن عبدا لله 
الطبراني 

الطبري 


171 ¢ e 


YE ¢ TTT 


Y7 


TITACTTY 


TEVCTETCTIECAVYCA* ¥۹ 


2 


٤۹ 


ToAc\TVYoOYE 


- 0 - 


طخيم بن الطخماء “ت 


طلحة بن عبيدا لله ۰٦‏ 


TYTN الطيى‎ 


e 


۲٤۹ ۲۳۱ ۰ ۲۲۳۰۱۳٤۰ 1۱ › 24 0 ۲۸  ۔اهنع رضي الله‎  ةشئاع‎ 


Ac TATTLE 
TYA YVYCYYYCIY عامر بن الطفيل‎ 
٠۸١١١٦۹  يبالكلا عامر بن مالك‎ 
114° العباس بن عبدالمطلب‎ 
Yoo TIT oY ° 201۹۹ عباس بن مرداس‎ 


عبدا لله بن إبراهيم الشوبمان ۲۲ 


عبدا لله بن انيس AT C1۸‏ 
عبدا لله بن بسر 7 
عبدا لله بن رواحة YE1 CT‏ 


cCIIA CAV CA CAA CORN COTY OT عبدالله بن عباس‎ 


CTEV CYT YT c1۰ < 140 1۹7 رضي ۱ لله عنهما‎ 
۳۹۲ 
Lea ESOT ER عبدا لله بن عمر‎ 


To“ cTIAC TES 


عبدا لله بن عمرو ۳۷۰۹۱ 


“2٤ - 


عبدا لله بن المبارك ۲۶٤‏ 


عبدالر من بن رة o4‏ 
عبدالر من بن يعمر الديلي ١١١۹‏ 
عبدالر هن الملاحي 1 


عبدالرزاق الصنعاني 11۰4 
عبدالعزيز النغيمش ۳.0 


عبدالکریم زیدان TAI‏ 
عبدالمطلب YT Yor‏ 
عبد یز يد ۳4۲ 

عغماں بن عفان وی ۲1 

عدي بن حام ت ت 


عدي بن زيد العبادي ٦ه‏ 
التميمي 

عروة بن الزبير ٦‏ 
عروة بن مضرس الطائي ١١١‏ 
عروة الرحال ٥‏ 
عكاشة بن حصن ۷۳ 


EEN 


c\oV Vor co cI 4 CA C۹ علي بن أبي طالب ب‎ 


TA <1۹7‏ 
علي جريشة NEN‏ 
علي عبدالحليم محمود NEVI‏ 
علي محمد عبدالوهاب LT:‏ 
عمار بن ياسر 1¥ 
عمر بن الخطاب CTA CoA CVE coV TT oo‏ 


ot YAS YEY 
E عمر بن عبدالعزيز‎ 
٤۲١ ٠ عمرو بن أمية الضمري‎ 


عمرو بن سلمة E‏ 

عمرو بن شعیب ۰۸ 

نز ة "1 

عوف ۲ 

عياض بن "هار ١‏ 

AY TTet TIT e f ) عياض ( القاضي‎ 
oro عیسی اکا‎ 


YE1 العيني‎ 


- SEA- 


عيينة بن حصن الفزاري 


الغزالي 

الغيطلة 

فخر الدين الرازي 
الفرار الشريدي 
فرعون 

فضالة بن عمير الليثي 
فضل إهي 

فهر 

قدر ( فدد ) بن عمار 


2 


قس بن ساعدة الإأيادي 


و 


قفصي 
قيس بن عاصم 


قيس بن نشبة السلمي 


oTIAT cC Yo™cocCYTY oo CYTE 


TTACTTVOCOTYTY o10 
Y2 


TET 


Tor ITA 

es 

YY 

۳٦١ 

TTI! 

or 

۹۹ 

TTA TYocTYToVToTCOITVONYE 
۸د ۹ه‎ 

or 

۲ 
انظر : قيس بن نشبة السلمي 


IAA CAE 


- ٤۹ - 


E٤ 
شم‎ 
ت١‎ 1 
كروم بن أبي السائب‎ 


TEC 
o‘C\™"“VYc( IoC LE ET 
«E 
کسری‎ 
AY 
كعب بن الأشرف‎ 
E3 ) 
کعب بن زهیر‎ 
4¢ 
الكلاعي‎ 
۲١ 
AY 
الليث‎ 
۱۸٦ ۰ 
8 ا لمازري‎ 
= أ‎ ) 
مالك بن انس‎ 
! الإمام‎ 
Toy | 
مالك بن عوف‎ 
4 
المأمون‎ 


oT ofl cC Eî 
له لشا:‎ 


رسع ٤‏ 
جاشع بن د 
ا T٤‏ 
د 
1 
CES 8‏ 
جاهد 


الجهني 1۸۲ 
جدي بن عمرو ا 


E 1-C 


IAT CAA CAT CAI (Vo CVE cE! FE 
«TiC TEo cC YET COYTV oCYTT c1۸ 
cA‘ cc YVo cI oC Y™N\ cC Vo cC Yo 
«To (Tot CTI CTA COTE C۹۲ 


£۰۰ C۳۹۹ 


- £1 


۳٤ المعرور‎ 

المغيرة بن شعبة AA e‏ ¥ 

TIétoTITo\loAc loo c\of مفروق‎ 

المقداد 2 

المقوقس 3 

المنذر بن عمرو الساعدي ٠۷١‏ 

المنقع بن مالك elie‏ 

CTA. 0 YT. oCYYY uC YI ¢ AO C OF مو سی اکیاد‎ 
TON oss 


ميسرة بن مسروق العبسي ٠١۸‏ 


£ ناصر العقل‎ 
AY نافع‎ 
3 النجاشي‎ 
oCTEAcCITYTCITAC NIYE NIY C1 اللسائي‎ 


ti (TV CTT 


النعمان بن شريك l041 c18‏ 


o 


النعمان بن مقرن ۳o4 1Y‏ 


النعمان بن المنذدر ٥‏ 

نقادة الأسدي ۲ 

AE TIES نوح لكي‎ 

cC YTYTT C141 CAT <11 0C4 CA النووي‎ 


Too (TIT. Yoo YEfoc TTA TTS 


هارون اكلا ا|oTYYoYY Tis‏ 
هانئ بن قبيصة lo¥Vc\o1c\of‏ 
هذيم بن ثرملة ٦‏ 

\or شام‎ 

هو د ای ۳۰ 

یز د جرد ۰ 

اليعقر بي 0 

یو سف اکا .1%( Yoo‏ 


1-e 


فهرس الأمم والقبائل 


الأمة » القبيلة الفح ةة 

o الآشوريين‎ 

الأحابيش 3۸ 

الأحباش ۳ 

الأزد ¥ 

أسد » بدو أسد oV YEACTTOTNVEYS‏ 

FVII o ToVoTYs cCYEACVEACToeAcCY E أسلم‎ 
FY. c1۹۸ أشجع‎ 

u o3 < 1۷4 «1۷۰ «104 Clo CY أنصار » أنصاري‎ 


fC TA TOoVCToTtc(COTAIAY CY 


نمار ۸۰ 
الأوس \o¥-11°‏ 
ایاد ۹ه 
بارفق ۰۸ 
بلي ۰ 
بنو إسرائيل o‏ 


£٤ - 


بنو البكاء ۸ 

بنو بکر ۴ 

بنو تعلبة 1۸۰ 114 

بنو الجرمز ۳۹ 

بنو الحرقة ۳1۹ 

بنو سعد بن بکر ۷۹< TEV CAY CA‏ 

TIT Yo. c<1o04 cCVoY o 17 بنو شیبال‎ 

JAY «< fo بنو ضمرة‎ 

بنو ظفر ۸ 

o VY cC YY CEA <C YE۲ 0 1۷۰ X0 ۱14۸7  ةعصعص بثو عامر بن‎ 
ToY 

بنو عبدا لله E۸‏ 

بنو عبدمناف ۳۷ 

بنو عبس 

بنو العنبر ۲٦‏ 

بنو کلاب ۷0 

IYA eNYo c1 A بنو يان » خيانية‎ 


ھ00 - 


A 

۸ 

۳۹ 

۸ 

2: 

EA 
“1<۹ 
۷٦ 

ا 


FToVoTEACOTEACTTACTST CoV CO7 


TAACTY 
NAV ToV CITT 


أ 


o" CEA TT 
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ست الراجع 


القرآن الكريم 

١‏ - آفات على الطريق د/السيد محمدنوح دار الوفاء المنصورة › ودار الفرقان 
الریاض ط۸ ٤١٤١اه.‏ 

۲ - إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن أحمد البراء الأميري دار المنارة حدة 
طا ءي 

۴۳ - إحياء علوم الدين أبي حامد الغرالي دار الندوة الجديدة بيروت بدون تاريخ . 

٤‏ - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد د/ صالح الفوزان طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء طا ١١٤١ه.‏ 

٭ - اساب النزول الإمام أبي حسن علي بن أحمد الواحدي حقیق كمال بسيوني دار 
الكتب العلمية بيروت ط١١٤١ه.‏ 

٦‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير تحقيق / محمد إبراهيم البنا وآحرون دار 
الشعب بدون تاریخ . 

۷ - الأسلوب . دراسة بلاغية تليلية لأصرل الأساليب الأدبية أحد الشائب مكتية 
النهضة المصرية القاهرة ط۷ ٩٦۳۹١ه.‏ 

۸ - الإصابة في ييز الصحابة ابن حجر الطبوع معه الإستيعاب لابن عبدالير دار 
الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ . 

٩‏ - أصول الدعوة إلى الله د/ عبدالكريم زيدان دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر 
الإسكندرية ط٣‏ بدون تاريخ . 

٠١‏ - أصول علم النفس د/ أحمد راحح المكتب المصري الحديث الإسكندرية 
بدون تاریخ . 


. اعلام الموقعين ابن القيم المكتبة العصرية بيروت بدون تاريخ‎ - ١ 
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اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيتق د / ناصر العقل شركة 
العبيكان للطباعة والنشر الرياض ط١ا‏ ٤١٤٠١ه.‏ 

الاكتفاء فى مغازي رسول الله طك والثلاثة الخلفاء الكلاعي تحقيق مصطفى 
عبدالواحد مكتبة الخانجي القاهرة ٠۱۳۸۷‏ ه. 

الإكليل في استنباط التنزيل حلاال الدين السيوطي تحقيقق سيف الدين عبدالقادر 
الكاتب دار الكتب العلمية بيروت ١١٤١ه.‏ 

الأنساب لأبي سعد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني تعليق عبدا لله عمر 
البارودي دار الجنان بيروت ط١ا‏ ۸١٤١ه.‏ 

أهمية الجهاد في نشر الدعوة د/ علي العلياني دار طيبة الرياض ط١ ٠٤١١‏ ه. 
أيام العرب في الجاهلية محمد جاد المولى بك وآحررن دار الفكر بيروت 
بدون تاریخ . 

أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري راسم للدعاية والإعلان جدة طا ۷١١٤١ه.‏ 
الببحث العلمي التصميم والمنهج والإجراءات د/ محمد الذيب عبدالكريم مكتبة نهضة 
الترق حامعة القاهرة ط٣‏ ۹۸۷١م‏ . 

الببحث العلمى صياغة حديدة د/ عبدالوهاب أبو سليمان دار الشروق حدة 
ط٤‏ ٣ا٤اشه.‏ 

الببحث العلمي مفهومه › أدواته » أساليبه د/ ذوقان عبيدات وآحرون دار الفكر 
للدشر والتوزیع عمان ۱۹۸۸م . 

البداية والنهاية ابن كثير تحقيق / أحمد أبو ملحم وآحرون دار الكتب العلمية 
بیروت طا .٤اش‏ 

بلوع الأرب في معرفة أحوال العرب عمود شكري الآلوسي دار الكتب العلمية 
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تاج العروس السيد محمد مرتضى الزبيدي خحقيق / إبراهيم الترزي دار إحياء التراث 
العربي بیر وت بدون تاریخ . 

تاريخ الإسلام الذهبي تحقيق عمر تدمري دار الكتاب العربي بيروت 
ط٣ا‏ ۹١٤١ه.‏ 

تاريخ الطبري دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ ۷ء:٤١هف.‏ 

تاريخ العرب في عصر الجحاهلية د/ السيد عبدالعزيز سام دار النهضة العربية بيروت 
بدون تاریخ . 

تاريخ العلامة ابن حلدون دار الكتاب اللبناني توزيع وزارة المعارف 
السعودية ۹۸۱١م‏ . 

تاريخ اليعقوبي أحد بن أبي يعقوب الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي دار صادر 
بیر وات بدون تاریخ . 

التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور مكتبة ابن تيمية القاهرة بدون تاريخ . 

لحفة الأحوذي بشرح حامع الرمذي خمد عبدالرمن بن عبدالرحيم المبا ركفوري 
مكتبة ابن تيمية القاهرة ط٣ا‏ ۷١١٤١اه.‏ 

التدرج بين التشريع والدعوة د/ يوسف أبوهلالة دار العاصمة الرياض 
طا ۲٣ا٤اه.‏ 

التدرج في الدعوة إلى الله إبراهيم بن عبدالله اللطلق رسالة ماحستير غير مطبوعة 
بكلية الدعوة والإعلام . 

تفسير القرآن العظيم ابن كثير دار القلم بيروت ط١‏ بدون تاريخ . 

التفسير الكبير فخر الدين الرازي دار الكتب العلمية بيروت طا ١ا4اه.‏ 

تقريب التهذيب ابن حجر دار الرشيد حلب ط٤‏ ١١٤١اه.‏ 

التلازم بين العقيدة والشريعة د/ ناصر العقل دار الوطن للنشر الرياض 
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التمثيل حقيقته وتارخخه وحكمه د/ بكر أبرزيد دار الراية الرياض 
طا ١ا٤١اه.‏ 

تهذيب اللغة محمد بن أحهمد الأزهري الدرا المصرية للتأليف بدون تاريخ . 

التونحيد طباعة وزاة المعارف السعودية » قسم العلوم الشرعية . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ / عبدالرحهمن السعدي حقيق محمد 
زهري النجار طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية رالإفتاء ٠٤٠٤‏ ه. 
باج ايان عن تأريل آي القرآن محمد بن حرير الطبري دار الفكر 
یروت ۱٤١۸‏ ه. 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدا لله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الكتب 
العلمية بیروت ط ۱٤۱۳‏ ه توزيع درا الباز مكة المكرمة . 

حاشية الروض المربع عبدالر هن بن قاسم بدون ذكر للناشر ط۲ ١١٤١٠ه.‏ 
الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ك عبدالعزيز العمري بدون ذكر 
الناشر ط١ا‏ ١ء٤اه.‏ 

حكم الإسلام في وسائل الإعلام الشيخ / عبدالله ناصح علوان دار السلام القاهرة 
طت ت.٤١اه.‏ 

المحكمة فى الدعوة إلى الله رسالة ماحستير مطبوعة سعيد بن وهف القحطاني 
ANE E SS LL‏ 

الخصائص العامة للإسلام د| يوسف القرضاوي مكتبة وهبة مصر 
ط٣‏ اإا.ء٤اهشه.‏ 

حصائص القرآن د/ فهد الرومي بدون ذكر للناشر ط٤‏ 4١٤٠ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثرر حلال الدين عبدالرمن السيوطي دار الكتب العلمية 
بيروت طا ١ا٤١اه.‏ 


دراسشات في النفس الانسانية محمد قط دار الشروق بوره اتا طا ۳ ٤اش‏ 
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الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب عمد خير يوسف دار طويق للنشر الرياض 
ط٣‏ ۷٤اه‏ 

الدعوة إلى الله الرسالة » الوسيلة » الهدف د|/ توفيق الواعي . 

الدعوة إلى الله حصائهما » مقوماتها » مناهجها أبو احدنوفل بدون ذكر للناشر 
ولا تاریخ . 

الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم النليل الك عمد بن سيدي بن الحبيب دار الوفاء 
جده طا .١٤١3٦‏ 

دلائل النيوة البيهقي حقیق دا عبدالمعطي قلعجي دار الكتب العلمية بوروات 
طا تء٤١اه.‏ 

دوافع إنكار دعوة الحق ف العهد النبري رسالة ماجحستير مطبوعة عبدالر هن الملاحي 
دار عالم الكتب الرياض ط١ا‏ ١١٤١٠ه.‏ 

ديوان حسان بن ثابت يبه طبع دار بيروت للطباعة والنشر ۳١٤٠ه.‏ 

الروض الأنف عبدالرمن السهيلي تحقيق / عبدالر من ال وكيل مكتبة ابن تيمية 
القاهرة توزيع مكتبة العلم حدة ١٤١٤١٠ه.د‏ 

حلاق دار الأرقم برمنجهام بريطانيا ومكتبة الكوثر الرياض ط۲ ١١٤١٠ه.‏ 
رياض الصالخين الإمام النووي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني بدون ذكر للناشر 
ولا تاریخ . 

زاد السير ابن الجوزي المكتب الإسلامي بيروت ط٤‏ ۷١٤٠ه.‏ 

زاد المعاد ابن القيم حقيق شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت 
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سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحي الشامي تحقیق دا 
مصطفى عبدالواحد وآحرون مطبعة نهضة مصر نشر الجلس الأعلى للشكون 
الإسلامية » بحنة إحياء التراث الإسلامي جمهورية مصر العربية ط٣ا‏ ۷١٤١٠ه.‏ 

سرايا الرسول جد أبو تراب الظاهري مطبوعات تهامة جدة ط١‏ ١١٤اه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني الكتب الإسلامي 
پووت طېغ ت.٤اش.‏ 

سنن ابن ماجحة تحقيى محمد فواد عبدالباقي المكتبة العلمية بيروت بدون تاريخ . 

سنن ابي داود تحقيق محمد خحيي الدين عبدالحميد المكتبة العصرية بيروت 
بدون تاریخ . 

سنن الترمذي تحقيق كمال يوسف الحوت دار الكتب العلمية بيروت 
ط۸ :٤ا‏ ه. 

سنن الدارمي تعقيق / فؤاد زمرلي وأحمد السبع دار الكتاب العربي بدروت 
طا ۷ء ٤اه‏ 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي دار الكتاب العربي بيروت 
بدون تاریخ . 

السياسة الشرعية ابن تيمية دار المعرفة بدون ذكر مكان الناشر ولا تاريخ . 

سير أعلام النبلاء الإمام الذهي موسسة الرسالة بيروت ط۷ ١٠١٤٠١ه.‏ 


السيرة النبوية ابن هشام تحقيق / مصطفى السقا وآحرون دار الكنوز الأدبية بدون 


تاریخ ولا ذکر مکان النشر . 
السيرة النبوية أبو الحسن علي الحسي الندوي دار الشروق حدة ط۷ 
بدون تاریخ . 


السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسئة د| محمد أبو شهبة دار القلم دمشق 
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السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د/ مهدي رزق ۱ لله طبع مر كز الملك فيصل 
للبحوث رالدراسات الإسلامية طا ١۲١٤١ه.‏ ) 

شرح الإمام النووي على صحیح الاما مسلم دار الفکر بیروت ط۲ ٠۳۹۸‏ ه. 
شرح العقيدة الطحاوية علي بن أبي العز الدمشقي تحقيتق شعيب الأرنورط طبع 
مكتبة المزيد الطائف ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ . 

شرح العقيدة الواسطية محمد حليل هراس طبع ونشر الرئاسة العامة لإإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء ۳١٤١ه.‏ 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات ابن النحاس دار الكذب العلمية 
بیروت طا د.٤ڳاه.‏ 

شرح قصيدة کعب بن زهیر فی مدح رسول الله کد ابن هشام الأنصاري تحقيق 
د| حمود أبو ناحي بدون ذکر للناشر ولا تاریخ . 

شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا دار القلم دمشق ط٣‏ ۹١٤٠١ه.‏ 

الصحاح الجوهري دار العلم للملایین بیروت ط۲ ۹٩۳۹٠ه.‏ 

صحيح الأدب المفرد الألباني دار الصديق الجبيل ط١ eT‏ 

صحيح الإمام البخحاري للمكتبة الإسلامية استانبول بدون تاريخ ٠.‏ 

صحيح الإمام مسلم دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

صحيح الحامع الصغير وزيادته الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي 
بيروت ط۷ ل١ء٤اه.‏ 

صحيح سنن ابن ماحة للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني اللكتب الإسلامي بیروت 
نشر مكحتب التربية العربي لدول الخليج ط١‏ ۷١١٤٠ه.‏ 

صحيح سنن أبي داود الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني الكتب الإسلامي بیروت 
نشر مكحتب التربية العربي لدول الخليج ط١ا‏ ۹١٤٠ه.‏ 
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صحيح سنن الترمذي الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيرروت 
شرب درپ ری رل اا طا ۸١٤۱ه.‏ 

صحيح سنن النسائي الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيرروت 
نشر مكحتب التربية العربي لدول الخليج ط١‏ . 

الطبقات ابن سعد تحقيق محمد عطا دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ط١‏ ١٠١٤١ه.‏ 
عالمية الدعوة الإسلامية د/ على عبدالحليم حمود دار الوفاء المنصورة 
ط٤‏ .٤ه‏ 

علم النفس التربوي د/ احمد زکي صا مكتبة النهضة المصرية القاهرة بدون 
تاریخ . 

علم النفس الدعوي د/ عبدالعزيز النغيمش دار المسلم الرياض طا ١٠ا٤اه.‏ 
علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام د|/ محمد مود محمد دارالشروق جحدة 
طا ف.٤افش.‏ 

عمده القاري شرح صحيح البخحاري العييي مكتبة الحلبي وشركاه مصر 
طا ۱۳۹۲ . ۰ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم آبادي مكتبة ابن تيمية 
القاهرة ط٣ .١٤١١۷‏ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ابن سيد الناس تحقيق د| محمد 
ا لخطراوي » غي الدين مستو دار التراث للمدينة المنورة › ودار ابن كثير دمشقى 
طا ۳١٤١ه.‏ 

الغلو فى الدين ف حياة المسلمين المعاصرة رسالة ماجحستير مطبوعة عبدالر هن اللرغق 
مۇسسىة الرسالة بیروت ط۲ ۳٣ا٤اه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخحاري ابن حجر دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 


ا 
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فتح القدير محمد الشوكاني دار الفکر بیروت ط۳٣١٤١اه.‏ 

فتح الحيد شرح كتاب التوحيد عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ طبع الرئاسة العامة 
للافتاء بالسعودية ۳١٤٠ه.‏ 

الفروسية ابن القيم تحقيق مشهور بن سلمان دار الأندالس حائل 
طا إعاع٤اه.‏ 


فقه الدعوة إلى الله د/ علي عبدالحليم حمود دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة 


ط۲ ١إا٤إشه.‏ 

فهارس صحیح ابن حبان بتزتيب ابن بلبان تحقيق / شعيب الأرنؤوط موؤسسة 
الرسالة بيروت ط٣‏ £٤ا٤اه.‏ 

في ظلال القرآن سید قطب دار الشروق بیروت ط۱۰ ۲١٤اه.‏ 

القاموس الحيط للفيروزآبادي موؤسسة الرسالة بيروت ط ١٤١١‏ . 

الققرآن وعلم النفس د|/ څحمدعنثمان حاتي دار الشروق بيروت 
ط٣‏ ١۵١٤ا‏ فش 

قطوف من الشمائل الحمدية الشيخ | محمد جميل زينو مكتبة ابن تيمية القاهرة 
بدون تاریخ . 

القلب ووظائفه في الكتاب والسنة رسالة ماحستير مطبوعة سلمان زيد سلمان 
اليماني دار ابن القيم الدمام طا ١٤١٤١اه.‏ 

قواعد الأحكام عرز الدين السلمي دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

القواعد والأصول الجامعة ابن سعدي مركز صا بن صال للثقافة عنيزة 
١إ‏ ١اه.‏ 

القرل المفيد على كتاب التوحيد الشيخ / محمد بن صا العثيمين دار العاصمة 
الرياض ط١ا‏ تإ٤إشه.‏ 


الكليات لآ البقاء دار الكتاب الإسلامي القاهرة ط۲ ١١٤١ه.‏ 
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال العلامة علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي 
مو سسىة الرسالة بيروت ۹4١٤١ه.‏ 

لب اللباب في تحرير الأنساب السيوطي تحقيقق محمد أحمد عبدالعزيز دار الكتب 
العلمية بيروت طا ١ا١ا٤١اه.‏ 

لسان العرب ابن منظور دار الفكر بيروت ط١ا‏ ١١٤١٠ه.‏ 

بحمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي تحقيق 
عبدا لله حمد الدرویش دار الفکر بیروت ۳١٤١٠ه.‏ 

ججموع فتاوى ”ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز جمع د| محمد بن سعد الشويعر طبع 
ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ط١‏ ١٠١٤١٠ه.‏ 

بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ججمع عبدالرمن بن قاسم توزيع الرئاسة العامة 
لششون الحرمون 

جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صال العثيمين جمع فهد السليمان 
دار الوطن الرياض ط الأخحيرة ۳١٤١ه.‏ 

ختار الصحاح الإمام الرازي دار الكتب العلمية بزروت بدون تاريخ . 

الدحل إلى علم الدعوة د/ محمد البيانوني مؤسسة الرسالة بيروت 
ط٣‏ ٤ا٤اه.‏ 

مرشد الدعاة عمد نمر الخطيب دار المعرفة بيروت طا ١ا١ء٤اه.‏ 

الملستدرك على الصحيحين لاإمام الحافظ أبي عبدا لله الحاكم النيسابوري وبذيله 
التلحيص للحافظ الذهمبي دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

مسند الإمام مد لالإمام أحمد بن حنبل الشيباني طبعة دار صادر بيروت 
بدون تاریخ . 

الصنف للامام عبدالرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الرهمن الأعظمي المكتب الإسلامي 


برو ت ط٣‏ ۳٤اه‏ 


- {Vo 


۱۳۲ 


۳۴۳ 


E: 


۳۵٥ 


۳ 


۳۴4 


۴۸ 


۳۹ 


Nf 


معارك العرب الكبرى ممود الدرة منشورات الفاحرية الرياض » ودار الكتاب 
العربي بیروت بدون تاریخ . 

معام التنزيل الإمام البغوي تحقيق محمد النمر وآحرون دار طيبة الرياض 
طا ۹اه ) 

معجم البلدان ياقوت الحموي تحقيق / فريد الجندي دار الكتب العلمية بيروت 
طا ١ا٤اه.‏ 

معجم شواهد النحو الشعرية دا سا جيل سداد دار العلوم الرياض طا 
غ : ) 

معجم قبائل العرب عمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة بيروت طا ۲ه 
العجم الكبير الطبراني تحقيق مدي السلفي طبع وزارة الأوقاف العراقية 
ط٣‏ ټ١ء٤إه.‏ ا 

معجم ما استعجحم عبدا لله البكري الأندلسي تحقيتق مصطفى السقا .عالم الكتب 
بیروت ط٣‏ ۳۴ ٤٤اه‏ 

معجم المصطلحات العلمية ابن منظور ص٤۷۲‏ . 

معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس حقيق TEE‏ دار الجيل 
ووت طا ااإاه. 

معجم المناهي اللفظية د/ بكر بن عبدالله أبو زيد دار ابن المهوزي الدمام 
ط٣‏ ١ا٤اه.‏ ) 

العجم الوسيط إحراج / إبراهيم أنيس وآخحرون ۰/۲ دار الفکر بیروت 
بدون تاریخ . 

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق د/ محمد راضي عثمان مكتبة الدار 
المدينة » ومكتبة الحرمين الرياض ط١ا‏ ۸١٤٠١ه.‏ 
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الغ مع الشرح الكبير للإمامين ابن قدامة بعناية جمع من العلماء دار الكتاب 
العربي بیرو ات E‏ ش. 

الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د/ حواد علي طبع دار العلم للملايین بيروت 
ومكتبة النهضة بغداد ط٣‏ ١۹۷١۱١ءم.‏ 

مقارنة الأديان اليهودية د/أمدشلي مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
ط۱۱ ۱۹۹۳ه. 

مقدمة ف الإاداره علي محمد عبدالوهاب نشر معهد الإادارة العامة 
الرياض ١١٤٠ه.‏ 

مقدمة فى فقه أصول الدعوة أحمد سلام دار ابن حزم برروت ودار الهجرة صنعاء 
طا ١ءإ٤اه.‏ 

مكة فى عصر ما قبل الإسلام السيد أحمد أبو الفضل طبع دارة الملك عبدالعزيز 
الرياض ط٣‏ ١١٤١ه.‏ 

من صفات الداعية اللين والرفق د/ فضل إلهي دار ترجمان الإسلام باكستان 
ط١ا‏ ااغ١اشه.‏ 

طا ۷ ٤اش‏ 

لمنتظم ابن الجوزي تحقيق محمود مصطفى عطا دار الكتب العلمية بيروت 
طا ۲١ش‏ 

المنجد في اللغة والأعلام كرم البستاني وآحرون دار المشرق بیروت ط٣۲‏ . 
منهج الدعوة إلى الله أمين أحسن إصلاحي دار نشر الكتاب الإسلامي الكويت 


ها٤‎ ٣ط‎ 
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منهج التربية الإسلامية حمد قطب دار الشروق بدون تاریخ . 

الموسوعة العربية الميسرة دار نهضة لبنان للطبع ١٠٤١١‏ ه. 

امرسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
مطبعة سفير الرياض ط١إ‏ 4۹١٤١٠ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث المداية للإمام الحافظ جمال الدين أبي سد یداه بن پوسف 
الحنفي الزيلعي دار الحديث القاهرة بدون تاريخ . 

النهاية فى غريب الحديث جد الدين أبي السعادات الجزري ابن الأثير تحقيق طاهر 
نوادر الأعراب پرسف عیسی دار الفکر بیروت طا ۱۹۹0 م. 

وفود الإسلام أبو تراب الظاهري دار القبلة حدة طا ٤١٠٤اه.‏ 

الوفود في العهد المكي وأثرها الإعلامي علي رضوان الأسطل مكتبة المنار الأردن 
طا ٤٤اه‏ . 

اليهودية والماسونية الشيخ / عبدالرمن الدرسري دار السنة للنشر والتوزيع الخير 
طا ٤ا٤١إه.‏ 

بحلة البيان جلة إسلامية حامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي ن 

كتب المعاجم والفهارس المستفاد منها في البحث ولم ترد في حواشيه 

امزي ومعه النكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن حجر العسقلاني عغقيق 
عبدالصمد شرف الدين الدار القيمة بعباي لهند والمكتب الإسلامي برروت 


ها٤٣‎ ٣ط‎ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني الكتب الإسلامي 


درو ات مل ت ټ ع( شے , 


- CVA 


٨۸‏ - فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل إعداد محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
دار الكتب العلمية بيروت ط١ا‏ ١١٤١ه.‏ 

۹ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وضع أ . ي . ونسنك وآحرون دار الدعوة 
استانبول ۱۹۸7م . 

٠١‏ _- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه محمد فؤاد عبدالباقي المحتبة الإسلامية 
استانبول ۱۹۸۲ م . 

١‏ _- مفتاح كنوز السنة وضع أً. ي . فنسنك ترجمة محمد فزاد عبدالباقي دار إحياء 


التراث العربي بيروت ١۳١٤١٠ه.‏ 


- ۹ 


موضوعات البحتخ 


تعريفٌ عفردات عنوان البحث  .:‏ ا 


O - : تعريف الدعوة‎ - ١ 


۲ - تعريف الأعراب : .... 


أهمية الموضوع : a.‏ 


E e YY : أسباب اختيار الموضوع‎ 


الدراسات السابقة للموضو ع :.... 


(E O .- : حدود البحث‎ 


نوځ الدراسة ومنهج الببحث a TT‏ 


المشكلة البحثية ١‏ مس س 


تساؤ لات الدراسة : 


| ۴ ا 
الفصل النمهيدي 
e‏ دعوة الأنبياء في الأصل : س 


- SA - 


1 OEE THT 


مبعث نى البشرية جمعاء : س... 


البلاغ ا ا 


إنذار العشيرة الاأقريين : سسس 
الإنذار العام ١‏ سس 


شهادة الأعداء بعالمية هذا الدين ‏ سسس n‏ 


حاجحة العام المعاصر 1 نظام عالمي موحد ا 


منهج الإسلام هو النظام العالمي المو حا : د 


أحوالٌ البادية قبل الدعوة الإسلامية ١...‏ 
أولا : الحالة السياسية : - ی ا E‏ 


ثانياً : الحالة الدينية :۷ 


.......- : عبادة الأصنام‎ - ١ 
. : الكهانة‎ ۲ 
- اليهو دية‎ - ٤ 
۔ النصر انية‎ ٥ 
.. : دیانات آحری‎ - ٦ 
+: الحنفاء‎ ۷ 
ثاثا : الحالة الإجتماعية ا‎ 


رابعا . الصفات الحميدة ee‏ ا 
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وط ١‏ ن ب N.‏ 
مفهوم موضوع الدعوة. E‏ 


لمبحث الأول : - : 


ادعوة‌التبى. للأعراب في جال العقيدة vr‏ 


ا الأر ل - تعر يف العقد VT‏ 


العقيدة في الاصطلاح : س VE a.‏ 
- العقيدة الإسلامية في الاصطلاح الشرعى ١‏ س 


تسرف الاجان + 11100 E‏ 
اللطلب الثانى : - الإعان با لله تع( mmm‏ 


المطلب الرابع : - الإيعان بالكتب.. E EE‏ 


N = OOOO O EE E - معنی الب‎ 


- SAY - 


الطلب الخامس : - الإعان بالرسل... 
الطلب السادس : - الإيعان باليوم الآخحر. 
المطلب 2 الإمان بالقدر..... E‏ 


mums amaene amnanan aa 


الطلب ل : - تعر يف NOES‏ يعة و I‏ 
آے الشریعة ق اة ۶ س E n‏ 


الطلب الثانى  :‏ التدرح في الدعرة إلى الشر يع سسا 
اا الات ٠‏ الام اداع العا س 
أولاً : - وحوب طهارة مكان الصلاةٍ وكيفية إزالة نجاسته۔..........--١۷٠١ ١‏ 


EN تعليمهم الو ضو م عمليا‎ e. 
Ye» Qn 0 التيمم زد انعدام لاء‎ - : 
o QS تعليمهم أوقات الصلاة ا‎ - : 


المطلب الرابع : - الأمر بأداء الز كا[ O‏ 
١‏ - تعریفھا وآھميتھا ` ssn‏ 


- AY - 


Vo % تعليم الرسول 8 للأعراب كيفية أداء ال کا‎ ٢ 


اللطلب الخامس : ا A...‏ 
اللطلب السادس : - الأمر بأُداء رار وتعليمهم أصول 


االميحت الثالث :- 
دعوة النبي هة للأعراب في جال الأ خلاق YY‏ 


الط الأول : - لعر یف الأخلاق ,عبتا FT aies eman‏ 
١‏ الأحلاق ف اللغة :- ay‏ 
الأحلاق a‏ 


O O Rg rt هل الخلق 2 اح‎ ۳ 


الطلب التانی: ۔ احلاق امتدحھا الب یغ وای على اصحابها وحث علیها۔ ١۲۹‏ 
الصدف EE a O a a a e‏ 


المطلب الثالت: - خلق قومه الب ى عند 4 i eT‏ 


AS - 


الفصل الثاني 


وسائل دعوة النبي < للأعراب 


. 


ر :صرف الا ق الل i‏ 


نانيا  :‏ تعريف الوسيلة في الاصصلاح. O‏ | 


الميحث الأول :- 
عرض النبى #5 نفسّه على قبائل الأعراب.- 


المطلب الأول : - الأسواق.... E‏ 
الطلب الثاني : الج س O‏ 


يجا عر اسول شت على اتل oA‏ 


الملطلب الأول : - معنى البعث والسرية والفرق يينهما. E‏ 


- Ao 


انم ب 
المطلب الثاني : - أثر الجهاد في نشر الدعو ةس 
المطلب الثالث : - نماذج من بعوث الرسول څه للأعر اہی۔۔..... 

١‏ - بعث عبدا لله بن آنيس هه إلى سفيان بن حال الهذلي 

۲ - بعث القراء ل 
المطلب الرابع : - نماذج من سرايا الرسول ب للأعراب 

١‏ - سرية عكاشة بن حصن تبه إلى غمر مرزوق... س 

۲ - سرية غالب بن عبدا للّه الليثي إلى بي الوح بالکدید. 

٣‏ - سرية الضَحاك بن سفيان الكلابي هه إلى بني كلاب 
الطلب الخامس : - أهداف سرايا الرسول ك وبعوثه للأعراب 
اللطلب السادس : - تساؤل » والإجابة علي س 


۲ - في العهد المدني قبل الفح سس 
المطلب الأول : - معنى الوفد E‏ 


- EAT = 


\ TA... 
YT 
| E 


EY aes 


الملطلب الثاني : - زمن وفادة العرب على الرسول فل ۹ 
المطلب الثالث : -نماذج من وفود الأعراب على الرسول ١۹١۰...‏ 
- في العهد المدني قبل الفتح : - O e a‏ 
۳ - في العهد المدني بعد الفتح : - E yS‏ 
المطلب الرابع : - منهج الرسول غ في استقبال الوفو ۵۔٥٠٠۲‏ 
١‏ التجمل E O O EET‏ 


۲ - حسن استقباهم والثناء عليهم E, E‏ 
٣‏ - دعوتھم للاسلام » وتعلیمھم شعائرة س E‏ 


3 _ ا الو قو و س YY e...‏ 


الملطلب الخامس : -آثار وفادة الأعراب على رسول! لله خ........۔.۲ ۲٠‏ 


الفصل الثالث 


| أساليب النبي 5 في دعوة الأعراب 


ا ف اة 0 Yn‏ 
ثانيا  :‏ تعريف الأسلوب في الاصطلاح (Om e‏ 
- القرق بين الوسيلة والأ سلوب O‏ 


AV - 


الميحث الأول :_- 


. أقوال المفسرين فی معنی اللن :+ - O‏ 
- اللي والمدارة عند أهل الحديث والدعوة س 


مداراة الكافر , رالمنافق والفاسق : - i OO‏ 


الفرق بين المداراة والمداهنة YE‏ 
لمطلب الثاني : - دواعي استعمال اسلوب الین ممع" لأعراب....... ۲۲۹ 
المطلب الثالث :- ماج من ف الرسو ل مع أصناف المدعوين 

O e gy 


- SAAN - 


o۲ E تولية الإمارة‎ 


أولا : - الشروط الي بحب توفرها فى الأمير 7 سسس م 
ثانيا : - إعطاء الإمارة بقصد الدعوة إلى | لأ 7 Yom‏ 


ال : - نتائج تولية الإمارة للأعراب ° OV‏ 
. 


0 


التأليف بالمال : E‏ 


اللطلب الأول  :‏ تأليف الخاصة من الأعراب ° Inn‏ 


اللطلب الثانى : - تأليف العامة من الأعر O‏ 


اللطلب الأو ل : - تعر 5 الإعر اض عن الخط ا YO OA Sn‏ 


- 6A۹ 


المطلب الثاني : - الإعراض عن أخحطاء كافري الأعراب..٠١٠‏ ۲۷ 
لمطلب الثالث : - الإعراض عن أحطاء مسلمى الأعرابو.........٤‏ ۲۷ 
ول : أحطاءٌ لا ينبغي الإعراض عنها : E‏ 
انيا : أمثلة من إعر اض البى غ عن أحطاء ۽ مسلمي الأعراب : د٦۷‏ 


1 لمبحث السادسٌ : - 


AE jتقف مادة كسرَ وردت ف اللغة ۔ععنى‎ - ١ 
اة الكو‎ 


۳ - مفهوم اسلوب کسر اليد دعويا : TA... oT‏ 
الطلب الناني  :‏ استخدام اسل ات اغ 
مع الأعر اک oo‏ 


الميحث | لسا بح E.‏ 


استعمالٌ القوة ةمع مراعاة موقفها .. 


الطلب 0 - تعر یف لقو 2 مراعاه موقفها.... o‏ ۹ ۲ 


۲ مفهوم القَوة الي استحدمها ابی خا في دعوة الأعراب ت 


- 


امطلب الثاني : القوة الفعلية مع الأعراب ( اليد ) . Es‏ ۹ 
اللطلب الثالث : - القوة القولية مع الأعراب n‏ 
خلاصة هذا ا الفصل :- 


الفصل الراب ابه 
دوافع الاستجابة والإنكارعند ا اب في العهد النبوي 


وآثاردعوة النبي. ا ا 


ولا تعریف الدوافع 111 1 Te.‏ 


E PTE E CEE 


ثالثا : - تعريف الإنكار.... TAs E‏ 


الميحت الأول :- 
دوافع الاستجابة عند الأعراب .- 


المطلب الأول : - الدافع الفطر ي سس و 


o o 
a المطلب الثاني : - الدرافع الاجتماعية‎ 


- ۹1 - 


YV 


TYAS الحافاة على الكانة و الصدار ق‎ ١ 


- التعلق .عوروثات الآباء والأحداد : ۔.. PY Qs‏ 


المعنى اللغوي a Oy‏ 
اللطلب الغانى 2 مفهوم آنار دعوه البی خو للأعراب EE‏ 


الملطلب الثالث : - الاار الدينية a‏ 
المطلب الر ابع : - الاثار الاحتماعية E n‏ 
بعض آثار الدعوة النبوية في أخحلاق الأعراب سس 


- ٤۹۲ - 


المطلب السادس : - الآثار السياسي سسس . 0 
الأول : آنار اا عائد نفعها على الأعراب بوجحه حاص . Ts.‏ 


الثاني : آثارٌ سياسية عائدٌ نفعها على تكوين الدولة الإسلامية بوحه عام ٠٠۹.۰‏ 
الفصل الخامس 
مظاهر الاستفادة من منهج دعوة النبي ب في دعوة 
الأعراب في العصر الحاضر ‏ 


االاستفادة من موضوع دعوة النبىخة للاعراب في 


المبحث الثانى : - 
الاستفادة من وسائل دعوة النبى*# وأساليبها في 
العصر الاضر . AF‏ 


£ 


E r CM 


O oy ST 


e RT 
المطلب الثانى : - الاستفادة من أساليب دعوة البى 5ة للأعراب في‎ 


i O O العاليف بالمال : ۔‎ ٣ 


RR GR TOT 
80 رھ آ ھا کہ ی و ن ب ی ا‎ 


- ٤٤ - 


من اأصداراننا 


» المذمة في استعمال أهل الذمة 
3 عبدالله الطريقي 
نوافض الان الاعتقادية 
5 محمد بن عبدالله الوهيبي 
التوجيه غير المباشر 
د. صالح بن عبدالله بن حميد 
التقليد والتبعية 
د. ناصر بن عبدالكري العقل 
ي حجية الأحاد ورد شبهات الخالفين 
محمد الوهيبي 
فقه الخلاف بن المسلمين 
د. ياسر برهامي 
تز كية النفس لابن تيمية 
ق د: محمد سعيد القحطاني 
× الغضب 
د. عبدالعزيز النغيمشي 
ي الا 


د عبدالعزير النغيمسشى 


العصرانية فى حياتنا الاجتماعية 


ا 


3# 


د. عبدالرحمن الزنيدي 
فقه الاحتساب على غير المسلمين 
د. عبدالله الطريقي 
ي التوجيه التربوي 
د. عبدالحليم بن إبراهيم العبدا للطيف 


حقيقة الفكر الاسلامی 

د. عبدالر حمن الزنيدي 

أخطاء الطلاب الشائعة فى الكتابة والقراءة 
ا دصو ت عمار 

الصلة بين العقيدة والخحاكمية فى فكر سيد قطب . 
عبدالعزيز الوهيبى 

د. عبدالکرم بکار 

من قضابا المحرة 

ك ناصر العقل 

دراسات إعلامية فى فكر ابن تيمية 

3 س ساداتي الشنقيطي 

فضايا و ماحث ی السيرة 

مهرم العلاعة وا 2 أعصباب 

د . عردالله الطريقى 

المغاقفة والأسلمة 

د. تاصر س عبدالکرے العقل 


